می نمی ان سرن لبر 


لاام 


ساعد حاءہة وداد عل طہمه 


مطبعة دار البصري تلفون ‏ ۸۹۲۷۹ 


فلات سیا کدی ب ن ا ہے اوو وا ار کا 
ترط عم ما انوا بملەت » 1 
و ائكہ الذين آنينا م الكتاب کک وال » فإن 0 5 
هؤلاءِ فقد ا il‏ ہا فوا لیسوا ما بکلە‌رین 
أ ولك الدين دی الله ہدام ا « 


الآ ات ۰۸۸ ۰۸۹ ٩۰‏ م سورة لأا 
5 کور ٤‏ 


5 


إر“عوا شخص الوا ۴ أنظروا ٥ن‏ دعك ت 


لووسم" في الانام اجى ما اختار سوی اسي 


ع 
الان ب 

ا مام مصطنی صادق الرافعي - رجه الله 

من الأصول الاجتاعية الى لا تتخاف» ك ا 

أنه إذا كانت الدولة امب کاق الاذي أذبت 
الشعب في حياته وأفكاره ومطاعه وألوااف 
عډشه » وزخر الأدب وقنوع وافنن وبني عل 
الجياة الاجتاعية!.. فإ ن كانت الدولة لأير 
القع مکارت ادي أف ااا ن وو 
الفاق والمداهنة والمبالغة الصناعية و الكذب 
والاهن + او كب الآ مر كاه وال 


وتکرر من صورة واحدة. 


وق الأول يتسع الأديب مرن الاحساس بالمياة وفنوما وأسرارها 
في کل من حول ».. إلى الاحساس بالکون و اليه وأسراره في كل ما حول . 
أما الثانية فلا محسفيما إلا أحوال تسه وخليطه » فيصبح أدبه أشبه عسافة 
عدودة من الكون الواسع لا بزال يذهب فيما وجيء حتی عل ذهابه و جیه . 
والعجب الذي لم يتنبه له أحد الى اليو م م نكل من درسو ا الأدب العربي 
قدي وحديثاً » نك لا جد لقرير المعنى الفلسنى الاجماعی للا دي ف ای 
معا نيه إلا في اللعة العربية وحدها » ولم لغفل ھا ع ت ب إلا اهل هذه 
اللغة وحدم |.. 
فإ ذا أردت الأدب الذيبقرر الأساوب شرا فيه » وبأني بقوة اة 


® 


صورة رةه ال ¢ وردقت المتناهية ف العمق صورة لدقه النظرة الى الحياة 1 
ويريك أن الىكادم أمة من الألفاظ عاملة في جياة أمة من الناس » ضابطة ها 
المقابيس التار ية » ععكة ها الأوضاع الانسانية » مشترطة فيما المثل الأعل » 
حاملة طا النور الالى على الارض . 

.. وإذا أردت الأدب الذي ينعىء الأمة إذشاء سامياً » ويدفعم) الى المعالي 
ا 6 وبردها عر " سا شتف الاة ٤‏ وو جما ردقه الابرة المعناطيسية ال 
الفاق الواسعة »> . ويددها ف أغراضها التار ية العالية لس ديد القنبلة 
خرجت مو | مدفعما الضخم المكرر اج 6 وی سر ار ها ا » و تو سما 
حزما » وأإصارها نظراً » وعقوها حكة وينفذ بها من مظاهر الڪون الى 
أسرار الألوهية .. 

إذا ردت الأدب كل فاه االو جو ة من الأعقار وجدت اترات 


اکم قد وضم الأصل الي ني ذلك کله آ7 


واب ما فيه 4 حعل هذا الاضل ا > وفرض هدا التقداس 
ءقيدة » واعتبر هذه العقيدة ثابتة أن تتغير .. 

ومعم ذل ك كله م يتنه له الأحباء» وم ڏوا الدب حذوه » وحسبوه 
اققا و دموا بادمم الى المبت والموق والغاق » كانه ليس متم إلا 
مایا قار عضر بالملل القاثلة » ذاهب الى الفناء ام ا 

والقرآن تاسوه وممانیه اشرات لا استخرج منه لادب إلا لعريف 
واحد هو هذا: إن الأدب هو اأسمو لضمير الأمة. 

ولا لستخرج منه للادرب إلا تعربف واحد هو هذا . 


إذالادرب‌هو من کان لأمته ولاغتها فيم و اهب قله لقب من ألقاب التارج © 


ا8ا 


مصطف صاطن رافغ 


لارافعى شيخصية فريدة » تتمشل بروح عربية مؤمنة » تفيض شاعربة »> 
فرق یا 1 و تالق ۴ »> ولعمر القول بوحدازل سليم » و تقل في نفس 
عصامية حازمة » تنطلق مع الحياة الانانية اميل بقم رفيعة » وأخلاق ثابتة 
واقطاف سديدة » عحاولات تغنىبالتجربة » وتشرف بالو سال وتنضحبالحكة . 

وقد اتخذ من السو بضمير الأمة صراطه القوي » الى الثل الأعل 
الي جد سن جاه لآم اء ال اة ر رة ا هة 
والنقدية ما » الي تتصدى للعصر : هدمه من جوانبه الضعيعة لا عادة ائه على 
أسس سليمة مرن التانة والقوة » والاستعداد الوثيق -لة التطبير الماضية على 
شه في إرادة التغيير من أجله >.. وأا جملما كالمدار الفلكي من حوله 
ذلك الال القوع . 

ذلك أن الرافعي - رجه الله _كان قد انتظم الأدب الاعتقادي 
في معاناة وأجدة » عند بيان ٠‏ لزم » بنتصر للعرونة وقيمما وخصائصما فى مجالي 
لغتبا وفنون آدابها » وما تضمنه من مقومات الفكر ومباديء العقيدة » والسمات 
التي تطبم الأمة بطوابمما وتفردها بين سائر الأمم » في هنا العصر التحول 
العصيب الذي بة_ذف بالأفكار » ونوزع المذاهب » ونوء بالآراء ويڪاد 


= زس 


وخو فى سبيل ثبات الق العالية »> وغناها بالمثل الرفيعة وعمران الضمير 
برق رات اط الى امات الا ار أو عتم مالاا ادن 
في أحداث غلبت عليه صفته من التارج . 
القوعي بالا يان » والسمو بالوجدان العربي .. قد اثر فلسفة خاصة» وت رى 
الفهم المستوعب » وقصد حدبة هادفة » برقى إلا بروح ية » وقلب طب“» 
وعقل متدار حکم : ۰ 

وسن أجل هذا وذاك کان مد أن رد آراءه وؤ لق وجات لظره ٤‏ 
وياو بات آفکاره » ویطبم فنون قوله».. وقد ازم نقسه ما لا بازم أحيات]» 
من نفحة شاءرة . وعارة تحفل أساوءا وتشرق في بيان عءرهي مبين » وريا تقطر 
تارف وهي ترفل بالمعاني وتنتظم مم الحياة الوليدة في اامصر عند شبه كلية فيا 
رأي يذهب » وخلوص نية ثبت ».. وها تقوى مطمئنة » وبا انتصار ميدأ 
وعنوارن عقيدة » ومنبا رنطلق هدف رفیع » ویصماف مو" بالامان یرقی به 
ئ اة ال مه ما بغرن إلدغلب عر کید 

ولمل فى هذه امقالة التي تقدمت الكتاب بماحة » بعبارانما الرسقة الي 
تتساوق في نفم النثير الرافمي » و الني وافت مسابقة البيان والقهيد » لتوجز من 
ثم هدق في الرسالة » وتستنجز اة في التوجيه » با تشف به عما وراء‌ها من حاو 
الات رل الوق ا افر را ترد ي آلا دب المري ى اة 
الأساس » وقوة البناء وتصوير النفس الراضية فى خلجانما الدقاق > وزهو المعالي 
بالصور الميلة الي بلدها البماء قي جلال » فيستو عب الضمير قبل الخال و لطم 
إليما الارواح . 

ټک 


ويا فيا أيضاً من تقر بر علمي بتصف بالا تزان الصف » والعدل الواضح 
اجک وما يسلكما فيه من المذهب التسى بالصدق والصراحة والحجة القاية 
على الحيثيات الي لا تبخس الناس أشياءم . 

وما ما من دقة الأداء بالسحر اللال » و إقبال الغنى بالمثال » وحلاوة 
البلاغة مع لجال ».. على ما جاءت به من معروف المغردات » واتساق العبارات 
وعامية الأسلوب» وبراعة إ تقاذ اجک . 

ولعل في ذلك بعض ما يسور لنا من شخصية الرافعي » وبظمر روحه 
الانسانية ويعرض أده الاصتقادي » ويشف عن ضمبره اتقوعي انيل . 

كان لا لمل الرافمي الأ ديب الةف والحجة » الثبت من دراسات منمجية 
کون بمتناول أ ناء الأجيال اللاسقة كالدليل ».. فتبعث فنه حيا » ومضي بأدبه 
سوا وترقی بشعره ومعانية » قي ازدهاء» ولق مهه في خياله العظم رق 
الافاق !.. 

وكان لا بد من إعادة النظر فى تقوم آلاره » واسته راض فنون قله » 
امام التبدل إلحضاري » والتحول فى الغمومات والق » والتغيير الذي تعاه 
الانسانية بمامة » والمياة العربية بخاصة >.. ولا سما بعد ذيوع الذاهب الآتية » 


وشيوع الأنمجية الي تقحری التو لىق المي » وتقتصد في البحث والمقارنة . 


و كان لا سد من جل" أمام هذه الكثرة الذثاء من محاولات الاتتمازبة 
الحرقاء ف التلفىق والتصدي ¢ وما آما زيه من نامات انز مف والتحر بف ¢ الي 
متا 


رازت على الفكر العر ني مخاصة » فأرهقته بالتعلا ت » وآذته بالنظر بات انر جمات ».. 
یار و ا کن ا أحواله ».. ولا سما بد الذي أقلتق الحياة 
الوجدانية لاعرب » ومس مكامن الشجن مر شعوره النقسي » وهر" ضمائرم 
في الصف الثاني من القرن الرابم عر الجر و متاماساة العروة في الا قصال 
إلأقالم والضياع فى فلدطين ».. ذلك أن هذه الانتمازبة الأدبة النافقة 
مارح تحتاول قل و وء مقاب اسف الق وتيديد الاعتبارات ..٠‏ م 
السخ امشوه لاتجديد و التنظم : 

وما كان من بين الم ركات المادفة » النموض بالدراسات المنمجية القوأمة 
لوا زب الضم سير القوعي للامة العرية : ثباتا أمام هاتيك الحاولات الغزوءة 
الكاثرة » والأساليب التو بة بالتقليد العاثر » والطرق الي تاتف باكر والتضليل 
وهي تسعى لحب ااروح العريية عن الماد والحياة» وألحياولة دون بعث قوة 
الانداع فيا ».. فلا تى ها الأندفاعة العبقرة المتميزة التي تأخذ ها مكانها 
صف المضارات. 

فکاررے لا د من تقوم عامي ثل هاتمك الم ركات افمادفة » ومدارسة 
منمجية بقعم جديدة ترقى با راث الفكر ي للا مة إلى ما بجع له متميزا علي سواه 
من ار الأمم الأخرى .. بالنضل والسعة . 

والامام الرافمي ا بنفرد فيه من الشخصية العمية للا دب والقكر العري 
الاعتقادي » وا سے , ده من السجية القومية الواضحة » وما رتسا فيه مر 
ادح المؤمنة العالية » وعا يسمو عنده من الوجدان الذي بر قى بضمير الأمة الى 


التجلی والامتیاز 6 شل الات ماسهه ة ثل هذه الدراسا ٺ ومعی َل مثیل 


ب 


1 


له بن الغاي 6.. U‏ يتمتع به فض وأدبه وشەره من طاقات الفكر» واا الاعتقاد» 
ونمرات الاعان تنتظم دى قواية أثيرة على الأمة. 

و کانت ا مشرقة أن تسيةنى موافقات دراسية لوالب الرافى 
الأديب » أو رحاب الرافعى الشاءر » أو آكاق الرافمى الناقد » أو مجالي الرافعى 
الفكر وصاحب الرأي الإ مام .. 

دیوجت رالا ىقر ا شی أن عا رمق كله الأرامات 
مرحلة إعدادبة رائدة ؛ کان لا بد أو آترلاها خضي ١‏ اما طاولا الفراسة 
الاأخریى ف سره وره ¢.. هك أن رابت كث م تصدوا لارافعي ق دراسة 
أو وها ك ف حراته وەن لود وفاته َد ٤‏ تعد وا لعر ف الدكتور ړل صر ی 
و بصع صەحات اطمب انکر الاستاد صدا شلہوب ¢ As‏ اأر جوم ړل ریات 
ألعربان ف D‏ حیاة الرافعي a‏ علا بدورون ¢ ومنا و ج عم سطور 
آخری في رثائه تقول : بره الله ا 

وعدا وشت کی دای پت آن ثم العناء» واختلف على المغاني» 
واضطرب مع الا حوال ٠‏ , 

وقد وجدت الانتظار فى الا ستاذ القضيل عر الدسوق رأس الدراسات 
الاأدبية في دار العاوم الحروسة ٠‏ وكأني وإباه على موعد مع القدر » كان خل 
چ ء ان 
فيه لنفسه أن تول ميمة الكشاف الص ادق » وتش ين تلامذته الكثر عن 
قوم دا العمل الاير ٭ 

وحين قدمت له اسي جل هذه التبعة ٠٠‏ أخنى غبطته السامية » وراح 
يحاورني فى عظم ستو لية التي قد بنوء بها كاه فى مثل هذه الخاطر الدراسية ٠‏ . 

اك 


کی ای و کے ا ی و ا ا 
الدسوق حاول معى ترجة الجاسة إلى عزعة فما ثيات مقدرة وحلاء عثوار > 
وصبر جہاد ۰۰ فدعوت الله خلمً أن لا خيب لي ظا ممه » و أن لا حزتي أمامه 
وتك الرافعي القع . 

ول آأڪد أمفي خطوات في القراءة والتقبع والاستيعاب والمطالعة الي 
تەوض لي ما فاتي دراسته في ع حل ساقة ۰ حتی وقەت بد عام فی شبه 
اجان ایت ا یکن کد ماه لی ققد ع رة و ادر کے عاس وآ باده ۰+۲ 
ليوافق من ثم على إختياري ااوضوع ورك لي حاولة منهجته توفيق » فكارن 
علا سکاب الل ای ور سا ٤و‏ کان اران به عدا برش 
لاشعر عند الرافمي مذهباً وفنا » و الثاني بهم أن يحصر التجديد والحافظة لاثثر 
العري عنده بتعر يف جديد ٠٠٠‏ و يذلاك E TAT‏ 
المر ية الصابرة بعض فرض الكفاءة الذي برفع الام عن أمنانما - والله ولي 
التوفيق کک 


مصطنى لمان حسين البدري 


حنہ عاسه ن س اا دیع ٠‏ بچ کیک ت م س می 


صو رة فريدة جمع بین الامام مصطفى ص ادق الرافعي 


والاستاد ال کر جد سه الا رن عند وار ال ف طا 


ف دبیم اکر >۲ 


الاستاذ الكبر 


في الوطن العربي الڪبير » من 
حركة في التأايف والنر هة والشر 
ناشطة داب » تبشر باشراق خر 
و مي ‌ نة عظی تنتظم آفاقه 
ولاس إضاترر دلخ الم رة ا 0 ؤه 
عل لعض اتاج ا الشاب من ضعف 


وهزال» فن ذلا سيختني ولا ربب 


2 صو رالزمن کا ڏوه نت واشتدت 
ولعاظنثت ت شا ¢ ولكن إضرها. آله کار ف الا فتاج الشاب الذي حه 
الجزل“ الحظوظ من اباد الر“ o‏ ة الإعطاء ¢ والحسن الجيل الوسوم بطام الاجتاد 


“| 


والتجو ید والاٍتقان » أو کون فيه من ذلا القلیل ولا بزداد نوعه باطراد . 
ووخ وئ ا اه ق ورور 6 الق کت ولا ھل لا ست 
الى [نکاره» وإته لیزداد وما بعد بوم ما فوق مت ازدیادا پبمث التفاؤل 
تقيام المضة الرتقبة » ويشيع الرجاء فى انما وازدهارها في مؤننف الأيام . 

وهذا البحث الذي بين بديك » ونت ستقرؤه فترتاح الى حظوظه من 
الد والاجهاد والصدق » هو وأمثاله في هذه ال ركة الناشطة الدائبة مر 
الإرهاص الذي يتقدم بين يدي أنراء الخير بشير بقوّي هذا الرجاء . ونه 
سرك أن ترى اباب تقدمون الوك رافعين الرابات بالا ان » وبقدمون 
الشاهد لو الشاهد من بينات مشا ركنم ا لجادة في هذه المضة » ومنها هه 
ال او 

وهو من صنعة شاب ناه من طلاتمهم فى العراق » يؤرخ به أدبب عظيماً 
من أفذاذ الدهر .. أده فكر یی فا اا کل es»‏ بتوارٹ 
وبتدارس » وفن خالا رى به المقل والقلب . 

صنعه أعين « دار العاوم / جامعة القاهرة » » وؤقف مرن نقاشم ا له 
موقف الو انی نفسه» اللي حجته » امطمتن الىصدق يه وصدق أجتباده فيه » 
ورج من ثم ظافراً با طمح إليه من درحة عة ومن تقدير واستحسالك. ¢ 
ودع هذا المد في إ اهناك لل جا أ مه أو اعف مت وال . 
تكاليف في إخراجه وتقديه الى العر ية وقرا مما ارا موقا .. شاهدا على جده 
ودۇونه فی هذا المد دو أ ناله بعض آرابه فی المجد العمي » ومثالا من تعلة_ه 
أسباب القوة وبا متم الإ المغيد من شؤون الأدب والياة .. هذا التعلق الذي 

ج 


تراه فی اصطفائه موضو َه وتوفيةه في هذا الاصاناء ¢ م في حر صه عل اوغ 
الاية مته تقصيه مواده وموارده » وضر هه في نواحيه » وإيغاله في أغواره» 
نقاذاً الى تين “عاته رضةيقى وجوه خصائصه وعراياه .. وصورة لنفسه ء» جميلة 
الاح » وتمان فيا إخلاصه لأمته واغتها وبیانپا »کا تستعلن فيا أوضاح 
الوعي والنهم » وقشف عن طيب الطوبة وصفاء الضير . 

وأ حسب أن هذا التوفيق الذي أصاب مه الباحث » هو وليد ا حب 
اأفبق قاو اتور مه : والب قا سدق أن الاغاجب »فو آذ ضيب 
کھ ق لی و سا ار اوا اا وو ا و ازع 
سملا من الدمائث الاينة فيعتسفه » والَمي الجاع طعا هيت سمل القادة فيقدم 
عليه إقداما يذلله ومجعل عسره الى مياسر ة . 

و س فا ا الت و اا ا ی ف ی وي 
إسلامي خالص » أدب « الرافمي » حب أخذ عليه أقطار عة-له وقلبه ووج انه 
وهام ه هیام الو جد والقناء الصوفي » فعاش به وفيه وله .. مستقر ئ له وقارت مدم) 
قراءته حافا روائعه عن ظېر القلب »> متحدا ه > ومجاو ) ق تاق فة 
وشەوره مم ملاغته وما تحمل من فن وفكر وعقيدة وفاسفة » وتجاو من حق وخير 
وح ب وج مال ٤‏ حت ی قشر به وله وهضه . هتف به هاتف من‌نفسه أن بکتب فيه 
ويؤرخ صاحبه » فعزم وأمضى العزءة » ودأب الى الغاية رويداً رويداً غير 
ا ولا وان ومد عاق اك ق او اراك آل ان بلغ ما اراد 
اه » وا ثولى على الأمد» واستوى له هذا البحث اأوعب في « سيرة الرافمي 
وعصره » ودراسات أخرى في « الشعر عند الرافعي » وى « الرافمي الكانب» 


نجل خصاأص هذا الانسان العبقري ¢ وتکشف عن وجوه أده وعن رأة ف 
الق والا,بداع وما فری ھا من ف ¢ و صف جد رده ف پا الأدب 
َ “ 
الجد بث وص-ه القوة والحياة في رکه التي والنف ي والڪري دل عن 
ارات العمیق ف ي ذاك ويي إحمث اله بأصوله و بنا یعه ¢ وعلى حح أده حین تناوج 
خو الأمة العر ا 4 إعصار هذه الشءو u‏ 4 الرعناء ف عاو اترا إقاط اوسا با لمل 
مه و٥ن‏ تاره وہن أضو له و ماعه ¢ واہان معا نمه ف القلاوب بالتشک ي 
عه وفه ولاعت ول 4 وما لق ع من رور القول وفاسده و باطله ¢ وص 1 
إلى انعزاع الثقة به من نفو س الأ جال الناشتة » اقنساح من :وازعه وساطانه » 
رادل کت ساطان داب آم أخرى نحقق الاستسلام لما وراءها من أغراض 
طو أ عة وفوا : 
ا الى ل ا اعت اا الا ديب العم إنساتا وکات وشاعرآ » 
وز صو ره فی کامل ماه و خصائصه ول‌ایاه E‏ یقتدی 4 . 
وهو مين أن وتد ارس یعرف کف دكون العبقري » واد ادق اذب 
اوي براجم وحتفل له » ونولى ما يستحقه من عنابة » وجمل في موضع الرعاية 
من | ماعات وهن ألادباء المغكرين 2 اوصلون افاقمم رافقه وجددون دراسته 
وبحصو 4 ٣ن‏ خالص جهد م واجت ادم ¢ و اسرار فوته 4 ومعثولٺل 
ونه العمقري ٤‏ ووه ت اه الطبيعي مره نحقائی هدا اأعصر 4 الذي استعلن ۴ 
صاھ الیم من الأدب اليد بث وهن 
رض الت الھچی 2 وکا 


تةرر عت حر النقد والتحليل واأوازنات .. بدا عن متناوج العواطف 


وره نا e‏ ا الشماع عالیه » و 


الأدب العربي كله ومن الآداب العامة 


ي 
8 
4 أ رص 


E 


والشوات والأهواء » وفي منتأى قصي عن نزعات المصبيات وعن ساطاات 
التو جات ةد رة راء الأضبات: 

وأدب القوة والصدق في الأداء عن الوجود إلقوعي ومقوماته من فن 
وفكرةوعقيدة» أول شيء تشتد الدواعي الى الاه ومثيله و بعثه في الحنة الحاضر ة» 
إذ الرجود القوعي كله بصطلي اجمرة » ويتعد للكرة بعد القرة امنكرة » ومحةاج 
أشد الاعتياج الى حشد كل أسباب الثبات » بل الووب بقوة وشعوخ الى 
» مرک الصر » . 

ووم بتهياً هذا لدراسات الباحثين ال جادين » و بكون ارتياد القوة العنوبة 
و القاس مصادرها هوى النفوس» و ترز من ذلك معا ا لحت والصدق في« تقوع» 


ي 


أقدار الادب الصحيح والادياء الاصلاء ¢ تفي هذا «الاٴدب» أأضاو ي ا 
الذي تسل 1 القڪر اأعرني 2G‏ ينقطم دار الدرا۔ات اهز دل E:‏ تلقاأه من 
الصدود k2‏ قام مها عل الطاب والقش ةن هنا وهناك 4 وصمرت وا شخصة 
الكاتب حت رکام النقول 4 وما کار ما ضر ا لاعصات صادر ا عن 
التو جات المتحفة الرامية الى تغلب هذا « الدب » التہافت !أريض وا 
وبياتا » بالا قاق عليه » والسعى فى إذاعته و نشره » والكتانة فى أربابه من كل 
من E‏ مەزانه شاك »و حم بہالات الاكار و لقاب اأعباقرة 'لعظاء EE‏ 
الى ھا لتاب وخر مکار _ ذاك سدور ع ق من تقد ار اقم الثلى 4 
هذه الدرااتالادة الدب الا أصيل القوي المتحرك الوثاب » وللا دباء الكيار 
الذي برفءون راباته فى الوطن اامر هي » و باون صا اته الفنية والنفسية والفكر ة» 
و ببعثون به الشخصية القومية الواعية اللي نستوي قامة مستقلة فكرها وعقيد ما 


o 


وإراد ما حرة طليقة من عبودة التبعية وإسار التقليد والحاكة؛ وها من صغات 
القرود » ويكون من المثل الي رمعون شباب القوة والماسك ولبات الضمير في 
رسوخوشعوخ أمام التحديات » كا يكون النزوع الدائمالى الكال وااسءو والتطلم 
الى منازل الكرامة وعرة الحياة . 

وأا إذ أضم أدب الرافمي في الصدارة من الادب » قديه وحديثه» 
وأراه حقيقا بالراجمة الدابة والدرس ا)وصولء فذلك أنه الادب الرفيع الذي 
بتحةق هذا کله ه » وهو جود به في سخاء مم وعطاء ڪرم لا حدود له . 
ولا ربب في اق المنابة به e‏ كو من مثله من ا > وجري مجراه في التيار 
الةوعي الدافق » وهو تيار إ نساني حضاري نبيل » إ عا هي عنابة بالو جود القوعي» 
وتشيت له » وإبقاء عليه » وإبراز لشخصيته في الاسر ا ور ن 
ممل الامم إرازاً یمین عی‌فېم حقیقته » و بدو ال الاقبال على قیمه والاعازاز 
مشا ركته با في البناء ا لحضاري العالي . 

وهل بك من حاجة » وهذا البحث بين ردك محدثك عن صاحب هذ 
الدب الرفيم » أ اسلف اك بض القول قي أدب الرافعي هذا » قرب 
صورته الى ذهنك» و يص لك بثله ومد ر كانه » قبل أن تقل على الببحث و عضي فيه ؟ 


ء 


امل في اوسا شیا *ن‌ حب ھا و <ب توفهره ك 3 1 ا و FW‏ 


التقدع إا أستطيم أن أودي لك خطوط الصورة العامة ذا الادبء وأو جزها 
باب ازم والكة: : 
وان ا ی ا ت ھا ارلا 2 ها 
امزاج الخاص في أدب الرافعي الذي حه في جملة نيته و ت ركيبه الفني والنةسي 
. 


واافڪري ميمتا على بلاغته » جار في عروق ألفاظة التخيرة » وجل امكة 
ارائعة المحبزة وما خلقة حوها من جو بتحير على أ سر“ته وقسماته مام الوضاءة 
وإشرافة الروح النبيل . ثم ما تراه فيه من هذه الخصائص الفنية » وقد اجتمم 
له منها ما تفرق في سواه من الأ دب التعارف» ومما ما لا سابقة له في الدب القدعم 
ولا اظبر ل ت الاب المديث ما ەزت و4 آوظاة وان منه مذڏهب مترد 
في الأ دب »على ما حلت به مذاهب الادب في قد الزمن وحديثه من هاا فنية 
وة ¢ وون اسا انيه متاوعه ریا E‏ ری غبري شات وذ فى خاصة 
کل فن منہا کا جد غبري لو ا باهرا له بیجة وعلنه رواء » ومذاقا حاواً وط لذا 
و ا ١‏ 

والاٴدب الصحيح اأصحة کا هو ا اجتمم له القن وال ااب والطبع 
والقڪر وروح 6 وائتاذت فه لتد العناصر ائتلاف العش ¢ وصعت صياعة 
رة لاقف ور اكل اسر سن فك الشاضر يابا ووساائل لا قاض من 
توفیرها له » وخاصیات هزه : 

وقد اجتمع هذا ڪل في أدب الرافمي فکانت له خاصية العلل وخاصية 
القوة والتأثير بفضل قوة الطبع وسداد القكر وسطوة الروح . وكل هذا إا 
بدین اقضل أدوات الاوز الكاملة الخ أجتمەت له على و ما اعت قراح 
الطبوعين من عظاء أدباء العرية كا جا ءظ وااقوحيدي وأبي نواس والبحتري 

. 7 7 ك ع 
والتني والعري واضرامم ¢ وم کار ل باي عام العد والحصر ھن وفوا من 
البلاغة والتأثير على الغابة » واستولوا على الأمد أيد وقوة » وأبرزوا عبقريا: 
ق روع معارض السيان وأقواها وأخلدها مضل i‏ مک هذه الأدوات الكاملة 
د ۷ 


لمم منه . وهي كا مكنت هؤلاء أن يصوغوا عبقر باتهم على هذا النحو الرائع » 
وكثرت هما أن تسى إلينا على أعناق الدهور » وضمنت لما الخاود بين ججملة آثار 
الأدب الانساني الرفيم . مكنت للرافمي عا ارتوی منہا وملك من ناصيتم) أن 
يسمو نه » ولد أده وفكره في أ بلغ سطوة ميانية وأرقى أسلوب بزخر قوة 
الأداء » و بحل بالمعاني المية والأقكار النيرة » وبالتوايد والخلق للصور 
والابتداع المثل » وأن يذهب جلة أده E O TET‏ 
مذهبا زير في ملاغة الأدب موسوم بالسحر وال جال . 

أما الفكر الذي وعاه هذا الفن الرافمي » وخلدته کتبه - وهو فكر بؤزره 
الل والعةل والقاب - فقد حدد الرافعي نفسه مذمبه فيه »> وامجاهاته العامة »> 
وطعته » والقبلة اي تجه | یما ولا بعارقېا عةله وقلبه ووحدانه» وألّ صورة 
ذاك كله فأحسن في إ جال التعبير عنه »> وصدق ااصدف كله » وذلاك إذ بقول : 

« أنا لا أعبأ بلمظاهر الي بأني ما بوم » وبنسخما بوم آخر . والقبلة” الي 
أنه إ لما إا هي النةس الثمرقية فى دينها وفضاثاما فلا أ كشب إلا ما يممأ حية » 
وز بد في حياتما » ومكن لفضائلها و خصائصم! فيالمياة ؛ وأا لا مس من‌الآداب 
كلا إلا نواحيما المليا . م إنه ليخيل إلي؟ داتاً أي رسول » بعثت للدفاع عن 
القران ولغته وانه » . 

ونت إذ قرأ فكر الرافعي حيث طاامك به في كتبه ومقالانه نحس 
وراء هذا القڪر ا تار معه » ونشد من عضده › وتظېر سطوته . وهي : 
روح قوي يمن عليه » وعقل فاسنی میلع هر ض ب لطانه » وقاب رقق فیاض 
لى أشواقه وعواطفه ونبله . 

کک 


ولقد أستطيع أن أجل ذلك في ممارض ثلاثة : 

ر فن کت لار ول الي واهال وور عفرا ا0ا 
اشيء N‏ تق ر“فه العر سة لأول مء عل هذا النحو فى « حديث القمر » 
و « رسائل الأحزان» و« أوراق الور 6و ا« السخاب الاج ر» وکر من 
مقالاٽت « وحی ي الق » . وهو بنا الب عند الرافمي الأصل الذي نى عليه 
ده ماف علقه وعلق هوى ( ءصةورة كفر الزات » » ونقض عليه عبقر من 
آلوانه وخياله وسحره وهو فی حو العشر بن من رسع حي اته . وهو عندہ ۔ ک) 
بلاحظ مۇرخه الأول ( العربات ) أسبغ الله عليه غلاثل رضوانه - غير ما عند 
الناس . « هو عند الناس حيلة الحياة لاإ اد النوع » ولکنه عند الرافعي هو حيلة 
التفس الى السو والاإشراق » ومادة الشعر » وجلاء الخاطر » ويبوع الرجة » 
وأداة البيان » . والرافعي بهذا الادراك السام لعاني الحب وانتفاعه به فى أده 
مدین اطبیعة م باه ووراته واکتسابه من جدوده و يته . وهو حین أخذه من 
معناه الواسم » خرج به الى السمو والاشراق » وأدار مر حوله فی روائمه 
فلسفته الخاصة في المياة والدين والاجتاع حتى جملما فلسفة الب وال جال» وصح 
له أن يرسل بيته المشهور » صف نصيبه من هذا الحب الفلدفى الصوفي العفيف : 

قلي حب > واا ا خلاقه فيه N‏ 

ومعرض ض ٿان يجاو أوازعه النفسية والا جماعية وإنسانيته ورحمته وعطفه 
وطلبه الاصلاح »كا جاو مدا ركه القومية ومر اميه العليا و نوازءه الحرة . وتستعلن 
ااا في « الساكين » » وتستعارن الوجبة الثانية في معا ركه الأدية 
امشهورة ولا سيا ما دار مها حول أصول الأدب العربي والتارج الاسلاي 


- 4 


والقرآن ولنته و يانه » ومشلته مقالات « تحت رابة القرآن » أو « العركة بين 
القدع واللدید > و کر من اده واآغاریده . 
ومعرض ثااث تبرز فيه وجوه معرفته وعامه الواسع علوم العربية والعادم 
الاسلامية واطلاعه على لداب الاور ية وآبات القكر الانساني في الفلسفة 
والادب والاجتاع والتارخ » ويله وهضمه ذلك وعيه وإدر اكه امستقل » 
وآار ذل نة فی کل ما کب ونظم وألف . وتبدو قدرته العلمية في ذرو نما 
فی کتابه « تاریخ آداب العرب » کا بدو فیه ابتکاره فی تناوله له من نواحیه 
الفلسفية وأصوله اله ليا ما م يسبقه اليه سابق ولا و جد له ضر بب بدانيه لا فبا 
كتب الأوريون ولا فبا كشب أدباء العر بية . 
وهكذا قام أدب الرافي ف ا واسایا وفكرآً على حقائق خالاة هي من 
عبقر بة الأمة كل الا مة كحقيقة المحياة في | لجبلة CT a‏ : 
جلة الانواع من إسان وحيوان » وحقيقة النسغ في عروق الشجر والثر 
والئباٿ » ونٰہض با اء اح الرائم شاهة) شاعا بين أدب العصر المحديث 
وأدب عصور العر ية جعاء . 
N #* #‏ 
ووا الك كل الآ الرافسي » وليس هو في صم هذا 
الدب » وإن استبانت ملاحه وأوضاحه في نابا 
إنه بتحدث عن « الرافمي » الانسان العبقري الذي وهب العربية هذا 
الدب الرفيم اعا وان ما هة اا الد 
وإنه لعب قبل باهظ هذا الذي اقتحمه الباحث الفاضل » فعني نفسه 


—۱۹ 


له فل شۇ به » وأ شاغل هوى الشباب عن مثله : يستبد باوقت » وبذهب 
بالراحة التي بتوسد ذراعما الشباب في المادة إخلاداً الى الكسل وفراراً من العمل . 
ولكن إذا عظمت النفس » وعصف الطموح بالرأس» استخفت الأثقال» 
وطلبت الجد » وسعت له » واستطاءت فيه المد والنصب . 
ولقد اجتمم لصاحب هذا البحث في نفسه هوى في العمل » وطموح 
الى الجد » وحب لبانة حاكت في صدره » فضى مجاهداً في الطلب » وأقبل عل 
حه هذه النوازع الي تتصر ف «ه ھا فيه : شقصي" لبناته كل شاردة وواردة 
من أمره » يطلبها في بغداد » ویسعی ها الى مصر » يسهر ليله بدیرها في فکره» 
ومضي فما نهاره في ا تبات العامة معتكتا في زواياها بين مخزرن الڪتب 
والصحف والجلات » بنقض غبارها » ويدمن تقليبما وقراء ا » ويد عينه هنا 
وهنا لينازع من ناباها ما تقعم عليه من ٿيء بتصل حه فیلبته . ¢ بغي الى 
مأة الأديب العظم ودارة عشيرته الأقربين وأحله » بتسة ط فما أنباءه مر 
أفواه خلطائه » ومن أل بيته وأولاده وحفدته : محابييم المودة الخالصة» 
ویستنبئېم أخباره خبراً خبرا ما غاب في صدورم سرا لم فض به » ويطاب 
أاظو ي من كته ورساله وأوراق لكف فیا خبیقًا غاب عنه » فتفتح له 
الأ واب الموصدة والقاوب » ويعطى مثاه» ويعضي حي ا ظفر به من أرب » 
قل او کنر » ویضمه الى اشباهه ونظائرہ ما کتسب »ثم یعکف على ذلك کله 
يصنةه و يبوه » ويتدارسه فتا فنا » ليخلص الى آسوية بحثه وبتخذ هذا البحث 
طر قة منهجية جر به علیما جمد طاقته » لا آطرافه > موعلا ص عاقه » بقارن 


ج 


ا مر بالبر » وبثبت الروابة الصادقة » ويكتب الرأي الذي يراه » وبق على 
هذا وذاك ما ينشيء من بحث . 

وقد کتب صدبتی الا ستاذ مد سعید العربان » طیب الله ذکراه» قبل 
لان عا کتابه « ا ٩‏ » وهو اول کتاب يۇدخ الرافمي » فأدى 
عنه خبره في رؤية رآها أو روابة رواهاء وم بب نه وا رآه . 

أ ورخ الدید » مذهیه ھا کب فيه له شان :خر غر هذا کا نهت 
علمه » فلیست طر بقته سرد ابر » ولکن حه ونقده وتو جیه والاٍستنباط منه 
والتعقيب عليه بالرأي . هذا » إلى أنه استقل مده الخاص في تقصي الروابات» 
وقد وقع اليه ما س يقع الى العربان » واستقرى ما كتبه الكانبورن 
في « الرافعي » له أو عليه » وأجاله في ذهنه »م كتب عا با موارد والصادر . 

وهو بتحدث أول ما تحدث عن « عصر الرافعي » فيطيل حديثه 
إطالة تستغرق زهاء ثلث البحث » و كار فيه الاستطراد » و بتناوله بطر بقته 
الخاصة » ويء رض حقائق التارجخ » وینقد منها ما بری نقده › و فض على نقده 
من ال جاسة في بعض الأحيان شواظلا » وهو يقف « بالرافعي » عند كل جانب 
من جوانب عصره - وقد تناول منه الالة السياسية » والبيأة الاجاعية » والحياة 
العامية والثقافية » ؤالحركة النڪربة والأدة وما “ماه انطلاقة الشعر المحديث 
- وشبت في نایا کلامه شواهد من آلو ر و راد ر 
ليستبین تقاعله مم عصره » وارتقامه بعبقر بته وعله-ه ووعیه فوق ما اضطرب في 
آفاقه واختلف عليه من مظاعر الضعف » وفوق ما خبط فيه کثير من معاصر به 
من تقليد وما تورطوا فيه عند الأًخذ والنقل والتأثر وقاة القثيل والمفم لا 

س 


بقبسون من آداب الاأمم الاورية: من ال راف او چ ول 
ويعاود الحديث قي هذا الشأن اعد حين فيعقد فصلا مقتضا یذ کر فیه ما أفاد 
الرافمي من عصره من أطابب العاوم والاداب وآيات الفكر الانساني في الفاسفة 
والتارخ والاجتاع »> ومن ٠مطيات‏ الحضارة الجديدة» وش كان لاقف ذلك 
سَبّم» وبلتمسه من سبيل الأرجمة عنما إذ غه لزمان فل يذله شهادة من جامعة !! 
و يكن له من قعسم لغة أجنبية 11 فيمثل ذلك وبمضمه ويه » وتبرز الاره 
في فنه » ولڪن فى ماج خاص رتفم عن التقليد » وعده بالطاقة الي تقو“ّي 
ملكاته » وتذي وعه واستقلاله الكري » ولا يطوبه التأثر به في سلطانه » وإعا 
بتساعى الى المرتبة الاجتهادبة العليا » ليطبع أدبه وفكره وعقله الاجتاعي بطابما 
الجحاص. 

وحين قرغ من عصر الرافعي » يعمد لاسرته وهي موصولة النسب 
بالخليقة المظم « الفاروق » > فیؤرخہا فی دم ونی حدیث » ویذکر من بذکر 
من رجاهما ويسر د أعاء العدد العديد متهم » وم بتصفون مختلف الصفات من 
الل والفة-ه والا دب والشعر والسياسة والصحافة والقضاء » و قصل القول 
في ذاك وعتد نفسه فيه » ليضم بده على سمر عبقر دة « الرافمي » » و بكشف فن 
أثر الورائة وفعل الكتساب في ملكاته » ويصف الطابع الذي ألقاه الرّيي 
والقم امتوارة في الا سرة على وجمته فى المياة ومذهبه الاعتقادي فى رسااته 
الفكربة الي ا ا 

ثم بخاص الى د« الرافعي » نقسه » فيتحدٹ عن س مرته من ولادته الى 
وفاته : وصف تنشتته ولعلىمه ور مته » و تحدت عن سهرته فی‌البيت وف الو ظيعة › 


2s 


وعن حیاته فی دنیا الدب والقن » وصور صورته الجخاقية والنفسية »> وتناول 
روافد لقافته وبذ کر آثرها في تاع آفاقه غق اند ونو سره أدب ارب 
وبالآداب الأوريسة وزعات الكتاب الاجتاعبين من الأوريين » وبعرض 
لقصص >-ه وعراس أ احلامه من أدببات العصر البارعات الأدب والحسن »> 
وهي اجب شيء فى عياة الرافمي » وبو ةما بجديد الكتب والرسائل » فيورد متها 
الشيء الكثير ما بواني أضو اء جديدة نكف سراثر هذا الحب وسرخات 
خياله فيه الي نتت به الى ما قدمت من سامیه ده وادارته عليه فاسفته الخاصة 
في الحياة والدين والاجتاع حتى جعاها فلسفة الحب وال جال . 
ويصل هذا بالتحدث عن آلا الرافعي الشعربة » وآثاره النارية > 
فتقص اها آ ٤ iF‏ یعرف بها » وص فنو ما و اما > ولا عليه من 
نقد ونقاش يعض العاصر بن في شأ ناء ولکنه برى ذاك يستوعب ڪ ا0 
بره » فير جىء التقصيل فيه الى طيعة جديدة . 
هذا کله ما أصبته في هذا اليحث » قد حبب إل" الاستجابة لرغبة كاتبه 
أن أ كةب هذا التقدع له على عرف العصر . 
رل آفرع لذ تق اا عا e‏ على جده واحتاده فیا 
کت أ كنت مقتصدا فى الثناء » ١‏ آم کٹ ت مسر فا متجاوزاً دود القص-د 
والاءتدال ۱۴ و لكتي e‏ مم الج ۴ أ فيا قلته من شيء عن 
غير الصدق واليقين . وعن هذا امود الصافي الذي يروي نبعه » سأصدر فيا 
ودوت أن أفضي سه الى صاحب البحث من رأي ممل ف ي كايات اابحث وفي 
شيء من جزاته الي ا راها مہمة ة جداً» الستوفي الحسن من آُطرافه » واللكال 


ت 


کله e‏ ما استطاع صاحبه | ليه سيلا . 

وأنا معجب أساوبه وقوة أدائه ورصائة تعبيره وإحكامه » وليته - إذ 
بلغ هذا الستوی ب احتاط له ا كثر ف بأذن هذا الترخص في أشياء ٠ن‏ ألفاظ 
الاخة » ومن شواأب « المطبعة » أيضا أن بتسرب إليه . 

وأنا معجب كذلك بالتزامه العمود النهجي في البحث . ولرى يذهب 
بطرافة إتجاي ذا ما ألاحظه عليه ما يغلبه من الاندفاع وال جاسة في بعض 
الأحيان فا زج بين البحث الموضوعي والنقد التار خي والنبر العاطني الذي رج 
سه إلى الشدة قيقسو بعض أ لفاظه ويغنف » ولا سما حين ب#صل الشأن بالعقيدة 
أو بالفومية أو بالرافمي نفسه . ولست أجادل في اَن عصر نا حمل في طبيعته من 
نواز ع العدوان والبغي » ومن ظللاعرو بة والاسلام وتعمد رجالا المظاء بالا ساءة 
شيا عظيما لا يطاق احنالة ولا يصبر عليه » وأكن مواجة ذلك بسكينة اون 
ا وجلال اة أشه بالبحث المنهجي » وأاصق بالححكة » وأدعى الى الفلج » 
ودی الى إحداث التأثير الطاوب . ولو تورط « الرافمي » ره الله في أشياء 
من هذا العنف حين وأجه خصومه وخصوم عقیدته مڪرها لا بطلا ومدافىً 
لا باد »> وکال لن نوا عليه الصاع صاعین وا تتصف منم وأبلغ » وليته اذ 
حشد طاقاتم) کا وقدفهم بيناته الدوامغ » وقف عند ذلك » ولم بخرج الى مثل 
ما جبېوه نه من اسلوب » وقد کان هذا أشبه به . 

وآلآحظ عل الحث شيا ار » ذلك هو اتساعه في الجزئيات » وإقحام 
الباحث أشياء عليه يبدو عضا ضعيف الناسبة في سياقه » وببدو بعضما غريباً عنه 
او کالغريب . ومن هذا ما بلقي ظلا من ال جنف عن التق كالاإشارة الى دراسة 


١ س‎ 


حب المتني في « المقتطف » واتہام مبدع) بصدوره ماعن « الرافعي » ساق 
من الباحث مع الحكي له من ذلك افتثا وظلتا » وك للمعاصربن من أشباه هذا 
الجر الظالم بعضيم لبعض . ومن نوافل الأشياء أ أدل على مكانة كاتب 
هذه الدارسة البارءة بين الأدباء » فا مثله وهو هو علنا ويات] و بصمراً بالنقد 
والتحقيق بالذي يصدر عن غيره وإن كان الرافم ي الع : وعېدي باحشا 
ورصانته وارتباده احق نه سيفعل ما اشير ده عليه م ن اراح هذا وأشباهه 
فیا یستأنف من طبع بجثه 2 

تلاك مآخذ طفيفة » جاب إحسان الباحث » سمل خطبما ويسير تلافيه » 
بارعا تقل عل ا اي الإجادة ار وحسثات» أزجيما اليه مشفوعة 
بالتقدير أن أتاح لي فرصة أنتهزها للوفاء لذكرى صديتي العظلم . 

محية روح « الرافمي > وذكراه.. إنه نقحة من نفحات الله في الانسانية» 
وحنا إلى أده فهو ضمير حي" خالد في عقل الأمة وقلبها ووجداناء وإلى 
جہادہ یراس یشم اون وسر قو هه الا اتقون © 

رهه الله تعالی . 

نداد ۔ ۸۱۳۸۸/۰۹۸ جد جة الاّثري 
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الباب الأول 


ا بزدحم قرن من‌الزمان بالعنةوان‌ااسياسي » والتحولالصيري » والانقلار. 
الاجماعي » والتوزع القيمي » والاقتراق الأعتقادي والبحران الفكري » .. ک 
ازدحم عصمر الأمام مصعطفی صادق‌|لرافعي - رجه الله . 

لقد كان عصراً ءصيبا » مفعما بام سي » وضائة) بالا حداث » زها فيه ولد 
الثورة القر نسية (*) ماشاء له زهوه وخبلاؤه » وعانت منه اليشر ية عامة » ووا 
العروءة خاصة » مال تمانه حى في عصو رها |اسحيةة الموغلة في القدم » والمندئرة ٠م‏ 


النسيان والضياع ا 


(») ما ترال هذه الثورة تتمتع بنفوذي الدراسات القار ية والفكرية »› . 

وقد'سةطاعت الغزوية الأوربية العائدة أن تد ما الى مناهج التعليم فيالديار 
العر بية » حى أشبعد أفكار الناشثة بشعار انما » وسير رجاها > .. بحيث اثزاز 
خن الكاتت ينعت الى کن ( ص » « ا بلي ول الساء » ! 

وقد تنه أحد الأدباء العربالى هذه الحقيقة إعد ان رآى أناء الأمة يعرفون 
عن « فولتير » ما لا يعرفون ءثر معشاره عنالأمام الشافعي «ثلا ! 

قولكن لم ينظر الموضوع أحد من ناأحية النقد التقويمي » الذي يتحري 


الأساس :ل ان‌الصليبية انلدابرة والصهيونية الماكرة قدا چتمعتا ف لو ت 


کڪ چ 


مسحت هذا العصر جعرافية العالو خر ثطه ¢ واعید تلو شا غر صه توارځ 
جديدة ».واجتمعت أمم » لتحيل أخرى سواها أما 1.. وتقترق » و لتحاولبعض 


من سواها من ثم المحياة القومية جهاد ومعاناة | .. 


ف هذة «الثورة» وکان من لا ھا « ألاستع ار الذي سوغت فه دولأوریا لتفت يا 
الاستيلاء على‌الشعوب باسم‌ هذا الوليد المتمدن اچ وانظٍ روما والقدس ت وشي 
ھیمی (حاییم ( الذي فشر عام ۹۲م ذالك‌الذي تعشقی الأررة الفرنسية هذه 
وذهب يول : ان ماعاينا عمله اليوم لأعادة تأسڍس وطن اليهود ألقومي ا 
نحتفظ دابا بالأمل‌الذي بدأ في الأو رة الفرنسية » ني بعثنا السياسى واف نوقظ هذا 
الأمل كلما نام > .. 

فاذا مكنتنا الحوادث الني تةأهب للوقوع في الشرق من البدء عمليا في إعادة 
إنشاء دولة ودية › فان‌انلاطو ة التالية ستكون‌انشاء مستعمرات في ارض الا داد 
وهو عمل لا شك ي ان فرنسا ستمد له ید العون » أ ه ثم راجع أدولف هتار في 
کټا ره کھا حی - حول حقيقة هله الثورة 


E 


الحا المسياسية 


لد اصاب الحارطة السياسية للوطن المرب عدوى الألوان الي صبغت الأقطار 
الأوربية » منذ كانت المطامم الصليبية العائدة بصورتما الاستمارية الأخيرة )١(‏ 
تاتف حول المزيرة العرمية فى وقت ساق هذا القرن (۲) ولا سما بعد ارت 
مكنت إنجلةرة من ترصيع تاج ملكتا ألم درة » وهي ماسة المند 1 .. وامتدت 
يد فرنسا في اند الصنية (۳) .. وكان لاد هامن تأمين طارقا الى هناك »> 

ولو بالاستحواذ على شطا ن الوطن العرلي )٤(‏ ومن ثم دياره وأمصاره !.. 
وقد استطاعت برزطانية - من ناحيتما - عقد معاهدة لندن » الي حصلت 


لمصر وجبم) على « استقلال ذاتي » في الأدارة عكن ك أسرة جد علي (ه) في 


١١١ ص‎ >٤١ مصطفى اللاالدي وعمر فروخ - التبشير والاستعار ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١٤ ل عزة دروزة - الوحدة العربية - ص‎ )٣( 

(۳) مصطفی اللالدي وفروخ - التیشیر والاستعار ص ۱۲۸ 

)٤(‏ محمد عزة دروزة - الوحدة العربية ص ۲۲٤١‏ وما بعدها“ 

() چورج آنطو نيوس . بقظة المرب ط ۲ ص ۸٠‏ 


سابقة انفصالمة خطبرة ‏ .. مبيتة في ذلك جرية تارخية منكرة » تظهر بعد هذا 
بقرن ونيف في مأساة فلسطين 1 ... ثم واصلت - من ناحية ثانية - إتصالام ا 
بامنطقة العر ية على يد وكالاتها التجار بة والقنصاية ء ومواضم أقدامم ا التيشير بة 
- البروتستانتىة ‏ الأنجلزبة -» الني سادق أقدام فرنسا « ال جزويتية» )١(‏ 
.. ي السال الى جسم الدولة العانية » الي أرهتم-ا الزمن وغلبت عليما 
رقعة الأرض (۲) 

وقبيل هذا التارخ كانت فر نا قد جر بت التحرش بالدولة ااعان-ة جس 
انض ? فألقت l<.‏ ومباديء « ورتا » على جزائرا مغرب العرهي استمار! 
غاشعاً وغادراً () وكأ كانتا نساءقان الأرئوذكسية القيصر بة - الروسية في 
هذا الحاولات الدنيئة . 

وبعد ذلك براع قن سنت ماما رهقت آل لقان يك الزارة 
والكائو ليك : لتسبب في احداث فتنة طائفية رعناء بين السلين والنصارى عام 
۰ م فتتخذها ذريعة تسح فيا لنفسما الجال الذي زعم فيه حماية النصارى » 
وتأخذ لمتصرف ( محافظ ) بر فتن ار الم تعر اقم ولا وتار فة 
اي وعي من ثم بسانقة خطيرة (6) 


م المت عو اا في واس .. بقروض دفعت الى فتنة داخلىة 
0 انلالدي ار ر والار تار ص ٥٤ ٠ ٤٩‏ 
)"( ساطع ا لحصري . الدولة العلانية والبلاد العربية ص ۲۶٤‏ 
(۳) د ءزة دروزة - الوحدة العربية - ص ٠١١‏ 
)٤(‏ نفس المصدر » وانظر جورج أنطو: نيوس ۔ بقظة اأعءرب ص ۳۹ « 
وانظر عبد القديم زاوم ۔ فصع اللعلافة . 
تا ا 


عام ۱۸٩6‏ م » وانتهت بتدخاما السافر )١(‏ 

وکان هد سعيد « الخديو » قد منح نائب قنصاما بالاسكندرية - فردناند 
دلیسبس - إمتياز حةر قناة السويس قبل هذا بعقد من السنين ! .. 

وقد استطاعت فر نما وامجلنرة من ثم ان تلقيا بشباك القناة معا علي مصر 
- الصيدالمين - يوم فرغتخزائن «الخديو» - المستقل صر حوزة عن ‌الدولة- 
وارتکس بحمأًة الدیون عام ۱۸٩۹‏ م )١(‏ 

وحوالي هنا التارخ كانت - شركة اند الشرقية - في البصرة و بغداد 
ڪاو ل مع القنصل البريطالي أن يعملا معا على زيادة عدد المترددين على مكاتم امن 
الود المنتفعين » وغیر ممن فعاف ا لقالا عاجم والنصاری .. وحى مسین (۳) 

وخلال ذلك القصل من أبام الأمة ظرت حركة إنفصالية في اليمن بقودها 
إمام الزيدية » . . ولا نستطيع الدولة العثانية معا » . . وإعا تظمر بواقعم) الذي 
تضطر الدولة العلية الى الاعتراف به عن عجز غير خاف (4) 

وقي الوقت الذي كانت فيه انجلنرة تتحين الفرصة للا نقراد عصر حوزة» 
كانت د فر ذسة متد لأستکال اات ا مجابة قلقم على توس وا مغرب . . حيث 
حاصرت قصر الباي » وأرخته عل توقيع معاهدة تبح ها ما شتهيه من أطايب 


teyare: 


(ا) د عزة دروزة ‏ الوحدة العربية ص ۱۷١‏ › و كذلك اللءالدي وفروخ 
- التبشیر والاستم‌ار ط ۲ ص ٠٠١‏ اخ 1 

(۲) عبد الر من الرافعی ۔ عصر اسماعیل چ ۲ ص ۹٠‏ 

(۳) عبد الرزاق ب - تاریخ العراق الحدیٹ چ ١‏ الماح الأجنبية 
ص ٠» ١١‏ و كذللكف ‏ تمد ءزة دروزة _ الوحدة العربية ص ۲٤١‏ 
)٤(‏ آمین سعید ۔ ثورات العرب ص ۱٤۲‏ » لال جلد عام ۱۸۹۲ م 


f — 


البلاد عام ۱۸4۲-۱ م (۱) . 
قفد انات فر فة عوافت دود اق تون > واتمزت اجار ةفر م عد 
ثورة الجيش العرابية » الي كانت ا ی ارق اي 
نظام الشورى » وتسليح الجيش بعد ان اضطر الثوار الى مظاهرة عابدين في 
۸ م » إذ ان الخديو ل يستجب لمطالب أحد عراي الي قدا 
باسم الأمة في /١ /1١‏ ١۸۸٠م‏ (۲) م خيانة توفي الغااهرة » وطلبه حهاية 
الأجليز 1.. (م) 
فکان بو م۲٣آذار-‏ مارس في توس » وه حزبران- بونیةفيء صر ۱۸۸۲ م . 
وافتعال حوادث معينة تسوغ هما مثل ذلك التدخل السافر » كالذي حدث في 
١‏ يوز - يوليه ».. وما أدى من ثم الى تسمية « السألة الصرية » في مؤغ-ر 
الأ ستانة النعقد بعد هذا التاريخ )٤(‏ 
وما كانت مصر على استعداد تام لمع ركة » ولا كان قى بال الثوار مثل هذه 
الحخيانة ».. فباغتمم الأنجليز غد رآ عع رکةالتلالکہیرفی ٠٣١‏ بلول ۔ سبتمہر ۱۸۸۲م - 
ا دخاوا بعدها القاهرة في اليوم التالي دو ن كير عناء (ه) بالرغم من التشبث فى 
(ا) مد عزة دروزة ‏ الو-حدة العريية ص ٠۷١‏ 
(۲) يصادف هذا اليوم ولادة الامام الرافعي في الأول من رجب ۱۲۹۸ ه 
ز) کرومر ۔ ترجة عبد الہزیز عراني الو رة اأعرابية ص ۸ - وعبد الر حن 
الرافعي الأورة العرابية ص ۲٠١‏ 
)٤(‏ عبد الرحيم مصطفي ناريخ مصر الحديث . المألة المصرية ص ٠۸١‏ 


(9) عیک الرهن الرافعي ی الأورة العرابية ص A‏ وا بده 


س واس 


حاولة الأعاق_ة* اني كانت رعا تكلفهم ردم القناة عند الأماعيلية )١(‏ 

و لاس من توارد المجوادث - أو من قبيل الصد ف كا يعبر E‏ 
بكون أحتلال مصرفي هذا التارج » الذي ظبر فبهكتاب الصبيو ىة الأولاأوسوم 
د « التحر رالذاني » الذي أصدره نیسکر » على أرما أحاق بالود في دول 
شرق أوربة - دوسية ورومانية وبولندة (۲) . . ونما كان ذلك اللقة الثانية في 
الساسلة البر يطانية اللتفة حول مصر بالذات من الدنيا العر ية ء منذأن مبدأمثال نو بار 
( باشا) في عد ا"عاعيل للانتسكاسات الالية والأقتصادبة الي جاءت فما تة 
الحلقة ما کان قد مدا بتكليف البلاد طاقانما ڳا مى ! . 

لقد کار ذلك بالرغم من مظاهر البعث الثقافي والقكري الني أشار الا 
المؤرخون فى ذلك المد (۳)  %‏ #* 

ولا بغوتنا أنالقاومة » والاحاد العام بين قوى الأمة) تر في انتفاضات » 
تتخال ذلك التار بخ في حر کات وطنية » واخرى اورة ة متلاحقة | مل الي 
قادها الأمير ءبسد القادر ا لحسيي في المزائر ۲ - ۱۸٤۷‏ م ضد فر ذا 
الثورة () .. وعلي ن خليفة في تو نس OD‏ عرایي 
ف ر وحركة مدأ حمدالذي «مېدی» فی السودان ۱۸۹6م والني 


cme: 


(۱ ) نفس ادر السابى 

(۳) کال رفعة ا الاستعار والصهيونية ص ۵ 

(۳) الياس الأيوي - تاریخ مصر في عهد اماعیل + ۱ ص ۲۱۸ 

٠ )6(‏ (ه) محمد عزة دروزة._ الوحدة المرية ض ٤١۸‏ »4۱۷ 

() انظر ي ذلك - عبد الرحن الرافعي - أحد عراي وود الحفين 
ا الرعيم المفتري عليه ومذكرات احمد عراي . 


ب 


کان سیا ومضاعفا ما إضاءة الكشيرمنأجز'ء الو ادي لقم فيأشداق الاستعار بين 
الايطاليين في المبشة ( أثيويا) و البلجيكيين فيالكو نغو » والأنجايزفي أوغندة(١)‏ 
ولا سما بعد هزمة خليفة عبد الله التعايشي » الذي أرسل باللواء النجوعي الى 
الاق رمضارے ۱۸۸۹-۵۱۳۰۹ م - فی معركة « توشکي » 
الشيرة (۲) . 

کل ر بون الزعم مصطفی کامل ۱۹۰۸-۱۸۹۰ في حرکة 
« الحزب الوطي » كانت فتیحا مبا ركان يكر بات نقاط التحول بال ركة القومية »> 
لا القاوءة الانجلمز نخسب » بل إضاءة لخطوات العمل المباشر في النبضة ال حديثة (۳) 
ولا سا لہ د ذلات « الاتغاق الودي » الذي عاد ين فر سا واجا ترا عام 
۰٤‏ م )٤(‏ وقديذرت فيه بذوراقتسام الوطان العر من لم یاک 

هذا في حي ن كان اشرق العري _ فى الجزيرة والشام والعراق - ورجالاته 


)1( )"( ل عزة دروزة - الوحدة اأعربية ص 0 م القض__أء على 
ال ركة المهدوية الأخيرة في السودان بقيادة الجليزية وحلة مشتركة مصرية - 
انجلبزية > .. عدت على آثرها اتفاقية الك الأائي في السودان عام ۱۸۹۹ م »> 

وال ي ارتضخ 4\ الاديو عباس حي الثاني مهادنة Ala‏ الغا E J‏ . وکان هن 

اة هله الاتها ق a‏ دصو ر اے ر بین بالستعمر 4 م ا الاجا واقرا ا6 6 س 
ورفع العهين المصري والانجلىزي في الودان معا » .. ما أدى اليوم الى ممل هذه 
الانھےا ية الرعتاء الي رعیش فا شطر الوادي الجنوبي ف اضطر اب ٤‏ وغير 
قایل ھن وة الاستةرار ۰ 

(۳) انظر عبد الرحن الرافعي : مصطفی امل › و كذلك - ذکریءصطفی 
کامل - e‏ وترتیب صادق غاس از ۰ 

)٤(‏ انظر یک الرحهن الرافعي 8 مصطفی کامل ص٤۳۱‏ ت 

ل 


يلتفون حول دعاة الاصلاح في الادارة العانية » عند جمعية الاخاء العردي - النركي 
أو فال جم الاد ولارن اء ر ادو يذوبون في صفوف العشمانيين . 

إذ م تكن چول في رؤوسهم فكرة التحرر الاقليمي - على الاقل - 
الكيان الاسلاي كا هي ح ركة المزب الوطي في مصر 1 .. وحتى الدعوة الى 
« اللا كرية » تكن عند في مثلالوضوحالذ ي كانت عليه في صفوفا صر ين 
من رجالات جعية العروة الولقءواجعية اليرية >.. وحتى جعية «شمس‌الاسلام» 
اني نمض با في مصر- واجة عانية مزب اللا كرة الشيخ جد رشيدرطا ».. 
برغم من النواجع الاجياعية والاقتصادية اي كانت تكاف أناء الديار العر ية 
بعامة تالا ما بقنرفة الحكام الاتراك ° . 

ذلك اہم کانو | يحسبون مثل هذا التحرك أو الأ مطاف ني مسأل الك».. 
قصال ۳ لا تستعد له الامة محال » . . ويرون فيه خروجا على وحدتما في 
الصورة الاسلامية اني كانت ءابا دولة ني عبان ! . 

و اج ذلات يذهبون مم الاتراك في حاولة تسويغ مواقف هۇلاء الحكام 

ن قضاا الامة , بعامة » ودر راان العربي الذي راحت دض أقطاره تنقصل في 


sae nere e mE 2T r E E CER 


ET )(‏ البلادالمر ية والدولة العشمافيةص1۸» و كذلك جورج 
انطو نيوس - يقظة العرب ص ٠۸١‏ 

(۲) الدکتور تمد بديع شريف - دراسات تارية في النهضة العربية 
ص ۱۷ › ۱٠١‏ وما بعدها . 

وانظر ذال د سعيد العربان - احاديث قومية ‏ فصل الحركة 
الانفصالية الارلی ص ٠٠١‏ . 


< 


استقلال داخلي مزعوم » اتستضعف من م وتتخذي أمام لبوات الاستعار . 
ا ا ا دارا رور 

وقدىلتہسون التعلات٠‏ اثلا لموقف التفر ج الذي اغخذته الدولة] لا ية عله وسوء 
اة مق مساق ا بدت آمام عبنيما »كالذي أصاب العرب في الا داس »ومكن 
للاقوام الزومة فی کا وويرص (AD‏ 

ولا بد من الاشارة هنا الى ال ركة العر ية الثائرة في الجزيرة العربية » الي 
قام اانا لت بزعامة مدن عك الۆهاب في و ساق لېذ! التارجخ ¢ والىحسا 
مض المؤرخين مثابة موحة عر ية جديدة تعاع في ديا الحزيرة العرمة ۲۵» 
وول تعاون ړل عد الوهاب م مدن سعو 3 راس الاسرة السعودية على 
عا o‏ اة ا ! 
ولو کی قي مصر وما ح رکة عرية مصمرية أخرى بقودها کر ا 
ازاھ باش ا» »كان اتلاك ال ركة-الوها ة کان اجر فيال ارا عر بي المد يث »٣«‏ 


قحم 


(۱) راجع حدرشید رغا _ العرب والاتراك النار جلد ٠۲‏ ص۱۳٩‏ وكذلاث 
تو فیتق على برو - العرب والاتراك ص۳۸ . 

()"( چ آس__مد طلس -۔ تاریخ الامة العرببة ‏ المجزء الأول 
اأرجات السامة ص ۷ : 


ر"( ابراهم «باشا » من أ فراد القيادة القلاثل ني التاربخ > وهو أبن دة 
ميته علي زوج اللاديو مد علي > من زراجها الاول بالتاجر الحلبي > . . وقد 
ي ابراهم على اللاديو تمد علي تي في باديء الامر + م € ر احتسا به 
الان اک کاز مد علي مع ما کال ا من تقارب ع ری) ‏ آنظر مذ کرات النب 
عباس‌ حلم ف اللو ٥0م‏ 
~A —‏ 


ويلوح لنا أن‌الدولة العمانية كا نت قد نرت الوضوع منزاوية حادة » تملا 
عايما طبيعة تكو بنماالمسكري » وقيامما في‌العا) ا لضاري داك فعمدت أن تضرب 
ارك السودية. الإسايةبافرة العر تة الضف لضا أو يها : 
ولکھا شات آمل 

فقد لق راهيم ( باشا ) باللة الي قادها طوسون بن عمد علي في آذار 
مء وتبعه بعدها ادیو د عل تفسه حاجا عام ۱۸۱۲ م - وشجیز آخر 
عام ۱۸۱١‏ م» قضی فيه على الامير عبد الله ء وأوقعه في الاسر » وتم له النصر 
حي ضح تالز برة تاعة لمصر من‌الناحية الادارية السك ب 12« 

وبذاكتمإ يقاف الموجة النجد ةا لجديدة » وتماظمتقوة إ راهيم ال كر بت 
وظهرت بوادر زعامة عربية فيه من م . ولا سها بعد وضوحه قومياً في الدبار 
ار المرب . الذينأحق بالكم في ريه وهم وحدم ستطيم 
بعث الياة ض اکم الاسلاي «۲» 

فقد کان تحرك هذا القائد امظب نحوالديار الشامية لام عسكري بيد فيه 
هيبة السلطان »ثم تطور الحال » فزحف الى دمشق وحاب » ووصل أطئة - ولول 
تدخل | لمات الا جنبية الي سع ت للصاعح ينا لخديو والسلطان ء.. ولولاخشة#دعلي 


تقس من طم و حه فارعا استطاع أن عرد نيان الدولة العر ة (FD‏ 


ecer: 


ء٤۷ ص‎ ۳. ٩ جيل اللانكي ۔ أعلام المضة الحديثة ۔ الکتاب‎ )١( 
٥۷٦ س‎ ٤-۹ ( = (« » وکا ر‎ 
جورج انطو نيوس - بقظة العرب ص ۲م ومابعدها‎ )۳( ٠ نفس امرجم‎ )۲( 
.١١ص فی ما سبق ص1 . و کذللن المقدي الاتجاهات الادبية‎ 


کے 


وما تبجدر الاشارة إليه أيضًا وبتصل سبب من هذاء أن التحرك السعودي 
الثاني عام ٠۹۰٤‏ م » الذي أحدث فتنة نجد»والمساجلات اللحمية ما بین آلرشید 
رآل سود قدتركالدولة المانيةسأكنة لا تحرك شيا .. حتى أطمع فيا الحلقاء« ١‏ 
ومع ذل ك که وکثر آخر غیره مالا تسم لجال لذكره » .. بق المشارفة 
العرب على رأي الولاء أو قر تا منه طبلة عد الساطان عبد الجيد الثاهي ‏ رهه 
اه - »٣«‏ لا یرون له دبلا 
ل الک کی اران ا 


دولة حي 1 أزمان ي الق نا ر م به إلزام 


ء 


لس اشرق غيرها فبنوا الشرق ط a‏ ام 
لا ری دولة هزالا زط حو ما امون والاسلام 
وعلى راسا خليفه عضر دهره تام له وغلام 
وقد التفت نحو هذه الظاهرة جورج انطو نيوس في كتاه « بقظة المرب » 
حین قال : 
يكن من شأن الدور الذي اتخذه السلطان عبد الجيد لنقسه وهو دور 
الخليغة الورع - ان يكسب او ا فی کی کی ل کا 
5 شأنه أ ضا الفوز باجلال ملابي نكثير ةأ خرى من‌المسامين المقيمين خار ج ملكته 
.۔ ذا .. والتامین لبریطا نیا اامظمی EEA‏ 
ور ماکان ستېدف القوز متهم ا کک اکان د که کان 


وی نمیا 


TT الهلال - عرز‎ TEN 
٠۷ص الدكتور د بديع شربف _ دراسات تار يحية في النمضة العر بية‎ »« 
کک‎ 


أن بصيح رأس العا الا سلاي الاسر التفوذ» .. وعالاشك فيه أن أي نجاح 
اة ته الاه کان لا بد من أن يزيد م يكره قوة في الميدان الدولي» . 
وبضيف الى ذلك قوله « .. وعلى بدأ القائل أن القداسة تيدأ في البيت 
أحاط حياته الاصة أطار من التقى والتقشف» فكان بقوم جميع «الطقوس». بريد 
الشعائر الاسلامية ‏ عثابرة شدبدة » وقد قضى على العادات الفاسدة الي غاط فيا 
ساق ادما ر وھا - رم وار 6 اعا نفسه برهط من الفقیاء کان بتمتع 
بعضهم بشهرة و قوذ »فعمد إلى تسخيرم لتوزيمالصدقات» والوءظ والدعوةالهي © 
وهذهغبارات لو لاما اندض فيا هن نظرة صلسة عمدت كات خاصة . 
لاءت صورة تدق في التعيير ألواقعي لمعاناة اللطان.(۲) 
فقد كان من سياسته التودد الي أً بداها للعرب » وکون شر فام محل عنایته » 
وأهل رعايته في عاصة الاسلام« إسلام بول» حتى لقد أضحت الافة وكاأًنامعاة 
ساطانه وم الو كانه بد صو انه : قال شوتي فيه : 
ابه عبد الجید جل“ زمان ات فيه خايفة وإمام 
مأ رات لذا الى تتبىاا ‏ أقوام داو لن تریالاقوام 
رافع‌الضادلاسپی‌هل قبول فيباهي النجوم هذا النظام 


e‏ ع 
قامت الضاد يفي لك حا في فيه حية وإبتسام 


«» چورج انطو نيوس بقظة العرب ص1۸ . «۲» انظر ف ذلك دص رع 
الحلافة عد القدي زلوم فصل حلع الساطان وكذللى واد رفعة ‏ اللاطر المحيل 
بالاسلام ص ۱٤١١‏ 
کک 


وقد نقلعنه آنه کان سیل إحياء سنة الساطان سا ہے تریب الدنوان وجعل 
«رممة اللغة الر“عية للدولة »١(‏ و مي لتعر وب الخلافة فسا و صرفہا عن 
الاثراك الحدثين الذين ما رعوها حق رعايتها ٠»‏ . ويشسب ذلك كله الى أرومته 
العر ية الي برط بو شاا عن ن آمه ارک : ذلك يشر شو في قوله : 
ان عبد اید سیف نشت ل عنټان هاشمي ق 
ون آل کات اا کات فلع ار بے ون ن عل ٤‏ وكا آي 
الإدى الصيادي » وغبرم من فضلاء المرب ». . وكذلك عاواته تمد الشريف 
قل العاصمة (۲)فلاندع أن نرى ال رافعي بقول من مد : 
امالك الشر قین‌بارب إ سرا في المالين ونامي 
e‏ م وحاي ادنا نيف الزامي 
إراعاً أف الداة عحكة قدفادرت ر كنال مااكداهي 
وکن سرعان ما اصطدم العا الاسلاعي أنقلاب جعية « تركيا الفتاة » الى 
جهعية الانحاد والنرتي النی سارعت بالانقلاب في العاشر من موز - یولیو ٠۹۰۸‏ 
وغودة «االد سور « KEI ÎS,‏ الرئيسة («) وظمور التتريكية الور انبة من ثم 
ولا سي معد مجزرة الاستانة في ۳١‏ آذار۔ مارس ۱۹۰۹ م وخلم الساطان‌عبدا ید 
رل الاه آلف ر ی ار ی (۶ 


eee “EEA e E re Yn ea nme 


وا« کل شم رضا ٤ 8> EE‏ کا الحرم ۸ھ ۔ نیسان 5 ۱۹۰ 


9 نفس الصدر اسايق - ص ۱۸۲ 
() من الأزعات السياسية الي ظهرٽ في العص ر ألديث . شرعية الانقلاب 
کے 8 ا 


فعندئذ راح العرب بفتشون عن أنفسهم » وبتنادون للانتظام في عات 
أدبية وسربة » ومنتديات عسكربة ومدنية ما بین عامي ۱۹۰۸ م و ۱۹۱6م . 
كاجمية القحطانية » والعر ية الفتاة » والعمد وغيرها )١(‏ . 

وهذه الا نعطافة فى الركة القومية هي التي انتظمت العرب من ثم وقرمت 
الامة العربية من الثورة » بعد أن أدخات القكرة في حز النشاط والعمل لأشاء 
« الدولة العرة » بعيدا عن العمانيين » . . ولا سما بعد أن يس العانيورت 
العرب - أو كادوا - من تعربب الخلافة أو إجاد الكياث العربي ضمن الدولة 
العثمانية الاسلامية نفسما () » وبعد أن أضحى تعريب الخلافة ضربا مر _ 


الستحيل مم جماعة النرتي - الماسو نية - الني أرادت برعا من أول يوم (۳) 


= من‌اجل شعارات؛ لا تابث انتکو نفصو لال ساةحکم مستبد آخر آفظع ونی 


باسم هذه الشعارات . .ومن ذلك ماحدث في وز ۸١۱۹م‏ من الانقلاب العثاني » 
وعودة الدستور » وظهر الا لوث الصليي - المامولي «حرية. عدالة . مساواة » 
التي طمست الطورانية معانيها من ثم » محيث ما زال الناس يتر مون على م سبق 
من عهد رغم ما صوروهول من أسوائه! .قال ألغاروقي من قصيدةيصو رم اا لمال : 
کا تعلل, پالدستور اسا بارغ الصبر ذاك اليوم نر تقب 
حي اذا چاء لم حدث لنا حدثا ولا استجیب لاي مطاب‌ طاب 
)١(‏ انظر في ذلا أحمد عزة الاعظمي - القضية العر بية » ومصطفى الشهايي ‏ 
القومية العربية » وساطع الحصري - نشوء الفكرة القومية ص ٠١٤‏ 
(۲) أنظر - جورح أنطو نيوس - بةظة العرب - الفصل الرابع والفصل 
الحامس - ففيم»)] نفصيل كبير . 


(۳) انظرعید القديم زلوم ص الللافة فصل جعية الاتعاد والترقی . 


ومن ناحية اخر ى كان العام نفسه يعاني من تحر كات ءسكرة > ومحاولات 
وطنية “ما امروب عرالقارات ولاسسا بد أرب الروسية البابانة ۹۴٠م‏ 
وما سببته في عرةلة المواصلات البرءة والبحرية » وشيوع الغلاء والجوع )١(‏ 
وقد أرسلالرافعي في ذلا اشعارآ عددة منها مايقف مع اليابانيين باعتبار م 
شرقیین حتی لیقول : 
با منم ةي الشرق صر الله e‏ وإن كفرتم .ا للكفر من خذلا 
س الأنام عقولفي رؤوسمم والله أكرم من ان مخذل المقاد 
وقول بعد الصلح بسنا فی عام ٩۱۹۰م‏ : 
وغ" ولام لامطامم ا وان اا ول س 
حتى لقد قال في قصبيدة أخرى يصف من حال الناس في تلت الأّبام : 
ومن نکد الأام فى حتف صرفب لني الج أن لی ن بتک 
صنار واأواء ووس وقد الى لشقوتنا هذا الغلاء تم 
وفي هذا الضطرب الما مى الرحيب والاحتدام العردي الغريب » والذي يكاد 
بنغاق في دورانه حول نفسه » كان « الاستمار » ماضيا في أشواطه الباقية » متداً 
ESAs EA ana Ns E gE‏ 
والحلجان! . . ولاسم بعد أن أطارت صوابه :كا ودولتا الناشئة » 
وتر کته في غیرها من التخوم والاصقاع بفتش له عن اماکن رى !. . 
إذ جد - بالرغم من إرتقاء عباس حلب الثاني خديوبة مصر إعد وفاة أبيه 
)١(‏ انظرصحف الك الايام » ومنها المقتطت‌واملال۔ تیان ۔ ابریل٤‏ ۹۰٠م‏ 


( توفي ) عام ۱۸۹۲ مء وحاو لته التقرب من القوى الوعانية فى البلاد غير ة 
- لا پستطیم فی ذلك حولا ولا قوة » لأ نه يكن لك من الأ شيا » . 
بعد أن غدا 3 امندوب الساعي البريطاتي في مر ۱۸۸۳ م - ۱۹۰۷م 
الماک الأول مم وود ادي باز ار اة والكة الدية الأكري ٠‏ 
ماضياً في اسياسة التي رما لانهوض صر وتحويل ا الى دولة حديثة باساوبه 
القسسري الذي ضمنه من ثم كتانه ( مصر الحديثة ) )١(‏ 

و كانت المركة البمودية قد مرت براحل » زار خلا ها ( مونتيفور ) أرض 
فاسطین عام ۸ م » وحاول هایعی ر بط « روما وأورشليم » بالدولة اليهودية 


س 


الي أعتبرها مبتدأة بالثورة الفرنسية . . (۲) وأخف ينسكر يدعو الود 
للتحربر الذاني _ 

وني تلاك الأ بام النانمة نشر الصحنى النساوي تيودور هرتزل كتابه«الحل 
الصبوني ۱۸۹-٩‏ مالذي‌رآی فيه قیام دول اا ودعلارض تکنفي آ ا )س( 

انعقد لمر الصميوني العالمي عام ۱۸۹۷ م الذي أجم على أن تڪون 
فاسطين هي أرض الدولة المودية ٠ )٤(‏ وقد حدث بعداتفاقةا لك العثمالي- 
الأجلىزي - اللصري » فى السودان عام ١۱۸۹م‏ ووقوع حادة « فاشودة »(ه) 
أن حصل « اتفاق ودي » بين انجلرة وفرنسة عام ۱۹۰٤‏ م . جاء فيه العمل على 


فصل العرو بة في اسية عنما فى افر بقيا ياء خاص مع الصو نية » حيث اقارحت 


١(‏ ) عر الدسوقى ني الأدب الحديث + ١‏ ص ۸٠‏ وما بعدها ... وقد 
رجم الكتاب ی العر ية )( مود کامل ت عرو بنا ص Ve c VE‏ 

)"( 5 ل رفعة۔ اسار والصهيونية ص 1 (f)‏ ادر هسه ء۰ 

«“( فاشودة : ق جوب السر دان ,كا ا فر فا ول آ تایا ا رة مع = 


fo 


بريطانية تأسبس مستعمرات لليهود في سينا علية أولى في هذا الفنصل )١(‏ 

غر آن بررطافة ادت بعد هذا السب غر واضح بل أعله مناورة سحكة 
اليهودة - نحاول أن ترى على الصمابنة أن جعاوا من أوغندة محطة نجمع أولى 
اهود (۲) ولكن الؤنر المصميولي الذي اجتمم عام ۹۹٠۸‏ م رفض هذه الناورة 
- التباطئة - وأصر على تعيين ( ارض ايعاد ) في فلسطين (۳) . 

وهنا وقم الأ نقلاب العاني في العاشر من موز ( يوليو) ۱۹٠۸‏ م محركة 


ا اون الروك فت س رولس اسول عل امسات هة وه 


حلیفتھا نی الوقت النی کان فة کسر يةرد اخجلة المصر يةللقضاء على دولة 
الدراويش ني السودان ف ثارت الادثة حفيظة بريطانية »> . . ثم جرت التسوية 
المشار اليها باطلاق يد فرضسا ثي الجزار والمغرب ها تحتفظ ابلترة بوادي النيل 
ازظر کد عزة دروزة . الو دة العربية ص ٤٤٤‏ 
)١(‏ كمال رفعة الاستعار والصهيونية ص “ 
(۲) » (۴) كمال رفعة الاستمار والصهيونية ص1 - وقد يكون السبب هو في 
تا هرتزل من الحصول على أراضي في فاسطين بةر الساطان عبد اليد بيعها ! 
() بدأ الأنقلاب بيار آثار غياجا عاماً ي بعض آلولاات الهاية + إفطر 
الساطان عيد اليد أن يتلافى الحرب الأهلبة »> فأصدرأمره باعادة الدستور الذي 
کان قد عطله بعل قشر بعه بسفتين عام ۱۸۷۸ حفظاللدولة من‌الضياع ي الديةراطية 
السياسيةالسائبة !كا أمر بالاعداد للانتخابات وأطاقت المدافع ادى وع شر ين 
إطلاقة ي العاشر من تموز ۸٠1۹م‏ . 
ويظهر ان مثل هذا التدبير الوقائي لم ررض الجموعة الحافظة من سواد الأمة 
وقد حشيت منه على الصورة الأسلامية للدولة » . . فاهتباتها العناصر الدسيسة 
فرصة للايةاع بار كان الدولة الذين لا برون في التغيير الدستوري فائدة ما » ان م 
يکو نوا يرون عكس ذلك ».. وقد ثار الجنود وبعض الفقهاء وعدد غير قليل 
من العرب العثانبين ن يآذار ۹ ٠‏ ۹أ ممطالبين يأ لغاءالدستو روالاجراءات الأخرى 
E‏ 


= واعلان الشريعة الحمدية ».. عحاولة منهم لأعادة هيبة الساطان والحيلولة دون 
تمكن الدول الكبري من العهد الحديد . 

ولم جد اة بدا من الاستجابة فسارع الى تأليف حكومة جديدة » 
وأطلة ت المدافع مئة إطلاقة وإطلاقة . 

ولا وجد الأتحاديون أنفسهم أمام حقيقة كمرى > تحاول أن تأخذ خناقهم » 
وتلق بم في مهوي الرذيلة مع اللحونة وامجرمين » .. سارعوا الى بذل جهود هم 
خير يعاو هم ما « الماسون » بتفتيقذهني مودي » يشون معة انتكاسة حر كم 
الأنقلابية وافتضاح أمرها ! .. فدسوا بين اجاهير الثائرة بموعات من أنصاف 
الجاذيب واللحونة والأ جورين ‏ تعمل على تلطيخ الحر كة الأسلامية المضسادة 
للانحادبين الماسون » اعمال ايست منها في شيء »> .. مم أولئك الذين عناهم 
الشاعر بقوله : 

لوا الطربق لعشر عادانمم حطم امنا کب کل بوم زحام 

کا تلفتوا فما بينم ليجدوا ضابطاً ر( عربياً) بقود فصائل أخرى من الجيش › 
لزحف على العاصمة فينيسان ۹٠۹٢م‏ » ويدخل القريق مود شو كة ومعه ءارف 
حكة و « كارسو » قأرصو المودي على ‌الاطان عبد اید في قصره بیلدز بطلاب 
اليه التنازل حقناً لدماء الامة وبإسمها » .. وتوطيدا لخر وطية و العهد الحديد ) 
. . وقد أطال عبد ايد النظر الم > .. وسأهم عن مهمة قارصو في الأمة ! . 

وھکذا جاءوا أيه تمد رشاد وقد جاوز اللعامسة والستين من عمره »> وهو 
بعيد عن السياسة ليكون ألعو بة بأيدمم » وليةوء وا من ثم جز رتم الرهيبة الي 
«ا أنصفها المؤرخون حتى اليوم ! .. 

وانظ ر ي ذلاک جراد رفعسسة - ترجمة وهي دز الدين . اللاطر الط 
بالاسلام ص ٠٤١‏ . 

ر كذلاف عبد الكريم زأوم - شض مصرع اللحلافة ٠‏ وساطع الحصري - اليلاد 
العر بية والدولة العثانبة ص ٠9‏ رها بعدها . 

و كذلك جورج انطو نيوس - بقظة العرب ص ١۷١‏ وتدر !! . 

ا 


في فلمطين بق بها السلطان عبد ا جيدء حيثاستطاعالعرب - رغم جميع المغريات 
الادية - تبصرة السلطان محقيقة المؤاعرة » .. وكان من فضائله حبة المرب و “حع 
آرام وال ستشناسأفكار م كاقدنا ( منا (١)و‏ كانت‌قد جرت تحاولة أغتياله غبر عم ة1. ٠‏ 

وع خا کف الغموض حركة الأضاديين أولاء وأشارت الهم أصابم 
الأتهام - بالرغم من التمرج السياسي والأعلامي الدي ما يزال يظاهرم 
الى الوم !: 

ذلك أنه م یکن خافيً أن للدول الأورة يد وراء الأحداث الي “ميت على 
الدستور في الدو لة العانية » فقد سبقتما حاولات إحلال القوانين المدنية » .. الي 
تم فيا الدولة بمجلة الأحكام المدلية اتي بو بت الفقه الاسلامي علي الطر بقة 
الحدثة في المواد القانو نية » ما لا جال للافاضة في الحديث عنه هنا . 

ک ان « الاسون» (٭) كانوا بؤلفون القسم الأعظم من ع أفراد عة ة الأمحاد 
والرق هذه › وهم اليد الىهودة الطولى فما آضات الدولة من 2 ج | في ذلاک 
التتريكية الطورانية » الي أبمدت العرب العثمانيين أنضسهم عن الجعية ء وحلت 
نظ تېم الأخرى « الأخاء العربي التركي » .. الخ ما أسلفناه (۲) 

عل ن ن مضاعفات ذلك الا قلات ماکان بده في تلك الجزرة الرهيبة الي 

ت أحداٹ اذار ٠۹۰۹‏ م ودخول الدولة العثانبة اجرب الى جانب لاان 
Nk 6‏ من داق قت ادان العرني والاسلاي )۳( 


aras r tT E FINE. IRPALTDTEETTRETN 


ر( Î‏ ر جورج؛ ازطو نے یوس > . قَظة ة المرب ص YT‏ وعرو بتنا ص VY‏ 
)"( أذظر ؛ باع شرف قاشات ف المضة العر بي Ã.‏ الد رة ص AA‏ 
(ه) الماسون : . او البناؤن الأحرار - ها علو هم ان عة وا أنفيم ٠.»‏ 

س ۳۸ 


و٥ن‏ احبة 2 ود الحركة الوطنية ٤‏ مەر نمو موازاة هذه الخطوط 
ابطنة » و كان لظمور الزعيم مصطفى كامل » وح ركة الجزب الوطني الذي ما فقيء 


ويز عون انم اقدم جعية ف العام لشأت منذ عهدالرومان الذين كانو رضطهدون 
عمال البناء .. وانتظم معهم من ثم المضطهدون الأخرون الذين كانوا ضح ايا 
الفتح العرلي الاسلامي ! .. ۋەن ھا کات ) اتتا ية ( هذه المجموعات تجتمع 
٤‏ الألحاد للعروبة وديا ٠.٠‏ فهي تقتل في مسبم التف كر المنتج » والعقل المدرك 
وتسیرهم في درجات . . حتى اللالفة والئلائين وتترك الدرجة الرابعة والثلالين 
لرئيس المنظمة الصهيو نية العالمية تربع علما » فيكون الافراد الماسون من سار 
الال والديانات كته في الرتبة »> وتبعاآ له في العمل والتدبير وانظر قي ذلك 
ما أخره أو صادق من مصنفات في الموضوع عن دار البصري . 

() زعم بعض المؤرخين أف الانقلاب العثانيكان قد فاا الدول الكيرى 
« الأوربية » بغرابة أربكتما سياستما ! ولكن المتأمل فما أعقب الانقلاب الاثم 
من حر کات‌الانفصال والاقتطاع ي‌الولايات اع ية i‏ يدرك مدی هله المفاأة 
المربكة !!_ الي تضصحك من مۇرخم|ا 

وتأمل ف استقلال باخاريا ازھے الا عد عودة الدسةو رالعتيد ماشرة ¢ وکذلاک 
الحا ق‌اليوسنة واهرسك بالنمسة 4 واستیلاء اأيونان على جزيرة کریت 4 م قرص 
.. وزحف ايطاليا على طراباس الغرب وضياع جزر البحرالمتوسظ في الأرخبيل 
وما تلى ذلك من الأنفجارات الداخاية . ۰ 

١‏ الثورة الغربية في المحجاز والشام والعراق ؛ وما أدت اليه 

۲ الحركة الكهالية الي استغات الروح الوطنية والاس-لامية بدء في جبهة 
قومية عررضة : 


ت مصر ع انكلافة 4 وما ص ف ذلك اهل الردة 4ن الود الممس هين 


a 


مناويءالانجلزءأقر ارالسيادةالعمانية»وعدمالاعتراف شر عة الاحتلال مإ قراف 


ر الدوعة ١‏ 2ع مصہطی چا 

فى وقت سا بق كانت الدولة العثانية قد آوت الما عدداً من المود بعد الذي 
اعا چ مأساة العرب في الأندلس و لکنهم کد سقو ا الجياة غرب 
الأناضول حتى بدأوا يعدون المتاعب للدولة العلية ؛ فأرادت إجلاءهم ».. 
و لکن مسر عات اعلنوا اسلا هم وعصموا دماءهم وأءواهم؟.. و كتموا موديم م 
سرا » لتظهر آثارها من ثم في الحافل الماسونية > واخمعيات السياسية والسرية 
كجمعية تركية الفتاة ( الأنحاد والترتي ) فمابعد.. ثم انهم أندسو في الحبهة الوطنية 
ووقفوا من حلف مصطفى كال وحاقاته ؛ الي صرع با اللحلافة الاسلامية - 
وانظر مصرع اللعلافة لزلوم . 

.. إذلم تكد قوقع معاهدة لوزان مع إبطالية حى كانت ولايات البلقان 
ثي اليوم نفسه - قد انقرطت »> وزحفتإرطاليا على ليبا عام 1۹١١‏ » وسقطت 
ادرنة في آذار -مارس ۱۹۱۳ ۔ حتى بكاها شوت في قصيدئة : 

يا أخحت اندلس عليك سلام هوت اللعلافة عنك والاسلام 

وبذلك قضى مؤتر اندن على الدولة العانية ‏ الدستورية - المشروطية ؛ الي 
فاچأت أو رة ودولها الكرى بانقلاما- الدستوري و - اربكت _ سياسا ودولها 
كا يتورط أن يوهم نفسه أمثال ساطع العصري - البلاد العربيسة والدولة 
العانية ص ٩۷‏ » وجورج اطويوس يةظة العرب ص١۱۸‏ وما بعدها . . 

راڃم في ذلاك . عبد القديم زلوم - مصرع الحلافة »> وضياء الدين الريس - 
المس هون ۴-۲ ص ١١۳‏ . . 

(ه) دنشواي قرية في شبين الكوم ؛ يكثر فما ا جام » وقد قصدها نفر من= 


بچ کات 


مصر القومي لا منازع ولا سا بعد أن أخذ هذه الحادثة أروع مثل » وشنها 
واوا على امستعمربن لا حوادة فما » وأتحع صوته الامجليز في بلادم » . . 
وأجبر «كرومر » على الاستقالة أمام شعور قوعى متدفق بدا م حلة جديدة من 
ماحل الاد والمقاومة )١(‏ . 

ومن هنا نفهم ابا لماذا قاومالأمجليز دعوة المحزب الوطي الى سن دستور 
خاص لمصر (۲)» ولاذا انوا قد طاردوا زعيمهالثاني ړل فرید من م٤‏ وکوا 
عليه بالسجنغيابا لكتاته مقدمة دروان الشيخعليالغاباني «وطنيتي» يومذاك (م) 


اة أن بؤرالنفي الى أن توفاه اله عام 1۹1۹م )6( 


الضباط الانجاءز في ٠١‏ حزيران۔ يونية ١٠۹٠م‏ لصيدا ام » فأصابت رصاصة 
e‏ امرأة وأحرقت اخری ڊیدراً ) جرا ( فأثار هل! الطيش حقيظة الاهاين 
الذين تصدى فم الضباط بأسلحتمم > وقتلوا شيخ اللفراء ٠‏ فدافع الناس عن 
سهم ا جارة وااطوب ہتی Cî‏ آخد اباط ٤‏ رأة ¢ ولاذ ون axa‏ 
بالفرار ؛ فأصا) بم ضر بة الشءس الي تسببت في موت احدهم . 

وقد هول الانجليز من الحادثة » وقبضوا على عدد من الاهاين؛ قضت عكة 
تین رة باعد ام أربعة r‏ وسجن سيعة عشر . انظر یک الرحن الرافعي 
5 مصطفی کا مل ص 1۹۷ وما رع ها ٤‏ 

. ۲۳۲ عبد الرحن الرافعي ۔ مص طفی کامل ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر a‏ 

r»‏ عبدالر حن ‌الرافعي ك فرید ص ٣ ٣٩‏ وانظر ما کتبه د سيد کيلاي في 
كتا به طه حسين الشاعر والکا تب مر تفصیلات ف الموضوع تاها عن صحف 
ذا العهد : 


۳A کیک الر خن الرافعى کرد فر بک ا‎ (٤ 


| س 


وني غمرة الأحداث التتامةاتي أعقبت الأ نقلابء الذي تكشفت فيه حقيقة 
القوة السياسبة » والعسكربة للدولة العمانية أمام تلك العنو بات الي كانت تهابما 
دول أوربة استطالتدولة الطليان مدوانها على الصومالء وزحفت جيوشما على 
لیہیا ( طرابلس الغرب ) عام ۱۹۱۱ (۱) . 

وكانت هنالك مقاومة باسلة للشر بف الادرسي وعمر الحتار ».. حيث ۸ 
تستطمع ت رکیة السات ورت جيوشما المببة اتنشغل فى مكان آخر (۲) وكذلك 
أك انطو عة المجاهدونمن ءرب المشرق(۳) 

زق خا ارتي تلات المقارمة الضاربة »> فكان الرافمي أسبق الشعراء 
في الةو ل والاستنفار » حتى ليكاد - وهو بسستلحق أنفاسه من توالي الفجالم 
ادات أن برسم طر بق الشورة المؤمنة التي تعيد الأمة سيرتها من الكرامة 


والقوة فيبةول : 


لە ل من اورة رحافة (i>‏ هوحاء ١‏ شر فما ولا فکر 
lk‏ لاوت وتا و كف طا فلاس إلا قبور غ ت 
لا ب من غضبة إن ثار رها عل الشياطين من جن الفلا ذعروا 


4 و الثأر ف دمه ۰ ولكنه رز مأقد باحق 4 من معانیه ا لجاهلة 
فقول 
تأر تعاظم فھ ى حل 4 کب اة آن الل يتر 


enone 


٤٠1 ساطم الحصري ۔ عاضرات في نشوء الفكرة القومية ص‎ )١( 

)۲( مد عءزة دروزة . الو حدة العربية ص ٤٤٠‏ ۔ وقد ك الأدريس :وظل 
الختار ف ا القاومة حتى عام f°‏ > وبا لةض عاره غدراً انتهت المقاومة . 

(۳) شکیب ارسلان ۔ شو ي ۔ ص٥۹٣‏ 


ءِ 


تأر العرين إذا جاعت ماله فل بر السسهل فيه الضيعم الجر 
تار لتاس وتار افا کازت وتار خر فی وار ارک تعر ل 
وأ كثر الشيخممدعبد الطاب من شعره في هذه المرب » وقال الزهاوي ».. 
وأرسل شوقي قصيدته الرائعة في عر الختار النى بقول في آنخرها : 
في ذمة الله الكربم وحفظه جنك بو ونه السرا 
وم کات ق لر بآ إت ق آورة آولا ب كل الاردوق 
فردنان وزوجته فی حزبران . يونية ۱۹١٤‏ م فقد زحفت جيوش النمسة عل 
الصرب (۲) وتوالى دخول الدول الى ساحاما ».. حى قامت على النطاق ااعالى 
اأعروف ا ین الللماء والألان ا 
الاي أن دات ارب الى جاتب الألان + . ونكت عة اللاي ة من 
أفئدة الاس حتى لبكادوا حسبونغايوم الثاني امبراطور الانية حامي هى المساين 
وناصرم 4 حیٹ قال الرافی 9 
.. وعلقت للا سلامو الشرق دول تلن ا ماك وسر سر 
لقد كان عون الله فيا ونصره ففارقما مذ قبل أنت نصير 
* * % 
منت من عرنينما فاستقدنها ملي بلاء » « قائ ووزر » 
وأطفأت ماضيما « بطلعة أنور »> فيا أنور ) ببق في امك فور .. )٠(‏ 
)( الرافعي ۔ السيف العماى ۔ لمطم > الهلال دیسمر 4٩1١1‏ . 
(م) د عید الله عنان ۔ مأساة مار انج۔ طبعة دار المعارف وفیه تفصیل كير 


(م) الرافعى . غليوم الثاني المقتطف . انون الثاني ۔ ينار ۹۱4٠م‏ . 
٤ 8 ۴‏ 


.. وقد بمكنت بربطانيا من استغلال هذه المرب أمشم استغلال » فواصات 
هي وفرنسا تطبيق إتفاقما الودي لعام ٤٠۹٠ء‏ وراحت هي توقع سلاطين وأماء 
وشیوخ الجنوب والخليج العربي في حبائابا ععاه دات واتفاقيات تج دد فيا 
الألزامات مم طواريء الظروف والتفسيرات » وتبيح ها طرق المواصلات 
النجاربة والمربية ومحمى اساطيلما ومون جيوشها )١(‏ 
وقي وقت ساق لاحرب كان جواسيس فر نسا وسفر اوها بحاولون التحرش 
الدولة العانية > كحاد'ة الارصةة المشمورة الي اشار الببا الرافمي قول : 
وغ فرشا اَن ری الاسث با عر ی ج غا ۵ سقبرها » 
وجار عيبا الدغر شما خطوبه فب الايد اليد راء . 
«صير نور الله في كل أزمة رد عيون الصيد حسرى شعورها 
أجلوك با عضب الشبا ما هذت به وقباك ما ضر النبي هدرها (۴).. اخ 
وكذلك عاولة إغتيال السلطان عبد اخجيد بعد فشل هر و ل من الجصولعل 
وعد منه بمكن اليم-ود من فاسطين أوأراضيم-ا (۳) وفي تلك الأ يام جرت محاولة 


للا جهاز على روسية القيصربة بثورة شيوعية. )٠١۹١١(‏ 


)1( کل عزة دروزة ا الوحدة العر بية ص Y4‏ 
)"( الرافعي - الديوان + ص٤٣‏ 
™ أنظر ما سبق وقد قال شوقي : 


هنيغاً أمير المؤمنين فأما نجاتك للدين الحنيف ناة 


“¬ 


وهكذا التقت قوى الشر والفيانةفا وقعت الدولة العمانية في دوران المرب 
والضياع بالتجزنة والأندحار ب ا کات ابا باو اة اة ی آرت 
علیما من م . 
وكانت الحلقة الو طى في هذه الساسلة الأ جرامية لدول الاستعمار اناهزت 
بربطانية فرصة قيام ا جرب » فسارعت في ۱۸ كانون الاول دسمیر ٤۱۹۱م‏ 
الى إعلان ا جابةالأجلير بةعلى مصر »وزوال صفة السيادة العيانية الشر عية عنبا(ه) 
E as‏ تثبيت ذلك عمدوا في اليوم التالي الى خام الخدبو عباس حلي 
الثاني - وقد كان فى أوربة خشية أن بعود إلى محاولة التقرب من القوى الوطنية 
ا و اقا | حسین کامل باسے ساطان مصر (۲) 
ولیقف‌الانجلز بالمصريين من م ضد تحاولة الدولة العيائية استعادة مصر الى 
الحظيرة العمانية عام ٠١٠١‏ م فى حرب الأرعة المشهورة » حبث حاول جر 
جال ( باشا) والي الشام أن بعير قناة السويس فاخفق مرتداً الى فاسطين (۳) . 
.. وكافت آخر أيام العمانين في عېسد عبد ال جيد نحاول أن تلد المياة العلة 
والمملية في ديار الاسلام فاستقدم الخبراء من أوربة لدراسة أحوال البلاد وكفية 
بال كر أن المرحوم أمين الرافعي ك ارقش چريدة_ الشعب - اي كانت 
تنطتق باسان الزب الو طني كيلاينشر نبأإعلان ا خجابة > فيعتز كا لمر بماواقعا | . 
)۲( عبد الرهن الرافعي س ثورة م » مقدمات ثورة ۲ ص۹٩٧‏ 
وعزة دروزه . الوحدة العربية ص ١٠ب‏ . 
(۳) مذکرات جال باشا الفاح ص ٠٣۳‏ 


0 چچ 


آعارها واستڻار ڪنوزها و خبرا ما و کان في من استقدم مم الدولة العامة 
اشر الندس الاجليزي 2و ولك وكس » » . . الذي درس مشروعات اأري 
في الم راق وا لجز رة ما بین عامي ٠۹۰۳‏ - ۹۰م ›.. وقدم تقاربره الضافة في 
هذا الشأن ما أسال اماب الأ ستماريين الأنجلز الى مثل هذه الك نوز في 
أراضنا اليكر . 

کا كان للا رساليات التبشمر ية و القنصاية»واليهو دوغبر ممن الخو ةوا لجواسيس 
سكير ما تختاجه الدراسات الأ جماعية لأجوال البلاد .. ° 

خی وأتتظر وف المرب من ثم ومكنت ابر بطانيا نمزل جيوشها فيالبصر ة 
وتيداً صليات احتلال العراق وال جزرة الى الةرات الاعلى لتق وحليفعا فر نساء 
۴ مد رد الأتغاق الودي بعاهدة ( اکن ت یکو ( الي اا الوعن ام 
بين ا لحاغاء ٩‏ . . ومايزال بعاني من اقات الأ حتلال والجابة والتبعية الى البوم 
ما بعاني مر مشكلانه الي رافقت تلك الراحل الغزوية » . . واي تظبر اليوم 
ف العقد الفكربة » والأنتكاسات السياسية وال نواء الأفتص-ادية »> والأسواء 
الأجناعية » . . اي تستهلك جمد الطاقة الثورية للامة . 

وقد كنت فيه جيوش الاحتلال البربطانية الحتاطة من البصرة والمارة>.. 
و لكنما توقغت عندالكوت تجاه مقاومةضارية أ بداها المحاصرون العرب في الجيش 
العثاني » وضر دوا ف ال ق اسا ویر »ی آعاقرا قرات ارال 


O Eg 0 هھ » ا‎ E 
اسر وه حرڪه التغناف بارعة أفقده صو ا ره حبث‎ ٤ > تاوزند عن التقدم‎ 


د رشید رضا ‏ المنار ۱۸ رمضان ۱۳۲۲ هھ 


سا 


أعلن | ستسلامه . 
وولا خيانة من عض ذڏوي القوي الدنيئة » والور الذي دب في زام 
الضباط الانراك وا اق في رومأ ey‏ بدافعون عن غير لادم» .کان فيا نتصار 
العرب في الكوت فاحة عبد للتحول في البمة .. ولكن ! 
وعلى أثر هذه الزية الشنعاء بالذات التي عانتما جيوش بربطانية » وإندحار 
ا لحلقاء في معركة « غاليبولي » في الأ ناضول .. تاون ا 
الأمجليزية عن لعبة جديدة جرون فيا حلام العرب e‏ 9 بی أمامہم غیر 
امكة - الشريف حسين بن علي - وقد عرفوا عنه موقفه من إنقلاب ا 
وخلافه ازعاء الدولة العثانية في دخومم المرب الى جانب الألمان »> .. فپبأوا له 
۵ ستوزر » ٤‏ » مکاغون » في القاهرة براسلانه > ويس الا خر منم»ا مکامن 
الشجن من أحلامه في الاطاح القوءية ».. فيستحوذ عليه من ثم (۳) 
ولا سيما بعد الجاقات الطورانية الي أقدم عليه أحمد جال « باشا» السقاح 
في نل الفرق العر بية من الد يار الشاميةء و كاته الي أصدر فيا أحكام الاعدام 
في القوميين لو غير مقرق م وينمن اندسوا ی صقو ېم من جواسيس 
)٧(‏ د عة دروزة 2 a i‏ ضس ۲٣٣‏ 
(۲) نفس المصدر ‏ وما بجدر ذكره أن الرأي العام ن مصر كان منصرةاً 
عن هذه الأ حلام الثور بةلاعرب » ومشغولا باحوال الداخلية اللمااصة في الاحتلال 
والماية » وكان هاتيك حالة «قصورة لذاتما ! 
(") أنظر ملحتق جو رج انطو نيو س - يقظة العرب > و كذلك كرأ التصر 
. جهاد فاسملين العر بية لترى هاقيلك المراسلاث . 
()( ل عزة دروزة .۔ اأوحدة اأعر ية س“ 2 وما رعدھا 
0 4 


فرنسا « المجرمة الحرة 0 وبالرغم من تعمداته للشر بف فيصل ن الحسين عدم 
تنفیذ الاحکام وکن فعلبا (۴) 

وهنا بلغ السيل الزي » وجاوز المد إلى الرى » و كان الشر بف في ضيافة 
الأ وسين في الشام فثارت ثانرته وخبط كوفيته وعقاله علىالارض » وقا ل كامته 
التي سارت مثلا لاروح العر بية الثانرة : لقد طاب اموت ياعرب ! ٠.‏ (۳) 

وما کاد بعود الى والده في ا حجار ل اشرت الورة الرس رياف 
التاسم من شعبان ۱۳۳٣‏ ھ ( ٠۰‏ حزران - بونيه ۱۹۱١‏ ) ع ركةقومية تستمدف 
استعادة السلطان العرهي فى ا“ » وإقامة الخلافة العربية وناء الدولة الاسلامية 
المديدة ردا ارا على بلك الا جراءات التعسفية » والتصرفات الهو ج » التي عاد 
عارسما « الاحاديون » الاتراك «ي» 

وقد نبمكنت الثورة من الحامية الركة في الججاز وسارت حتى العقبة الي 
آطار قوط ذاو ا ا کا ف کی ی 
السر بة » وجيش الانجلمز المصر بن بقيادة ا جرال لني الزحف على الديارالشامية 
ومساندةقوات الامير فيصل_ظاهرآً- وموازاة الجيش العربي ومساقته في دخول 
دمشقعاصمة الا فلم ليجمل لمم مثل هذا السب صغة الاحتلالالني لبتوهاحصر «(ه» 


)١(‏ عبد العزيز رفاعي . أصول اأرعي القومي ص ٤۸ر‏ وأنظر مذ كرات ل 
ES (۲)‏ أنطو نيوس Cs‏ رقظة الع ب ص۲۸۱ وما رعا ھا ê‏ 

(۴) المصدر السابق 

(“ الممبدر اسا ق س ٦۸‏ 

۳۲ د زه دروزة الو دة العر بية ھں‎ a) 


~A 


ولكن بظير أن الأمير الماشعي كان من الميطة عكان » فقد سبقت طلائعه 
ورا الیش الاری الندحر فى أفظع هزية وا نسحاب عرفها فى تاريخ » ودخل 
الاميردمشق» واعلن من هناك قيام eh‏ العرني ». .كا ملب الى الضباط الأمجليز 
مغادرةالبلاد عد انتپاء مانم .ولا أدركالاخلز ما وراء ذلك من عزاتُم - وقد 
ا زخم الثورة القوي متد ل بکتسح وکل ما بعوقه. تفتق ت ذهنيتم عن أسفين 
بکون لا فى قلب الثورة . 

وهكذا اعان بافور وعدهالمشئوم فی الثاني من تشر بن الثاني ( نوفبر) ۹۱۷٠م‏ 
يهود نظرة العطف البر بطانية الني عبد همم أعداد فلسطين ؤطنا قوميا .. )١(‏ . 
وذلاك فعا فى عضد الثوار العربءالذين أهماو ذلك فى باديء الام »حى أذاعثت 
الثورة الروسية عام۷٠۹٠م‏ عض أوراق الاستعمار ونما معاهدة سايكس - ميكو 
فاقام العرب الو غرالس وري والمراتي منم فی‌نموز٩‏ ۹۱٠م‏ معلنين قيام el‏ العري فى 
جيم احاءالديار السور ية مافيما فاسطين » مم الاتحاد الكاءل السياسي والاقتصأدي 
بالقطر المراتي و حدودها التي كانت أيام الولابات العانية وتسمية للك فيصل(۲) 
مغقلين بذلات النظر فى «الوعد » رفضه جملة وتفصيلا ومعتبرين إباه 
عير ذي موضوع | . 

وقد ٤‏ إعلان هذه الدولة فى ۸ اذار - مارس ۱۹۲١‏ م رصفة واقعية . 


وکانٹت ھا فرحة طارة ا ولوب العرب ا عبن ف مشک قوي رانم 


sree meme HEFTE رب و‎ 


(۱) کال رفعة 8 الأستعار والص هيو ية ص١۱‏ 
(D‏ د عزة دروزة الو حدة العر بية ص ٠٣۳٠١‏ زكذلك جورج انطو نيوس 
د رقظة الع ب ۳۲A‏ 


~~ e = 


لا ثيل له )١(‏ .. برغم من سق العرائق والنقسات الى لا عار ما 
حركة ثوربة جادة (۲) 

و كانت بد فر نسا مطلقة فى الغرب العرلي » تستضيف الزائر مستوطنين 
فرنسیین من شذاذم ومتعطلیهم (۳) ونرى فاس حف قوات لتأمين التجارة 
وحمابة السلطان 1 . . وعد ذلك في ٠۱‏ آب ۲٠۹٠م‏ قبل يوسف الامتثال لر فسا 
مد ازل آھے د آنا فامع اکٹ ی وآساٹا اة () 

ول يکد يولد الظر فالصپیونی‌الا خر یی مارغت اسر کان رل ارب 
مم ال لاء » متذرعة عباديء « وباسون » الشهيرة القائلة محرية الشعوب ي كقرير 
ااصيرخشية امتدادالابام في الرب» وانقلاب ميزان القوى » وضياع اللكتسبات 
والفرص الي تهبأت للحلغاء في الغرب حتى هاتيك الساعات . 

وي تشر ن الثاني - نوف بر ۱۹۹۸م انمت المرب »> وكانت ديار العرو دة 


وزان الاك قد فت اا ن اطا رات اوخا اوي 


() مد عزر دروزة س. اأوحدة العر بية ص ٠٠۹‏ 

(م) كان هور المو'رئة والكاثو لكي بيروت قد قابلو! رفع العم العر يعلى 
سأر رة دار الحكرمة ف بير وت بالا تعاض اأنشك رد 5 و هدا اهم ډو ع إلا عیلما 
رأوا الجش الفر نسي محتل لبناد !.. فأستقبلةه فساؤ هم بالا حضان + ورل البطر يرك 
الماروني الىباريس ثبت أقدامالاحتلال ! . ليتسبب من ثم بمأساة مسلون ۲٤‏ موز 
۰ وام یار الج العرني ۴ الشام ‏ انظر دروزة ص۹٤۳‏ وما بعدهاً 

)( کل عزة دروزة الو SE‏ أأعر ية ص ۱۹۰ 


)6( ړل عزة دروزة س الو دة العر ية س٥٩۱۸‏ وا رعدھا 


ب ¥ ب 


في أنتظار قابا التصفية !. 

وما کادت المرب تضم أوزارهاء حى كان الوطن العر بي وديار الدولة 
أجم تن من وطأة الاحنلال‌الذي أناخ مكاكله وکل قواه » یدد ثرواتما » وبقسم 
أقاليها » و غص عامها فر ص المياة والاجماع والوحدة !.. 

وإزاء هذا الال الذي إنتبت إليه الامة بعد الحرب كان لايد من اندلاع 
القاومة الحلية ء.. استكشاةا لقيقة وجود أناء الام في هذا العالم الجديد 1.. 

فكانت مص ر أسبتق الأقطارفي إعلان ال خط على الحتلين » والانطلاق بالثورة 
الوطنية - ولا سما بعد فشل المرب في اللحاق ؤر فرساي بستمرضون فيه ماهم 
من أوراق الود والمواثيق مم الحاماء - .. لتأخذ مكانما من معاهدات الصلح 
اله ٠:‏ و علا ار ام أذنيه عن “ماع الاصوات الضعيفة والمغاوءة 
وأوصد الا بواب في وجوه الشعوب النكوبة » واقر“ الحالات الجديدة »> وسعى 
الى تسمية الدول المستعرة والحامية لابلدان العر ية وألا سلامية )١(‏ با لا شعارض 
مم إ تاق الحلةاء الودي في عام ٤۹۰٠م‏ . 

فقد حاول سعد زغلول و بقية من زعماء مصر الذ Gr‏ نت علافتم بالا لىز 
غير علاقة ا لمزب‌الوماي النافرة والي تأي إلا ا جلاء (*) - السةر الى مؤغر الصلح 


الدفاع عن قضبة ەر € فأ pele‏ السبر وت ان رودم جوازات سقر 


(ا) تد عزة دروزة ‏ الوحدة العربية ص٣٠‏ ؟› ارادم شر بف -الشر ق 
الاوسط ص ٠'٤‏ وما بعدهاً . 

(بي) عند إعلان اخماية الريطأنية عل مصر ٠»‏ الى القبض غل أركان الح ركات 
ارط رن چب معدا کیا فال ف . 
٥۱‏ 


« مصربة » واستخف بهم الى الدرجة الي ساء هم فبا عم يتحدون ؟ وام 
من نلقون !1 . 

م کان ماکان من‌السعي لا عتقا مم و فيم الى مالطةء تی انفجرت ا مجماهیر 
في القاهرة مظاهرات تعان فيا غضبتا على الحتلين » .. وامتدت بهاالى ااه 
القطر حتى الب مها اوب الورة الوطنية في آذار _ مارس ۱۹۱۹م . 

وكانت شر ارة التهب فيا الشعورالقوعى » وعم الأأضطراب البلاد .. حى 
لم تعد قوى الجاية البربطانية تستطيع الحافظة على النظام > .. فاضطر الاأنجلز 
الى مناورات بطلقون فما سراح سعد و سه حون له وأرفاقة بالذهاب اي 
شاۇوا (1) . 

في الوقت الذي سمت فيه حكومة « لندن » الى أن تؤلف نة « ملغر » 
درس فما الالة فيالبلاد وتقدممقترحاءما مذا الخصوص» .. ولّكنا اخنقت 
اشا امام ثبات الشءب وسكه عطاليبه المشروعة . وانفجار الثورة ثانيةفي نيسان 
ابریل ۱۹۲۱م ۰ (۲) 

وقد أسهم الرافعي ذه النهضة الوطنية في إرساله النشيد القوعى على لسان 
الجبور» والذ كان له أبمد الأر في جم صفوف الامة » وفيه يقول : 

الى العلا . الى العلا بي الوطن ‏ إلى العلا كل فتاة وفى 

إلى العلا في كل عصر وزمن فار جوت مدنا كلا وان 
»١(‏ عبد الرحن الرافعي س ثورة سنة1۹۱۹ ص٤٠٠‏ وما بعدها . 
(۲» أمین‌سعید ۔ تورات العرب ص۲۲ . 


E 


والذي يصور فيه الو <لدغ الوطنية نقوله . 


ا مانا N‏ ومو حا دين اناد الاد وهدی 
وكل ماني العمر يوما وغداً وكل ما غلك لالجد تمن . . )١(‏ 


على ما سوف نفصل القول فيه عند الكلام على آثاره الشعربة . 

ولكن حدث عقب عودة سعد زغلول قي نيسان .. ا ۹1م أن هرت 
اوادر الانقسام في الحر كة الوطنية » .. و كاد بتحول فيها غضب الامة ولور لها 
على الاين الى شارات خرية عقا تبت بالا شخاص وعقمل فال النن 
الداخلية . (۲) 
وقد أشار الرافي‌الى ذلك قوله « .. اما الحالة السياسية فقدأفسدها اهلب . 
لاهلا فلاح لامة بعلن مضا بعتا امتا مد (۳) 

ك ادت مواقف سعد الفردية الى إ نقسام الوفد نفسه )٤(‏ ولا سيا حين 
القت ( ميلشيا ) اطلقت على نفس ا جنود سعد تتصدی لکل من ناله 
اراي وقد اذى با مناوئيه من أعضاء المزب‌الوطني خاصة الذينرفضوا قبولمبدا' 
المغاوضة من غير جلاء القوات الحتلة » .. وقد جاء نعت هذه الكتائب على اسان 
صادق الرافمي عك تصدما لا مين الرافعي لسان ا لزب الوطي قول : 

« استفاض بین‌الناس‌ان معالي سەد باشا ذو جنود .. وانه‌هو وقبیله بطلقون 

امم « جنود سعد » عل فة مده الله با تنصره بالرءب وتبتلي خصومه بالأذی 
)١(‏ أنظرالرافعي ‏ الرسائل ص1۷ › ۷١‏ . 

«۲» عبدالرحن الرافعي_ فيأعقاب ا ص۱۰ › وما بعدها 


۳( الرافعى و الرسائل ص 4. 
»٤(«‏ عبد الرحن الرافہ ٣ي‏ ڪي أعةاب اأثورة المصر يةجا ص٣۱۹‏ 


ت 


وتتدسس الى مکروهیم باٴنواع البلاء . 

واقد كان العرب من جاهلي تم الى الام إلى جمتم يطلقون لمَظة 
«جنودسعد» الي خر ما الرئيس! على اليش اتوالموام اأؤذية ء الي جيء ا 
الا و ا اللذعات والاسمات رالؤذات » .. الى ما حلب الاأمراض 
وبدئي الملل وبا عسى أن بكون سسببا فى وباء جتاح » أو بلاء محلق الناس 
ا ادر غ )0) 

وبالر غ من ذاك که فقد مقي سعد على شا کته تهر فر ص إ خقاق الاتغاق 
دين الانجايز والمنشقين عليه ليجمم ا لجاهير البهء وولف لنفه قوة شعبية تقال 
من شأن معارضيه وتعزهمم عن طريق الكفاح الوطي » .. ولكن ل تكد تفشل 
حكومة عدلي يكن في مقاوضات لندن (۲) حى اعتقلت الساطات الحتلة سعد 
زغاول ونفته الى جزر سیشل -تشعال شرق مدفشقر م نقلته الى جبل طارق(۳) 

وقد حاول امین الرافس ان بود المفوف إا اة ا ارو 
وکادت تعود الوح_دة الى الود .. ولكن ( إلني) اقيل غاوض عبد الخالق 
ترو لاعلان تصمر مح ۲۸ شباط - فبرار ٠۲۴‏ م قاضياً مألغاء الجاية على مصر 
والا عراف ما ( ملك مستقلة ذات سيادة ) في مناورة ( بقصد ما التغرر بالامة 


»١١‏ الرافعي الأخبار فوفر ٠۹۲‏ ۰ رسائل الرافعي ص۷۷. 

على أن أمين الرافعي هو الذي كان وراء سعد في ظهو ره السياسي أنظر عبد 
الرحمن الرافعي - في أعقاب الثورة ص٦۲۸‏ 

(۲) عبد لرن الرافعي ق أعقاب الو رة المصر ية ج١‏ ص٤۲‏ 

(۳) نفس المصدرص»" . 


= چو“ 


اسا قري آجالا الا سا ر ل ل ية ال نجير ل تات 
فى بيان المزب الوطي آنذاك . 
وهكذا !نقلي السلطان احمد فؤاد الى ملك فى آذار مارس ۱۹۲۲م وصدر 
بعد ذلك ماعر ف بدستور نیسان - اب ربل ۱۹۲۳م الذي جرت يوجبه الانتخابات 
العامة فى كانون الثاني _ ينار ٠م‏ إعد عودة سعد ورجال المزب الوطي من 
منافيمم»..والني جاء تبأ غلبية وفدية سا حقةء أطت فيما الا مةنضجا سياسا واع) 
تلتف بەمن حول ازعم سعد زغاول » قال فيه الرافعي وما مشیراً الى دعوته فی 
فى تر ببة الضمير القوى للامة : 
با سعد ما حل“ مصراً قباپا بطل کانت قاو وأرواحا عساکره 
قد کان ظاحر هذا الشعب باطنه فاليوم باطن هذا الشعب ظاهره 
او فا ا و ی 
دان مون ب ار بوي ل ف عا ا شا 
إن الضمير جناح حين بس رى السا كهافي الحبس‌طاره(١)‏ 


َ وضم على اسان سعد لمسه شيده القوى الثاني الذي بقول فيه : 


إسلى با مصر إتى الفدا ذي بدي إن مدت الدنيا دا 
ومعي قلي وعزي للجاد ولقلي انت معد الدن دين 


(۱)نشید سعد زغاول ارا فی ص۲۱۲ 
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لك بامصر السلامه وسلا ا ادي 
إن ری الدهر سپامه اقا موادي 
واسلي ف ار حین 

ولكن وزارة سعد تعمر طوبلا» فمرعان ما اصطدمت بالمندوب السا 
8 الي - عقب مص رع السر دار» .. فقدمتإستقالتا عد عشر ةشور الفا 
و ا ا ول ) ال آرت الا تخذاء امام السلطات 
الحتلة حیث سارءت الى حل المجاس لاع باوت اون زب (الا تا د( 
زيادة فى أسباب التخاذل والا زام _ لمزعم من م الولاء لاقصر )١(‏ 

*% * *% 

اما الدولة العمانية فقد كان الحلفاءقد إستعادوا قوم بعد هزعة «غاليبولي» 
ونحول‌الحرب‌الی جانم».. فاحتاوا الا ستانةی تشر بن‌الثاني - نوفرر ٠.۱۹۱۸‏ 
ودخل جيش اليونان أزمير بعد اتنهاءالحر بفي ابار ۱۹۱۹م ». فراّى الوطنيون 
اترك أن بلادم مهددة بالمزق » .. فتولوا تنظم الماد الوطي وانشيء الجاس 
الكير الذي انقاد له الشعب النركي بعد ما تقدم إليه الفقماء ورجال | بطال مثل 
کاظم بکیر وعلى إحسان ونور الدنن وعر فوزي قبل أن بنظم إابهم «صطفى 
کال فقطعت هذه ا عة علاقما بالا ستانة وقد كانت مستلمة مطاليب الحلعاء 


توفیعها معأهدة سیه ۳ ( ۲) الي ا ر | اجعية الو طنية فاشلة » و نشيت‌الحرب ين 


ا ی یر ج سر بج جمد 


- عبد الر هن أأر فعي اقا رة سام رار س عیك العربان‎ ) ١( 
۰ اة ا رافعی ص۱۹۸‎ 
زا راج اکر ایرام ریاد اشر قیالاوسط ص٤ ۱۰و۹١ ١و١ بعدها‎ 
a Se 


القوات الوطنية الركة والجيش اليوناني »> فظفر النرك باليونان في عدة معارك 
اھا « أبن أونو» في کانون الثاني ينابر ۹۲۱٠م‏ و «سقارية » في آب ۹۲۱٠م‏ 
و« دماو بيتار »آب ۹۲۲٠م‏ اللي قذف مده النرك بالأروام ( اليونان ) إلى البحر 
واضطر“ الحلفاء الى إبرام معاهدة «لوزان > لاصلح مم تر كة الجد دة وتسوءة 
الحالة في الشرق الأدبي عامة )١(‏ 

وان لا بار ارب الأمسفادلة ال رة حن دى اي المرب اة د 
ومنها الأقطار العر بيسة . فكان الأدب والشعر يستبقان الأحداث في القول . . 
ومن ذلك قضيدة أحمد شوق : 

اله أ کر ک في الفتح من جب باخالد النرك جدد خالد المرب 

يوم كدر (1) غيل الله راقصة عل الصعيد وخيل الله في السحب 

هزٽ دمشق دي بوب فأنتبموا نون بي مدان في حاب 

ومساموااليند والندوس فى جذل ومسلمو مصر والأقباط في طرب 

مالك ضما الأسلام في رحم وشيجة وحواها الشرق في نسب 

ولا أزيدك بالأسلام معرفة كل المروءةف‌الأسلام والحسب(۲) 


وف الست نتياهة عبقر 4 ٤‏ تک و 1 دنه لا سواه ت ا لد کن 


ent mg rrr 


(۱) شکیب أرسلان ‏ شوتي ص۲۲٠‏ »وعد الرحن الرافعى ۔ في اعقاب 
أثررة لأر ب *! ص٥۷‏ » وانظر ءقدءة الشو قرات محمد حسين هیکل ( عل ان 
امرخ عہل اهدي زاوم 4 وجهة نظر اس تق الةأمل ف کتاره » مع اناوه ( 


)۳( امد شوي الو ا 


تا 


شوقي شاءر العصر الحديث » .. وقال الرصافي في بداد : 

ي المصطى لازات تعلو الى أوج يطاول كل أوج 

تصرت على بي البونان نصراً أقام الغرب قى هرج وج 

فر كالشمس ني فلك العالي ٠‏ وحل من الكال بكل برج )١(‏ 

أما الرافعي فيجمح به امال في شطحة مخيل قيا له أن مصطنی کال هذا 
سیف من سيوف الله فیحلتق فى ذلك الخال الجنح الوثاب » وملا حتوی قصیدته 
معاي »و بتفاسف قوة وضعتا .. ويعود الى مفموم القوة العسكربة الي كانت طالع 
الدولة العانية المميز » فيتنةس فيه . وكا نه يرجم عن ُورة قومية قتعر قي 
تر وا يكن يعرف موقما من العام العربي - الأسلاعي . فتشبه له الدءوات 
السياسية القابمة وما في « اللا كزبة » وتعربب الخلافة . وتجديد الدولة 
الأ سلامىة .. غر الذي pe‏ .. فقول : 

بد الله مدت - وهو فها من على عنق اليونان تفري وتغمد 

نض فته فبشت فرنده فأهوت به فيو القضاء الجسد 

0 ارم یکی عا کی چک 

رما م به رمي السماوات رجا عل لل اردالماني مضی يتمرد..ا(۲) 

ولکن )تكد توانی الظروف مصطفى كال وتظره على بقية رفاقه » الذين 
سمى الى امس أخبارم وبطولاتهم من أول بوم .. وبأخذ ميثاقا من الحلقاء 


. الرصاي - ديوان الرصاف‎ )١( 
. الرافعي ۔ الاخبار. ۱۹۲۲-۸۲۲ م‎ )۲( 
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ي وزان لمكن لعل رة الذر مةن ةو للاسون هن سياسته .. 
فأقدم عحافة طورانية خرىعلى إلغاء الخلافة » ونفيالخليفة وحيدالان من البلاد . 
واقتصر ell,‏ على الأناضول .. ومذلاك صدقت نبوءة الرافعي من أن بر كة 
«لاك على رجل واحد من غير النرك » .. وأنها ضافت محماقة أنور » )١(‏ 

وزاد مصطنی کال هذه الجاقات أقدامه على قط مکل ما له صلة بالعرب حى 
الدين الأسلاعي الحنيف وحروف اللغة > ويوم الجمة الفضيل (۲) فى شعوبة 
مرذولة عزل ها ركية عن عالما الطبيعي مم المسلمين ! . 

وقد ترجم شوتي خواطر الأمة الأسلامية إزاء هذه الأحداث برائعته الي 
ری ما الخلافة حین قال : 

عادت أغاي العرس رجع نواح ‏ ونعيت بين مال ا 

كفنت في لیل الزفاف پوه ودفنٽت ين تبلج الاٴصباح 

ضجت عليك مار وباذن وبكت عليك مالك ونواح 


ب 


البند والة ومصر خزشة أا من الارض الخلافة ماح؟! 


بالر جال أحرة م-وءوده قتلٽ غير جربرةوجناح (w)..‏ 
»( الرافعي ی الرسائل ° 
(۲) وما بۇ ف له ان هذه اخجاقات الكالية ما تزال تقشبث بالترك الى اليوم 


حتی لتکاد تسیظر على قوی التفکیر :اؤ من عندهم .بالر غم ما آےا بهم بسببها 
من الانقطاع والفجيعة وسواها 4 
۳( أحمد شوي ‏ اأشوقيات . 


وأوسل الرافعي غير حديث منظوم ومنشورء جمم عضما ال جزء الثالث من و حي 

الل في مقالات : تاریخ ' تکل إعد كفر الذباة وكلة وكليمة . 
* %* * 

وكان مكر الحلفاء في المشر ق العربي مكراً كارا ٠و‏ تبييتهم كان أفظم و أشنم 
وإجمازتهم على عروت ه كانت أنكى وأس .. ميث( تستطع وافعية الحك العربي 
الجديد في ااحجاز والثام أن قلاق دتا کر والتییت و الآ جباز ما ذام نؤعر 
ا بقفوراء الحلقا ء عکن الا تیار بینمن البلاد ال نتدابو ا جابة والتعاهد 
تعد الا حتلال والتبعية ٠٠‏ وكام ا وصياء على تقر د ا الشعوب ٠‏ 

وبالرغم من مباديء « ویلسون » الي جرته ما بر بطانيا ایدخل طرفا فق 
الحرب الى جانب الحلفاء ٠٠‏ فان هذه البادي ما ليشت أن اتكشفت على العام 
عقررات مؤتر الصلح الذي أقر للحافاء بكل ما سبق ابم الا تاق عليه » لتوزيم 
مناطق النفوذ فما بينهم» بعد تصفية الدولة العمانية » ودحر الانية » ومن تم تقو بض 
اک القيصري ني روسيا ! و لابا عنهم با وضاعم) الداخليةأمام الثورة البلشفية: 

وهكذا وجدت فراسا. الجرمة الحرة . نفسما لأنية فى متصرفية 
روت ۰۰ وجوش ال جرال غورو تزحف على دمشق » وتف الحم القيصلي 
في وقعة « ميساون » الني استشمد فيا وزير المربية يوسف العظمة فى 
ور (eat‏ 


وما زال السوريون الى اليوم يعيشون في حنين الى تلك الأعراس القومية 


» راع الحصري ني « ميسلون‎ )١( 


تت 


الي دامت سنين من الحكالعر بي ۱۹۲۰-۸ ۰۰ کحنینهم الى عد بي أمية 
اور ا ت وا زاسا ماو ان سق آم م اورت فة اا 
الي كانت فيما سورية الداخلية إفلي ! . 

لهد أضطر الك فيصل إلى ترك البلاد بعد مقاومة بائسة » واقجه مم وزير 
خارجيته عبد الرحمن الشهيندر الى مصر ٠‏ ثم سافر من الا سكندرية الى أوربة 
حاولا أن يقتحم مغر الصلح » ويذكر المؤعرين جوائيق وعهود قطما الحاقاء 
على انم للعرب ٠٠‏ وکت تر کوها وراءم ظېر با ! .. )۱( 

وبعد ذلك توالت الثورات في سورة الداخلية »> بقودها صالم المي فى 
اللاذقية تارة » وبنفجر ها ابراهم هنانو في حلب تارة أخرى »> ۰۰ وتعود فتندام 
في وادي حوران » فيقتل رئيس الوزراء - علاء الدرويي - وکل من تعاون مم 
فرنسا في تقوبض الك العربي (۴) ٠٠‏ حى كانت الثورة الكبرى فى وز 
- وليو ١۱۹۲م‏ الي امتدت من جبل ااعرب وعمت الديار السورة كما سنتين 
من المقاومة الباسلة » ٠٠‏ كاد ت أن تؤنى يمار الأستقلال» ٠٠‏ وهكذاقيت سورة 
فى مده القوعى » وجزرها أمام وطأة الأ حتلال الفر نسي الاثم نی قیام ا لمرب 
الثانية » وسقوط فرنسا أمامزحف القوات الألمانية » ٠٠‏ ومن خلال ما امترى 

. عبد الرحن الأشهبندر _ ذكربات العهد الفيصلي قي الشام المقتطف‎ )١( 
م وقد طبعت اخيرا بعنوان مذكرات الشهبندر»ء ودروزة - حول ال ركة‎ ٤ 
٠٠٣ص‎ ١ج ألعر بية الحديثة‎ 


ا 


فر نسا و إنجلرامن مناو بةالأً حتلالاسور بةأبامالحرب» خرجتسوربة من ثم ظافرة 
أستقلالم) (۱). 

اما القسم ال جنوي من سوربة اأعروف فلس طينء فنظر ا لمكانة الأأار التارمخية 
الاقدسة عند الو د والنصاری » فقد كانت هنالات خطة صليبية جديدة لأقتطاء 
من‌الوطن‌العري‌الاسلاي بالا حتلال وال نتداب ثم مكين‌الصميونيةمنه بعد حين» ٠‏ 

وفي عام ١١۹٠م‏ عقد الؤغر الفاسطيني القوى رفت إ ماعا وعد« بلغور » 
¢ ألحقه ؤر خر في الثامن من آدار ۹۰م عقد البيعة لهاك فيصل الول» 
از قلاق عبن لا جرا من الدبار اشام 

وا اس افر تون st‏ العرني في دمشق » عاد المؤعر ثالثة اينظر فى 
حدود فاسملين التي ظمر تداك - أنقسام الديار إنتداب] - وجدد رفض الوطن 
الهودي» ودا الشعب الاو مة نآب عام ۹۲۹٠م» ٠٠‏ فكانت حوادث العنف ؛ 
ا اتسمت بال حزم والثورية +“ ومر أشهرها حادثة البراق واي 
توالت مدها كب الانجلىز البيض واللونة ؛ لل المشكلة الفلسطينية الناشة ؛ 
یی کات اوو ةا الکہری ما بين عامی ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ (۲) التي أوقفها إ ندلاع 
المرب العالمية الثانة“ + وعکن‌الا لز من مصر والعراقبعاهدات حالف ! مدت 


4 اپل یلا ا 


)0( ياج فلك - كفاح الجحيش العرلي السوري 
۳( راجع 2 ر ای J‏ کف س جهاد فلس طین العر بية »> صب جي ياسین 4 الثورة 
الكرى وامين سعيد ‏ ثورات العرب » وعزة دروزة _ الوحدةالعر بيةص ٤۸۹‏ 


8 5 بعلها 3 


س 


أما لبنان -المتصر فة واللد-فقد حر ص الو ار نة والكاثو ليك على الا حتلال 
افر نسي › وآروه علي اک المربي الذي قاباوه بامتعاض عند رقع العل العربي عل 
سارة الحافظة يروت )١(‏ 

و مقاومة الأسامين‌والا e‏ ا حتلال الفر نسي رزت ف الاستفتاء 
الامریکی عام “٠١‏ م والذي خرج نتيجة الرغبة في الوحدة الثامة مم سوربة 
الداخلية . (۲) 

* * % 

رآ اراق هه رقت ا فارج ال اكور ال ةى الجا اف 
مكنت الحلفاء من استرداد أنفاسمم في الحرب واستجماع قوام بعد هزية 
آلا لیر فى انكرت * فلذرا شعت ةرا وأنجدوها حم لةختاطة أخرى بقيادة 
ا جرال « مود» الذي إخترق حو داد یی ۱۷ آذار - مارس ۱۹۱۷م فاا 
« حرراً» ار جر ال را 11 

وحاول الأنجلز استفتاء الشعبفي موضو عا 4< عام ۱۹۱۸ ».. وتکشفت 
نوابام عن ر بالجاف العراق بالپند أ نة دة رسي کو کں عد الأ ستمار 
في خليج البصرة» کن 

ولک رة الى ارت لرل الاو ورقيك ولا ساق ال 

العراق )۳( 2 ً إداعت بعدها نورة عارمة في الئلاسن من حزیران 9 دو نة 
)۱( کد عزوة دروزة چ اأروحدة العر ية ص٣۷٤‏ وا وھا 
(۲) نفس الأصدر ص۸ .. 
(۳) عبد الم الغلامي .. ثورتنا ي شمال العراق . 


ڪا 


٠۲م‏ معد أن قتل الشيخ ضاري ا السياسي « لجان » . . ورفع المل القريي 
فی أحاء القطر » . . وأصعدم الثوار بالقوات الحتلة في الثاني من موز ۹۲۰ م > 
اسراف الحالة الثورءة خمسة شور كلةت الحتل الكثير في وقاتم دطولية بل 
فيا الأ ندفاع والجاسة درجة التهور » . . ولا سيا في معركة الرميثة ( الرارنجية ) 
. . وقد عقد بعدها لس الوزراء المؤقت البيعة ا ن لی ا 
ونورا عل العراق من الوصل حی اليج 0 
هذا فى الوقت الذي سارت سحاولامم لنقوبة الك عبد العزيز آل سود 
وتصفية حكومة الباشعيين في ا لحجاز !. 
واعض رحاله التخفيف من صورة صك الا نتداب على طريقته السياسية المشهورة 
ف ماه ( خد وطالب ٠ ( e‏ ہی وصل سا صمغة اة ١ ks‏ الي دخل 
اعراق عدها عصبة الا م اعبار در المرب اة الك عا "۴ (9) 
وقد مث حن د وقي قصيدته فى هذه المغاسبة التأركضية أنشودة على سان 
ا شرا وراء دحل ري دوعي مجنبتك الء-وادي 
سر على الماء كالسيح رويداً وامش في الم كالشعاع البادي .. اخ 
%* %* * 
را) عبد الرزاق الحسني . تاريخ اعراق الحديث ١+‏ ص۲٤‏ 
)( ل عزة THES‏ الو حدة العر رة ص٦٤٤‏ وما بو ھا 


ر 


الغرب العربي والمشرق وتاریځخ العرولة ..٠)١(‏ 
فقد فتحت باب التجنس لدج السكان المرب بالحياة الغرنسية نفسما ء.. وقد 
اعتبر ااسلون في الجزائر مثل هذا رد ة وكفرا » وقاطعوا التفرنسين فل يعودوا 
بصاهرو نېم > و وسمحوا لموتام أنيدفنوا في مقار الاين )١(‏ الى أأوان آخرى 
من المقاومة ااسلبية الحادة. 
وقي ونس تواثب‌عى زعامة المحزب‌الدستوري على باش وعبد مزيز الشعالي 
الذي أزعج مومر الصلح (۳) وما بین عاعي ۱۹۲۱م ۱۹۳۲ م لعبت فرنسا 
أدوارا جنمية في تبدرد الأورة العارمة »> وني الأطباق على البلاد بارهاب فظيم » 
ذلك الذي مارسته في سور ة )٤(‏ 
وني مکش ار ماء ااینین » ومم ان ثورته فشلت » إلا أن روح التمرد 
والمقاومة قیت خی عام ۱۹۱۰ م(٥)‏ کاڈارفیا نوب موسی جهو » وخالدا بوالة سم 
النقادي الذي استطاع أن بستمر فى المقاومة حتی عام ۱۹۳۰م )١(‏ 
هذا بالأضافة الى ثوارت في جبال الأطاس حى عام ٠۹۳۳‏ 
)١(‏ مر بنا أتفاق فرنسا الودي مع انجلترة عام ٤٠۹٠م‏ 
(۲) خد ءزة دروزة ‏ الوحدة العربية ص ۴۲۹ ٤٠۸‏ > وما بعدها .. 
وأنظر البشير الأبراهيمي ني ني ( أحاديث البصار ) .. 
(۳) تمد ءزة دروزة . الوحدة العربية ص ٩١۷‏ . 
)٤(‏ امصدر نفسه ص ٤١۷١‏ . 
() المصدر نفسه ص ٤٠١١‏ 
(1) المصدر نفسه ص ٤١١‏ 


و 


الا ات کی ب الا السرا ان اواب ا 
فر خا حزب قوی الصا الخاصة -( الامة ) فى الوفد » والاحرار الاستوربين 
ع « الأضاد  »‏ إضعا ا لاح زب الو ٍي وتیدیدا لمياديء القومية والوطنية اي 
لما ف قاو سلة اسا : 

و كان اشخصية أمين الرافعي وءواهبه زمام الامان في تجاه السياسة الوطنية 
کا حاف بہا أو زتها غارف من الأ حوال المتعاقية ! . 

فقد رفم عقیرته | زاء ما رتب من اتحدار المالة السياسية فى البلاد على عمد 
الانقلاب الأول( حكومةزدور) - ودعافي تشر ن الماني_ وبر ٠۹۲۰‏ الى وحدة 
الصفوف » | نقاذاً لابلاد الى ءطل فما الدستور وتناحرت الاحزاب » . 

و کن امین a‏ إلحاقه في هذه الدعوة - وعد صدور يانات لاوفد 
والاحرار الدستور بين تؤيد مذهب أمين الرافعي والزب الوطني » اجتمم الجاس 
النياني ( ا منحل ) في فندق الكو نتنتال ء وقرر عدم الثقة بالوزارة )١(‏ 

و استطم الوزارة التشبث بالبقاء مع تعنتما ومحاو آم الكرقيع عير رة » . 
حتی عقد اؤ عر الوطني‌سرئاسة سعدزغاولنهه‌في‌شباط -فبرایر ٩۱۹۲م(۲)‏ واصدر 
قراراتأذعنت 14 المىكومة » وأ جروت الانتخاباتوفق عسوم الانتخاب ألباشر 
وناز ارفك وا ان کل وز ن آنا عل ماب آلا ر ین اا ات ورارة 


(۱( الرافعي ا ف اعمات الثورة ب ا ص NE‏ وما بعدها , 
)( أشن اسه ص Yor“‏ 


(ه) بالرغم من أن دعرة الأئتلاف كالت لاحزب اوي وأمين الرافعيء. 
È‏ أن الفردية ال1 Uy‏ نية الى أتصف با حزب الوفد ہت إلا ا ٤‏ 


تیه ( ازب الوطى E ab‏ وف هذه الانتخابات افر على إقصاء 
عد الرهن الرافعى عن دارته ف المنصورة ‏ مذكراقی ص °۸ 
ا 


عدلي يكن الأثتلاف الاولى - » وعادت المياة الدستورية » اللي يشير إليما قول 
الرافمي 
وعشت‌دستور البلاد وکان من اوراقه قد ان في اكان 
عد ان آنحى سعد عن رئاسة الوفد كي لا يصطدم بالأجليز ثانية . . 
و عند أصبح ن ذ۶ع الامة لامناز تشر ب اليه الاعناق من کل مکان 
بقدم صادق الرافعي اليه كتاب « اتجاز القر أن » ليقول فيه كلته اشمورة 
» ا ی الا وک م ور اال رالمك» 
وأمام هذا الالتلاف » ومظير وحدة الصف عرض عد عيب ( باشا)وظفة 
شاعر الك » الفخرية على الامام مصطنى صادق الرافعي » فتقباما عرفا مالجيل 


ع 5 ë‏ 2 . 3 
وار سل ي الاک فؤاد قصائده الي اتپا ر أئعته الي قول فا 


ون ان ف امان وان دى لمصر هدة ار 
عوفق ملاك علا مصلح أو فاح بطل ها معوارت 
اتي وفه من ارح مام دعت ا مصر من حزان 


4 معضلة ورد مللة ٠‏ ودفاع طارفة من الحدثان 
الله بشهد أن مصراً موطن متقدس في أفقه النوراني )١(‏ 
وقد استطاع أن يعبر فبها عن وجات نظره السياسية والأجياعية ومقار ناته 
التأرشة بن خلال الأم اللي على‌ما سوف رض ل (۲) 
E ETT‏ 
(۲) أنظر تمد سعيد العريان _ حياة الرافعي ص۹۸٠‏ 


= 


ولکن م بکد سعد ینتقل الى الرفیق الأعلى في آب _ اغسطس عام ۱۹۲۷ 
وبلحق سه امین الرافعي فی ۲۹ کانون الأول - دسمبر ۱۹۲۷م حى عادت 
الانانية تسقشري فى صفوف هاتيك الاحزاب (*) 

فقد خلف مصطنی انحاس سعد آفىرئاسة حزب ‌الوفد» مارتقالوز ارةباسم چو 
الاغابية النباية في آذار_ مارس ۹۹۲۸م )١(‏ ما دفع حزب الاحرار الاستور بين 
الى عدم التورع عن خيانة الائتلاف والتاع عليه مع النفوذ الامجليزي والةيام 
لاتقلاب الثاني وتأليف وزارة عمد جود ( اشا ) عد إقالة النحاس في حزيران 
يونية ۱۹۲۸ م . (۲) والى ذلاك يشير الرافعي بقول : 
لا اومن“ مك اذاعاا ‏ سه أرجت له شتا 
أعظموا البرلانو الشعب فيه أنيعدوا الانصاف خصماألدا 
أ روا ليان اة ٠‏ اسراف ااا 
ان فرقا ما ین‌انصار شخص بتولاهم وأنصار مبدا(٭) 
وأعاد مود صورة مأساة الامة الي لقيتما على عمد ( زور ) وحزب 
الانعاد عام ۹۲۶٠م‏ ء .. فسار ع الى حل البرلان » وتعطيل الدستور (۳) و 
(ه) وقد لاحظ صادق الرافعي ذلك في المقالين البليغين الذين را با سعد 
زغلول وزين الشاب أمين - على ماسوف نعرضه في مكانه من‌الدراسة 
(إ) عبد الرحن‌الرافعى . في أعقاب الثورة ج۲ ص٣٤‏ 
mls EÊ 8‏ 
ر(" «» »0 « چ ص۱٩‏ 
(ه) صادق الرافعي _ الاخبار ۸ اکتوبر ۱۹۲۸م . 
ی 


البلاد ناديد والنار )١(‏ غبر ملتفت الى الاستنكار الذي اُذاءه اجرب الوطي ٤‏ 
والنداء الذي وجه حزب ااوفد (۲) 
ومضى في هذا الاندفا ع أ كثر ين عد الى شيت اانغوذ البربطالي » 

وتحاو لته اصدار تشر يعات من شأ نها ان ضر“ ال حة القو مية للبلاد (۳) والىذلاك 
بشير قول الأمام الرافمي : 

ف قف شن عت اساست فة فی کل رة کر ال 

من شهازادت ەه عسرا ومن آرخی زد من ضعفه استغحالا..(٭) 

ولكن مود ( باشا ) اصطدم الامة بعد مغاوضاته هندرسن ومواففته على 
مشرو ع معاهدةتبقق فما جيوش الامجلمز صر وتقرا ل الثنالي في السودان(ء) 

وبظن أن اتصالاما بين الوفد والاجلءز أدي الىقبول شر وطالوفد ني النظر 
بالعاهندة بعد عودة المياء النباسة (ه) واستقالة جود وتأليف وزارة عدلي 
الثالة ء.. التي أجرت الانتخابات أواخر عام ١۹۲٠م‏ وجاءت أغلبية وفدية 


ت 


أب )١(‏ أعادت انحاس الى الك ثانية (۷) 


. عيد الرحمن‌الر'فعي ت ق 1 قاب الثورة > ص٤۷ وما بعدها‎ )١( 
. ر« جا ضر ٤ة وما إعدها‎ » » ) () 


J) 0» »” (")‏ « ۲ ص۷۲ وما پعدها . 
(؟) «» » 9 «( +۲ ص۸۳ 
J) 0» »« )°(‏ (« ص٥٩۹‏ 
%( ) »)0 , ۸ ۵ ص۹۷ 


(Y)‏ «» »0 » و 8 ةة 
() امعطم شوال ۷٤۱۳ھ‏ 


. ولكنحدثت مشادة بين الوزارة اقفر آودت ما استقالة . . وشات 
للا نقلاب اثالث أن يقر الاّمة )١(‏ 
وشكذا جيء باعاعيل صدقي خصم الدستور الالد » والمستر الأول حقوق 
الشعب الذي أعاد الأساة» فألنى‌الاستور وعطل الياة النياية. کا ألشى الانتخاب 
الباشر وعجالس البلدبات والنقابات وأعلن دستوراً آخر يكون منة من الك 
لاشءب (») واف من وزراله حزر ا تاه عل[ القعب) کا فمل خسن شات 
E) r YY‏ 
و كانت سنوات حاف » زورت فما الانتخابات» وعطات الصحافة » و كت 
الافواء(٤)وخلاف‏ على الىك عد صدق عبد الفتاح حيو کان أضعفمن الہوان(٥)‏ 
وقد اضطر القصر ا الى أن بعد لحمد توفيق ت مليف الوزارة 
نومر ٤۱۹۳م‏ »> الي حاو لت رضية الشعب ا لغاء دستور صدقی ( )٠۱۹۳۰‏ 
وحل اسه الشيوخ والنواب e )٩(‏ دستور ۱۹۲۳م قي Dlban‏ 1 ! 
وقد بقيت المالة كذلات حتى عادت الظاهرات مجتاح البلاد . و:صيب‌الطلية 
منها نصيب الغْرم بالنار والرصاص ولا سيا بعد قصريحات صموئيل هور وزير 
الجارحة البريطانية عدم صلاحية دستور ۹۲۳٠م‏ وان دستور ۱۹۳۰م لا بحقق 
)١(‏ الرافعي في اعةاب الثورة ج ص۱۰۸ 
J) »D (Y)‏ ) 9 ک۴ 
© *% 5 ) « « صس۲٤۱‏ 
2 5 : «» ( صض۲٥۱-‏ ۱۹۳ 
J) (o)‏ «» » « <« ص۱۸۱ 
E ED‏ 3 » (« ص۱۹۱ 


9 


رغيات الامة )١(‏ 

وهنا ظهر افتقاد الامة لصوت أمين الرافعي في دعواته الى و حدة الصف ».. 
ول أخاه عبد الرحن الرافعي » سد“ذلاك الفراغ سميه وحافظ رمضان و ندا 
اموجه الى الامة بهذا الشأن (۲) بعد رفض النحاس لافكرة ! . . (۳) بدافم من 
أنانية خلفاء سعد ! .. تم عاد فقبل المشروع ! 

وهكذا تألفت المبمة الوطنية من الوفد امصري والزب الوطي والاحرار 
الدستورين والشعب والاتاد . وحى التقلن )١(‏ کاو دا تخت ف 
عودة دستور عام ۱۹۲۳م )٥(‏ 

ولكن جزاء سمي عبد الرحمن الرافعي م يكن بأفضل من نصيبه في إثتلاف 


عام ۹م (٦)‏ فقد عاد « ااوفد » يضر على إنعاده عن الحياة النيأية اعانا في 
#صقية المحزب او طي ومبادئه 1 . . 
وني کانون الثاني نار ٠۹۳۹‏ انتزت الأ حزاب «الاأحرار والاحادواشعب» 
الفرصة اتنحية وزارة نسيم . ولكنما فشات في تأ ليف وزارة إلتلافة ! (۷) 
م ألف علي ماهر الوزارة التي أجرت الائنخابات في أبار - مابو ۱۹۳۹ م 
ی سک ااب اکر چ ی 
(۲) إنظر المقطم ۲۸ نویر ۱۹۳١‏ » وكذلك الأهرام | دیسر ٣٥‏ وام 
9 الرافعي ت ع کراتي ص٦۸‏ 
)٤(‏ الرافعي س مذكراتي ص۸۸ _ في اعءقاب الثورة ص۳٣٠۲‏ 
() الرافي ف اء قاب الثورة ص١٠٠۲‏ 
E €9‏ » « د ص٩۸‏ وقد ءر بنا ذلا 


(۷) الرافحي ہہ ی أعقات أأثورة ج ص۲۱۲ 


عقب و فاا ت وؤ اد في ۲۸ اف ال م _ وقد جاءت کذلاتبالاغلبية 
الوفدية 1.. )١(‏ اي سارعت عدجا وزأرة االتاس آل عقد اعد 4 أن 
أغ۔ علس ۹۳۹٠م‏ (۲) التي شات المعاحدة العراقية نوع ما و دخلت چو جما مصر 
دص الام دولة مستقلة . . . و“عاها! الأحاس _ عقا الله عنه - وثمقة الشرف 
والاستقلال!.. بالرغم من معارضة المزب الوطي ها الذي اعتبرها غير شر عية!.. 

وقد رغب ومماشبان‌الوفدالی الامام‌مادقالر افعي‌آن و لفلاحاةالاستقلاليهة 
الددة اشا فكان نشيده العظيم الذي عرف د « النشيد القوي » : 

جاة الى ا حاة الى هلوا هلوا لجد ازمر 

لقدمر خت في‌العر وق ألما ات ا »وت وكيا الوطن 

واللذي سبق ا! نك القار لجاز الاولى شهرة ة وذبوعا لا اتصف فيه من 
الثورة والقومية حيث استہ لت الثورة العظيمة (۳؟ ولیو ۲٥۹٠م‏ ) عم دھا ا اعرا 
ثانية على المدارس والنوادي .. على ما سوف نقصله في مكانه 
%* %* 1 

وعلى هذه الالة السياسية الى ست ننا من الجا والاحتلال والنعوذ» 
الى الثورة والقاومة ». والاستقلال واشكاله الصو ر بة والافليمية » كانت خارطة 
الوطن العر هي تلون ما ن ار بين الماليتين . 

وقد أعادت المرب الثانية » الني اندلمت فی خریف ۱۹۳۹ م الكثير من 
ا ایی ےک ا جن مل 0 فوا ای را 


AEE da 


۲٠۷ص الرافعی فى اعقاب الأورة ج۲‎ )١( 
٤٠۹ص الوثائق والمعاهدات  اصدار الايام الدمشةية‎ (v) 
E E 


وکانت ت ايام العرب فيم»ا توزع بی نامہم واماهم» خی کانت ذیول 
الأساة الي أخذت مخناقهم وح ركتهم القومية ء فى قيام دولة الود في فلسطين.. بوم 
ختتمت بريطانية وحلفائما ساسلة حاقانما فى استعارالوطن العر بي )ا أقدمت عليه 
من ا نسحاب مبیت ليلة ٠١‏ أبار - ماو ۱۹٤۸‏ م » . . لتبداً فصلا جديداً في 
الأساة القومية للاٴمة العربية » . . التي يعائي منم مليون فاسطيني يميشون لاجثين 
عدان ساب م » الحم المتحدة » « ومياديء حقوق‌الانسان » « وتقرررامصر» 
وطنهم الذي سكنوه عشرات ائات من السنين ! 

بغظرهولاء . . ونذظر وراءم مثة مليون عري » و بضع مٿين من 

ملايين ااسلمين . . انفجاراثورة الفا طينية الي تستعيد الوطن‌المحق من راثن 
» الأمم المتحدة وشرع ما وممیاد ترا 11 . 

عى ان قيام الحياة القومية فى السياسة العر ية » عقب حول الانة-لاب 
المسكري في مصرعام ٠۹١١‏ م الى حر كة ثوربة أعادت وادي النيل الى الحظبرة 
العرة» . . بعد داك الأضطراب السياسي والافليمي» . . قد أثار بوادر 
العروبة من جديد في اجماع إعتقادي وليد عرف بالقومية العر ية بين الا 
العامة » . . وهي تد ف امحاء الوطن‌العري استيخلصه لفسا من ران الأحتلال 
والية: وسور السار > وول ا ادات رالراق و آتراء امو 
وال قاممة » وأخلاط المزية » وأوضار الاحراف » وأفظاع الشعوه-ة » والوان 
السياسات الأتمرئة » لضي به سحو الوحدة والاستق لال على آمال من ال 
والاشتراكية ومباديء من العقيدة والظام » تعيد بيان الكيان الأ جماعي لاعرب 


من حل رد 1 . ىودي دوره ف الحياة چ وبل رسالته لامالين ۳ 


¥ 


وأرى ان مشامة ما تقوم الآن بين خطوات الثورة العر ية ا معاصرة » وبين 
احلام الراقمي » ولا سمافي قيام ا جهورية العر ية » تلاك اللي حدث عنما بقوله : 
} . . وماأراها إلا ستنض في مصر وسور ية نهضة من يستجمم » وريا 
شېد الناس دھر ا بصلح أن يسمى فيه ما بين امراق والأطلنطق < جوري اة 
العرسة » وه) هو ید ٤‏ واه غاب غل اة )*( 
علي ان هذه اانرضة » وذلات الاستجاع » وصلاح الدهر» هي الشةلالشاغل 


اضممر ألا ١ة‏ ولاح ركة القومية اأعر ببة ومحر آنا الفكري قى دنياها القاة اليوم.. 


(*)( الراقعى ت املال شاط 8 قرار 1۹۲۰ f ٣‏ مس وقد بعجب 
المرء كيف بحري لفظة الجهورية على اانه » ومصر والاقطار العربية الأخرى › 
تتأ رجح دو مها A3‏ اأولاية والاطنة وأحلام ا ليك ؟ ! 
ا ن 


المتة الالحتماعية 


كانت الأمة العربية قد عانث الأسين من القسلل الأ جنى والثثوذ 
الشعوبي 56 ولات من صر وف الأعن وتوالي المحن ¢ la‏ لو اتات به آم 
لاندارت ف زواا التارخ ولأصاما من الاھمال ا یبا وجودها چ واا حر 
کا 4 2 و لكا لقت خالدة علي المدثا ن کأرے ف و<ودها عجر د 
ربانية !.. 

فقد اندس اللون القارسى في الحياح العباسية حى كاد يطفى دلى مظاهر 
الحاة العامة اناس ۳ ةة الشكل التري إصورة من العروسية اولا والتساط 
من ثم » . . ما أدى في النماية الى ضياع كثير من صفات الىك العري» بين 
نقوذ دو بات البو مين والصغو بين والسلاجقة والغز نو بين والعبيديين ( القاطميين) 
والماليك أطوارم حتى العصر الاخير . 


سے ۷9 کے 


و کان‌استسلام الامة Sl‏ المانى كالحصلة لتك الممود الي ةت دوت 
ہا الى ما انتہت اله من خضوع وضياع ! 
ولكن كان من فضائل هذا المد الثاني إعادة جع الامة ى و حدة بقبض 
ليما الساطان » ومهيمن عليما القوة العسكرة > ٠ ٠‏ ذلك ان دءلة ني عمان تقسما 
قامت بالاعتیار | ري وما يرحت غا هذه الصفة تعتمدها لتصعبة الاو ضاع الي 
قطاعت اقطار الا سلام وأوصال الوط ن2 الطوائف )١(‏ . 
على ان الاهال لجوانب الحياة الاجاعية الاخرى للاةء قد أدى الى 
ضعف النظام الحيوي ها5 يك الجوانب » وآذى الاقتصاد القوعي » وأضر يوارد 
اليش > وأركس البلاد في مضاعفات من التخلف والبدد وفقدان الرخاء». 
فق د کان م الدولة العثانة الأول في المفاظ على مظاهر الصورة العسكر بة » وعدم 
الانتقاص من القوة الضاربة »> ٠ ٠‏ ٠ل‏ ك ا وشۇو ٣م‏ دیرو تا ر بانقسېم(۲) 
وفي سبيل ية المو ارد لاجند» وموین اليوش راحت قضارب فى 
الاقتصاد والتجارة » ومجازف أنواع ازراءة التي هي عاد حياة الامة في ذلك 
الجن (۳) » ٠۰‏ وتهمل الصناءة » او تنصرف عنما ! حى لأت الى قيول انظمة 
الاقطاع » غاضة النظر عن اسواثما» فهي يز يء الاراضي الغزوعة من اهليما» 
(ا) ۶د رشید رضا - الوحدة العربية - النار ج1 - م٠‏ الحرم 
۸ هھ وما بعده . 
)۳( عر الدسوتي - ود سامي البارودي - ص ۱۹ . 
(۴) راجع عبد الرزاق اللاي - قصة الارض ي امراق والشام - العري - 
۷ » ۸ . وكذلك عبد الرزاق الظاهر - الإقطاع والديود في العراق - 


ا 


او الاميرة - محنما بالازمة ألوف الافدنة لرؤساء المشائر ڪا ف العراق 
والشام )١(‏ او تطلق فيا اليد لقواد الجيش من الضباط الانراك او امالك في 
حن الصف (6)» ولك من الاحة الثاة فد مكتت الدولة من مسح جيم 
الدبار والأمصار هذه الوسيلة (۳) ۰ 
A‏ تاج E E E‏ 
تيدد الطاقات وضياع العيقر بات وإفلات فرص التكافۇ ٠٠‏ اشبه السات 
الاجماعبة في تلك الييثة . وما زاد في تلك المحالسوء اعماد الإامن للارض 
واعتبارها « مالك » هم اول فما م باهبة والشراء عا فما من ثروة 
خبوأفة أو طاقة بش رة 1آ ةه 
ما أدى من ثم الى تاوت اجماعي خطير بين صفوف الامة وطبقاتما . 
ولم تعد هناك قم اة وشار 4ء ولعا تتحدد هذه اقم تب لاطبةة اني 
دتمي ی الما الفرد! 
فڪانٽ مصر في ېد خد علي وأو لاده « عررعة كيرة خاصة هم 
وحو اشم دور ها مشر فون من لهم يسم وام « امار مين » بون هم خيرات 
البلاد ويرحقون الفلاحين بالطلبات وإأخذونمم بالقسوة والعثف تى حصاوا 
منهم على ما التزموا به ٠ ٠‏ ويوفروا لأنفسم ايضاً رغيد اليش )٤(‏ . 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
() کد صبیح قصة الارض ف الاقام اضر 
عر الر ی ار زوع د عن ۹ : 
)٤(‏ المصدر الاق ص ١۷‏ . 
- ۷¥ 


وسكي يؤمن شر خروج العشاثر على طاعة الوالي او السلطات فى الشام 
والعراق كانت يد الشيوخ « السرا كيل » والوكلاء ٠ ٠‏ متد حتى الى اموال 
القلاحين الخاصة )١(‏ . 
« وكانت الضرائب كثيره تتجدد على الدوام وغرامات تفرض 
اودر نظام حی اعت ا 5 بستطیم ا الاهالي الاداء لشيء 2 رض 
عام إهء و ڪن هناك وقت معین ےا ولا قأعدة وإعا م عل حسب 
اشتہاء اا فتارة جيرون على أداء اموا السنة ہا واخرى يطلورنت 
فا ضراب السنة القادمة ف منتصف الحالہه ولا غيص هم عن الأداء 1 وهن 
تأخر.. عوقب باليس والضرب او انز عمنه المال قهراً الى خر ذلك من‌المعاملة 
الخشنة القاسة » (۲) . 
وما ر دك ذلك سو ء ار SE:‏ الضر ا بپ کاٹ تعطی بالازمة ات 1 
لمو ظعين الادارمن و کان القلاح ٥ن‏ جراء هده الاحراءات التعسهية والبطش 
والمبروت - بين حالين أحلاها م فو إما ان باجا الى من بقرضه بالربا 
القاحش إذا اثر الاحتفاظ بأرضه وسرعان ما تنزع مه إجراءاً وتتفيذاً 
المراين الود والنصاری ^ن الحا ذب الذين مکنتهم الجا والاحتلال من رقاب 
)١(‏ عبد الرزاق املال - العرني ٩۷‏ » 1۸ . 
(۷) کد عہذه ۔ تاریخ الامام ۔ < ۲ ص ۷٤‏ ۔ اخرجه الشيخ خد رشيد 
رضا ¢ وهي م allan‏ نشرت ف الوقائع المصر رة تصف حال دەر عام ۸۸۰م 
)"( 
YA‏ 


الناس حى غدت كة « خواجا » عند الفلاح كاليعيم الذي تخيف الاطمال ! . 
وفي ذاك بقوال الرافمى في نشيده الذي وضعه عل اسان الفلاحة: 
إا ا و ل فر ا و 
راح اله ماله # وماحا وباع جسی الط والاحاحا 


إباك والرعن على الغيطارن ٠‏ فتنزل الدود على الاقطار 
وتفتح الاإات: ابطر وجەل هدم على بات )۱( 
ا حى اضحت فئات قليلة ستأثر بالأراء الفاحش وعبوحة 
الین شرف الات رک القصور وتزوج بالاجنبيات وتنظر الى 
السواد الاعظم منابناء الامة نظرة السيدالى العبيد فلا تلط هم ولاتزاوجم 
ولا تعمل هم إلا عقدار ما بهيء ها دوام الرفاحة (۲) کا ر اغاب حؤلا. 
السراة في هذه الفثات كانوا من غير المرب ! . 
اساسا فمتملمون نيم وم قلة قليلة - يثاون العتصر ااصام 
في الجتمم و كانت تغلب عابم الحافظة على التقاليد والالتزام القيم والامنثل 
لاام الدين النيف ٠.‏ وم الذين غدوا من معاد المر كات القومية والوطية 
وعدة الامة في حبادها (۳) . 
)١(‏ الراقع النظرات + ١‏ ص 1٩۹‏ . 
)7( تل عطا ۔ خلیل مطرات ص ١١‏ . 
(۲) عر الدسوق ۔ البار ودي ص ١س‏ . 
بک 


اناء الامه ف الار ناف 


وأما غير التعمين - وم الغالبية العظمى من 
والدرن میم في ذلك كنرة ما اوققه المجنون لذلك ٠‏ 
واوارد الاخرى ٠٠‏ وذيوع لون من التكافل الاجما عي تعارف عليه الاس فا 
للجم فيه المعونة والنصيحة واإصارة وجبر الخو اطر .. وكذلك ماانشء 
ُن کا وردط وزواا توي الببا الفقراء والمساكن وأثاء السبيل ء٠‏ ولكنما 
من ناحية آغری اضخست ب SE‏ يصب الا بیان بالڪرامات والخوارق 


يقوم متام الدين والعلم )١(‏ ف م عر 5اك الالام وطن ا 


الاجياعية مستوى الميش الكرع على الناس . 
کا اوقم سوء ا والہل واارض فراأس بد الحتالين والشعودين 
والرابين من الاجانب (۲) کا أالتق في روع الابتعاد عن وسائل التخيير على 
اماط المياة فسا . 
فوظائف الدولة مثالا قلا كان عط العرب (۳) لاا كانت 


ظی ہا أك من 


نهب مقسم) بين الترك وأ ناء ال اليك » ولا سما الوظائف العليا ٠ ٠‏ 
والتخاف نى الحاولات الزراعة» وف المغمار المي لتطور وسائلیا 


ء 


الحديثة او تصنيما ٠٠‏ خلق نوعا من التقاليد الاجماعي-ة البالية ء الي تاي 


الا سلاخ اود ر ااه راق ال نی الود ات ا ن 


(۱) عبد الرحن الجبرتی ۔ جاب الآثار ج ) ص ٠ ١١١‏ 


( د رشید رقا ے الو دة الع رة ے انار 6 خر ١۴۹۸‏ 


ANA 


في صفوف الامة » وتفاوت طبةاتما شڪل لا برتقه او جمعه غير لون من 
الاحسان والصدقات العابر » الي لا تى الفضل .)١(‏ 

تقوم المرب في اقصی الشرق بین اروس والیابانیین عام ۱۹۰۴ م فدلا 
ترك الشرق العربي بعلت من وبلاتها » حى تعطل فيه التجارة » ولشيم البطالة ء 
وتغلو فى الاسعار » وتكاد مجثاحه بالجاءة 1 . 

ويظمر الطاعون فى بورسميد عام ۸۹١‏ م وينتقل الى الاسكندرية » . 
وينقذ الى البصرة فى الخليج ! فلا ينقد الناس غير رحمة ربك ! 

وقجتاح الميخة البااة طول وع ركا ما ون التراق واكام ومس فا5 
جد من بقف أمامماني مكانة او إتقاء ٠٠‏ حى تضم حرب الاوبئة أوزارها 
نها : 

والى ذاك يشير شوق بقوله : 

ذاقت نواك وروعت شلالة الدار بعد الحل بعد النار 

وأراد بالنار ذلك المرق الذي شب في ميت غر ونظم في يعت العظيمة 

اکثر الشعراء حى قال الرافعي : 
أنتهم وراء النار كل خيعة ‏ اسوق هم في « ميت غمر» جنا 
إذا صقت شدىن مم الناس شدة م تبی بين البائسين منما ٠۰‏ اخ 

وتنقل جنود الاحتلال - الحتلطة من جيم الاجناس الافر بقية والاور ية 
والآسيوبة - من الأوثة الاخرى ما تقدمه للفقر والمهل الذي يضرب أطناه 
سار خاچاق ا من اا : 

)١(‏ الرافعي - الإحسان الاجياعي . المقتطف » اياول ٠١١٤‏ م 
3A‏ 


كل اواثك و كثير غيره من الانواء أوجد الوا من التعاسة » وضرونا 
من هوان العيش التفت اليما العربي الجدمث فسها إنساني) » وقلما كان بطرقما او 
بلتفت اليما من قبل )١(‏ . 
وني قصيدة الراقمي في « اطغال الشوارع » نبوءة محذر » وحقيقة تقرر 
ی مثل قوله : 
اک ا وای ار یا ی ا چ 
رای ی ا ٠‏ کی وا کا رو د 
ا أن بقول : 
فاتقوها من فتنة سوف تدوي ببروق ر ج4 ازو 
ف نمدم القضيلة والا ن الشر ماو ا واجود 
وکأنه شظر ف و الععب فا لقىته الاح العر س من غ الا قابات 
السياسية والز ية !إ 
اھا ہد ارے ات آوب اازاقی۔ عل الائ کے مادک جور 
ومخلفات وأسو اء هائيك البيثة الاجماعية » ٠٠‏ الي أجمل صورتما ثل قرله: 
نار و ووس وقد ای اشقوتنا هذا الغلاء يتمم )5 
وءسى ان نى ذاك حقه في الةصل الذي عقد ناه للموضوعية الحدثة في 
ا ا ٠‏ 
فلا ب ان ر ى بعد ذلك كله قوط هيبة السامين منعيون اعداأم ٠»‏ . 
() د اطفي e‏ - الانسانية في الادب . الكتاب جام 
() الرافعي - الدیوان۔ +۲ ص ۱۹ . 
کد ی 


تاك الميبة الي أخذوا صورتما مهم عبر التاريخ > من لدن الفتح العرلي الأبين » 
تى الثباتة القومية الباسلة موجه الغزاة الصليبيين الي دامت زهاء قرنين من 

ألزمان !ء٠‏ 

ققد ادت أوربة نكر ى اعمال اسر ااتوسط من جذ( رق سيل 
ذلك زعت لفسا تمل ان تنتقل بالشرق العربي - الاسلاي من عصر مظل الى 
عصر إحياء ونهضة ء و ملكا الغرور » وأخذتبا العزة بالاأم والكبرياء » ٠١‏ ف ركت 
لذالت یراس العناد ومتن الشطط توؤثر ان تستبتق دنفسا الى ذلك واستمال وسائل 
الاستعار الدنيئة با فيم القوة الغاثعة (۲) . 

ولءسل من أوائل من سوغوا لأ نفسمم مثل ذاك التدير بعض لات 
التشير » والحافل لاسو نية » الي كانت تنقشر في الاقام اتلتقط التعمين فتقتل 
فم مواهب التقكر المنتج ووارق الالمعية والتوفيق» ٠١‏ عمدة ومظاهرة من 
م خلة نابليون السكرية على مصر وديار الشام بعد ان منحته معطيات 
« الثورة الفرنسية » مسوغات التدخل والاحتلال والاستمار مالمنطق التبشيري _ 
الاسولي تفه !. 

ومن ذاك ابض » وبالخطوات إباها تلك « الأقدام» القنصلية والتجارة 


القر سيه ۵ ئي لبنان والاجلمزية شش ي بداد والمصرة وألاسكندرة ( ( 


) 0 خد غد الکرم ب تاربخ التعام في مصر ص ٠٤‏ . 
( اي حسن الزيات _ الرالة 03 وار کر فروخ ومصطفی 
انلا لدي التيشير والاستعار ض 1۹۱ وما بعدها . 
)"( گر فروخ ومصطفغی اللحالدي 2 التبشير والاستعار - ص TT‏ 
س 


ولكن هذه الاجراءات والحالات لاتدخل في شؤون الشرق الاسلاي قد 
أ قظت من الناحية الاخرى روح المقاومة الداخلية )١(‏ وأثارت الناقشات الحادة 
بين الدول الاورسة نفسہا وحافاہا و کناسہا (۲) ! ۰۰ حى ایجازف کثیر من 
الؤرخين فى إرجاع ذلك الى جابة الجلة الفرنسية » الي هزت الشرق › 
عا وضعته فيه من آلارها الثفافية » والنزعات الثوربة القومية . وفد فتحت عيون 


الامة عليما- وهي تحنل بالحياة وم ا النقوس (۳) . 


وهنا أدرك الحكم العاني أن لا بد من التخطيط اسياسة إصلاحية تنتقل 
بالديار الاسلامية من الراب والتخاف » الى ما بدنو ما من العصر والحضارة 
العمرأنية الجددة . 
وقد حاول عض السلاطين » ولا سا مد حاولات الدول الأورية 
التدخل بشؤون الدولة العانية الداخلية عند معاهدة لندن عام ۱۸٤١‏ م . 
کا نفد عض الولاة مشروعات في الاصلاح > الذي قام به مدحت باشا 
في اعراق والشام » وكذلك ما اقدم عليه مد علي ومرن اى بعده في مصر . 
وكذلك محاولة أحمد جال اشا في رمم خطة لبناء دولة حديثة في الشام والعراق 
٤‏ ر١)‏ عبد الرحن الرافعي . تاريخ الحركة القومية - مذكراني ص 1۷ . 
رم الوثائق والمعاهدات ص °9 . 
(۳) احق موسى الحسيي - عاضرات الموسم النةافي في الڪويت - 
ص ۲۱۰ وما پعدها . 
N‏ 


قبل وآتاء ارب الارل .)١(‏ 

وقد كان في ارتقاء الساطات عبد اليد الثبي عرش اللافة الاسلامة فاة 
عد جديد درك العصر ٠‏ وعم اة العمرانية والحاولات الاصلاحية » الي 
ېدد شباب الدولة »> وتعيد « للرجل الر بض » ماي قوت . 

و کان عد اليد تا آله غ افدر این ف الشكايات « الدمقراطمة » 
کالمعوقات » ۰۰ واعتد هسه نة ومخاطر ة » فذسف الدستور الذي اانه دعك 
سنتین من تشر عه - ۱۸۷۸م » وسعى بات وعزية الى دراسة موضوعية لبراج 
إصلاحية شاملة » لا تقف عند قطر » واستعان خيرات مهندسين وعلماء أجانب » 
واعتمد قوته العنوبة في دقع هذه ألر ك الى هذا اسيل : 

ولعل كثيرآً من المشروعات الاعاربة الضخمة الي قامت في الوطان 
الفرني »وتقوم بها الغو الثورية الوم ١‏ كانت وبا الأول فك انتظمت 
في أبامه 1 .. عا فما مشروعات السدود والقنوات » وطرق المواصلات البرية» 

ونما ما لابزال فكراً حتى الآن .. كشروع الط المجديدي ما بين 
العقة والبصرة ‏ والفناة الوازة لى جنوب العراق.() ٠‏ 

ورعا كان يكن أن تغدو هذه البراج منطلقات إصلاحية جذرية _ وقي 
سرع ما نمت به حتى أبامنا الحاضرة _ لو مد اله نى حياة الدولة العمانية »> وم 
بز الدول الاستعار دة علا بالالقلاب والمحرب م التجزتة والع ر بق! ف الاحتلال » 


والجاة ¢ آ التبعبة والحا هة !. 


() أنظر الوثائق والمعاهدات ص ١۷‏ . 
(۲) کد رشید رضا ۔ المنار ۔ شوال ۱۳۱١‏ م و كذلك رصان ۱۳۲۲م 
Ao‏ - 


وفات أن كل هته المراسات اة وما تك عة ن رمات 

قريدة وقادرة ١.»‏ رادت اقوس مار الاستمار ٭ وقمت أساطينه أل خطورة 

تنقيذها وعودة المياة الثانتة الى الشرق العر ي الى تفوت عليه مار نه » ٠١‏ فعمد 

الى تحاولاته بذ السبر فى أشواطه اليا على الشكل الذي أوحزنافيه الذ ك عند 
كلامنا عن الال ااسياسية . 


ولقك كان لعرءد الأر سالمات التدشير دة ا اصح ومتمەز في تطوير 
مظاهر البيئة الاجماعية في ختلف الاقطار والحيط الذي نشا فيه مخاصة . إذ 
کت من طبعه بطوادم جديدة» . 

کا کان ابوت الى أوسلت آل الافلان الاررية ى رار االات 
الأثر الاوضح في هذا امار . 

ومن بين ار هذه وهاتيك کانت عتد حاولات الدول النصرانية في 
المزبد من طلبات الجاة للنصارى فى الدولة العمانية »> والقكين لارساليات التشر 
الروك الو والمرهة ار هة اروها اكا 
والانجليكانةء .. ثم افتال الاز مات فما بينهاء مضايقة الدولة في التسحكى فيا 
کان پشجر یما ! .. (۱) 

ولم يكن تعض الولاة العمائيين - في الديار الشامية مخاصة - يث كر 


هذه الارساليات - عحسنون التصر ف » فقد كان بعوزم النضج السياسي » 


واثاباقة في تناول مثل هذه الامور ذات الجساسية الحادة 1 . إذ أنمم قابلوا 


() آأنظر ع فروخ ومصطفى اللحالدي في س التبشير والاستعار س . 
دت 


مثل هذا الاندساس الصليي والمضايقه الغزوبة أغار صدور المسين 


فاناروا حقائظم فوا الى السلاح بعملونه في رقاب التصارى ( جواسيس فر سا 
والدول الكافرة ) )١(‏ غير رة ء .. وکان من آثر ذلك أن عد النصاری 


من الدروز› 


بعامة الى تسليح أنفسهم » نشداتً لثأر . . وأثاروها فتنة ياء سنة ۱۸١٠‏ م 
س توقیت خاص لپ سك یبا ا داخل سور به حی : روک تەر ن مسلهمین 
ونصاری ل تطحن کک ر کان انا )“( 


وما بؤف له حة) أن الدولة العلية م تعد تدرك بوما مدى تصرف 
ولاتا هذاك » وما استطاعت أن تكح جاح تهورم الأحق » او تحاسم على 
اقصيو ق في قوق ندا الام ن از عة متي دق اسل قرسا ووومها اللاب 
العالي نفسه ممددين بالتدخل اسلج ومشترطين الشروط !. 
وقد عكنت مواققهم وتهديداأهم أن تسفر عن مل نظام المتصر فية 
رقن ی اق لکش ف درت پروتا ہی ایل وای :8 کر 
ولا سمل .. وإعا عتد الحاولة لتقصر صفة ال فض نفسما عل نصرانمة متفر نسة (۳). 
و ننا ذلك سوء الياد ونكد الميش وقسوة لواقع الام 
وزوح السكان الى ادن ,السواحل ثم رة الكثيرين منم الى وادي النيل 
وأفريقية العرية والى ما وراء البحار فى الأصقاع الام يكة عا ٣‏ عجالي 
اا ادن الو 4 
Mj‏ آنظر ا di‏ ( الفاح ) في مقدمة مذكراته . 
() عبد العزيز الرفاعي ق اول الوعي القومي ص ٥۷‏ . 
أجد الطراباسي - شعراء العروبة في الشام ص1 . 
)٤(‏ جورج غريب _ المجرة وأسباما ‏ الأديب » أیلول » سپتمیر ۸١۹٤۹‏ 


“۸¬ 


وکات مع جت الوار والية ووحدة الماذات والقا ليد والقرب 
والعرفة بشؤون المياة كاي أهامت بأهل السمي من اولثك الى حيث الأمن 
وا 0 
وقد لت حل الاقلام من النازحين _ بخاصة _ أهلا وإ خواا مم في وادي 
الل 4 فا کک | فى الوظائف والمحياة العامة ٠‏ وصم رتهم الصر به حى عاشوا 
أوفياء هما مخالج قاو مم آماما وآلامبا و كان هم فيالصحاءة والأدب شأن جليل - 
ولا عبرة بالشواذ (۲). 
وقد التفت الرافعي الى ذلك فقال في « خيانة الوطن » وما عليه 
اخلاق الخونة وذممم وما تنطوي عليه ضمارم من خواء : 
ا فى کن اران ادي . بطل ان ل وان فا 


ار واوا الارضي وارلفا فة ,ا لقت ٠‏ اتوه ا 


. أسحد طلس - مصر والشام في الغابر والحاضر ص ۸ وما بعدها‎ )١( 

() عادل الغضبان _ جيب الحداد ص۹ - ومن أولئك الشواذ أععاب 
بعض الصحف التي كانت ألسنة لمحتلين الاجلز والطامعين الفرنسيس » 
والغزويين الأمر يكان _ كأععاب الاهرام والمةطم والمقتطف وسواها . 

وقد حدثني الشيخ مود #د شا كر عن بعض هؤلاء « الشواذ» وكيف 
كانوا عيو] لالإجلمز على الثوار المصريين والقوميين العرب من أبناء جلدم عام 
1۹4 م . ووصف لي حادثة بعيم ا يوم اقتحم جود الاحتلال أحد المتاجر 
المقفلة ني ميدار ابراهم باشا - على بعض الجاهدين » فقتلوهم هناك جيعا 
نتيجة دسيسة دنيئة من أولئك ر الشوام » الشواذ ! 


— A۸ —- 


اول من پڙري على خائن من برغب الان ان بکرما 
ومن بر الظاوم برجو هنا ظاله ٠ ٠‏ فاعتده أظلا 
کښاجت الشاء سطا الذئب في قطيعه ية ان بطمما 
ا بنصحه خلم أن بطبخ الشاة لكي 2 

انتظم الحركة الوطنية في مصر زعاء » ن امم ولوا فيا . . 
مقدمتمم زين الشباب أمين الرافمي وعد ارهن الرافعي مؤرخ الركة 9 مية 
الجديثة في مصر () . 

كا رفم راية الاعتقادة القومية فيما دنا العم ءصطنی صادق الرافعي 
ليجل من مضر منطلقا عر با جديداً » ومناراً إسلامياً تمشو اليه الأمة من شى 
أقطارها . 

ذلك أن السفر الى أرض الكنانة والسكن فيا م تقتصر على النصارى 
س بل ل الکو من أذ الديار الشامية من السمين » منهم من بنشد 
التجارة كالحابيين والخليليين » ومنمم من يطلب الم في معاهد الأز هر الشر بف 
کالرافعبین » .. ومنهم من ينال الحظوة وااه والسلطان » .. 

غ اف اا ن ن کان یھر حریته مرن اضطہاد الولاة العثانيین له 
ولأفکاره کالىكىم عبد الرحهن الكواكي والشيخ عبد اليد الزهراوي » وعجد 
E‏ . بلتمسون الدعة والامن في القطر المصري 
الذي يتمتع بشيء من الاستقلال الداخلي عن الدولة العمانية » .. زادته الاّبام 
من م بصبغة الاحتلال واخاية الفرنسية فالير بطائية 1 .. 

(1) لاحظ فصل الرافعيين الآني . 


ړت 


ف کله الميثة عبر المتجانسة جاع کان اعاب الاستعار سیل لامتلاك 
أجزاء من اادولة العثانية النرامية الأطراف » و سط تفوذ الدول الا ورو يية علي 
او اقتطاع عضا ن ما کان من التسلل والاحتلال وتنكبهة اللاد 
راء الأشری e‏ 

ومن‌ناحية ثانية فةد سعى الحتاون أنفسمم لاقيام بءض ءظاهر الاصلاح 
على ما عليه عليمم فكرة الاستمار تفسم'» ولو بأعادة هيبة الك بالبطش. لصرف 
ناء 1> م4 عن المغاومة ه الي کانت وسا لتا تقض الضاجم Rt?‏ 4 و من 
و٥ن‏ ذلك قول « کر وص ( في کتاه ( صر ادش ¢ 
« لقد سرت ددح حد دده الى ساق مصر . وت الاح کف عن 
النظر فى حقوقه : وأدرك « الباشا» امالك أن لن جاوره من القلاحين حقو 
چب رابا ی الت ( افا امه شرو عل ارال اعوط الاق 
فوق ا 4 والذي کان بلب ه لور الملاحبن a‏ 

و کادت ن السيخرة الجازية وذهب ارق ل الو جود ه وانقغى احل 
امرامين . كذا .. وأصبح للقانون كلة مد أن كان القضاء بباع وبشترى » . . 
KK‏ | ت و ا ol‏ 83 حی عاد الصر دون بون أرضم لعك أن 2 اه 

نکم وضیام . . اخ () 
1( گر الدسوقي عن زۇق مصر الوديثة 0 
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وقد راد ا لحتل بذاك وسواه أن ودد اشعب وبظير ل أن الاستمار 
رة لاناس تخلصيم من ولاتهم الاستبدين وأوضاعمم المتخلفة وحياتهم النكدة . 

وزاد فى ذلك أن سمى الى نقل مظاهر الحياة الجديدة في أورءة بغري 
با اة لاوا الها ٠‏ ادوا عا .. فيستطيم بذلات أن 
صرف طموحهم نفسه اليه من م 1 .. 

و لكن كان من الناحية الا خرى أن شاع إقتباس هانيك المظاهر ٠‏ وتعلق 
الكثر :ضور الاجتاع الاأوربي وعاداته وتقاليده الوافدة ٠١‏ وكان 0ا تنقل 
«الأو برا » والأجواق المثيلية والذنائية من صور ال مياة في العام الغربي أثره في 
نفوس الاس بعامة أمام مثل هذه الفنون . 

على أن هذا التطلم لم بقف عند الأخذ والأستعارة مل سرى فى جوانب 
المياة الأ خرى عظاهر برافة » وألوان حضارية جديدة » وأنوار مدمة متألقة . 

فقد « غرقت البلاد فى موجة من التفرح امتدت الى أصول الأٌخلاق 
والتقاليد » فعصفت بها » حنى غدت المقامرة والرشوة والحاباة وامضارة بالال 
- وسواها من‌الأدواء الأورية - مستحكة تنفث بسمومما فيشر ارين الجتمم!.. 

وعاد التقليد فى الأ كل والملبس » وفنون البناء والتظرف » والاخذ من 
الخحياة الا ور ية ما بصلح وما لا ,صح مفتو نين بكل جديد!. حنى المارات راحت 
ار ق السحاب يدا عن الدور والةصور وفنون المارة العر ية الملة () . 
وتراخى ميل الحافظة على التقاليد » ٠٠‏ و كارن من أثر فتح النوادي 
اا ووا لباب الافية ور اعا أن ات وة خرف من التقليد 
(۱) عادل الغضبان - جيب الحداد ص ٠١‏ والختارات . 


E 


تصيب الاة العر ية > مخاط فيا مادو هذه النوادي ألفاظاً من الاغات الفرمجيات 
تظرةا وتأنقا » ومحاولة لوك الكلام اجات خاصة لا او من لوثة وميوعة إن 
خلت ٠ن‏ انث والرقاعة والفساد!ا. 

فلا ب أن رة عضا ن الأدباء تصدی هذه ااظأهرة › ونظر الى 
مثل هذا التغيير غير قليل من الاشزاز والامتعاض ! فنجد جيب الحداد مثلا 
مخاطاب فى العصر بقوله : 

اله قل لي با « فتى العصر ٠»‏ ماذا ركت ار الحذر )١(!١‏ 

ولا رئ اسن نامر الدين ارق“ فى الخلال الطليبة التي جري مع الفطرة 

الاسلامية والروح العربية فيقول : 
تسمونه عص الق وما ارق سۋی‌الشر فيه .. لا الخلالالاطابب 

غل 8 الشببي ا دقوله : 
وظل ۰ . أهذا العام المتمدن؟ ! 


وتم 
خداع وكذب واقتراف وقسوة 

أا ستاذا الرافعي فلا ری الشرق ة اخ ق القدين العمي شی ٤‏ 
وإما سللك اليه سبيل التقليد الرقيم فى « القدن الانثوي» . وهو مصطلح ساح 
حاول فيه نمت العادات ا مسمجنة في التظرف في الاٴزاء والرقص a‏ 8 
إاماء فقال عن شبان ال جيل : 

مدن والقدرن ما ريا رذائل تشترى نقداً ودنا 

وأخلاق و | ضحکت ۶ علينا لان (a YI Ba‏ 


)0 ادل القضبان کی لدا الخةارات . 


)گ( الرافعي - النظرات ج ١‏ ی 8 
= 


م بعود اليم في قصيدة أخرى عن « التخنث » بقول فيا : 
أي الشبان قد مسخ الشباب? أم الانيا اعتراها الانقلاب ۴! 
رات ابعضبم أا جاا ولس كل آس عياب 
سيل « نا » وبذوب لطفاً فل فى أرضنا رجل مذاب۴! 
وفيه من الذ کر رة نوع حسن ٠‏ تم مه اوه سال 
وهه اللم جاب فيس يشي إذا ما سار بل عشي الثياب . 
ر ام اميق لكل أ وين فل زاك اغذاب ي 
ولا جب أن نراه بعد ذلاك يدرك نقص المدين المديث » فيقول من 
قصيدة : 
معی ز٠ن‏ كانت به حاجة الورى ابعث ني فی بده الرسائل 
وذا زمن گت به حاجة الورى ليبعث ف هذا المدن فاضل .. ال 
ومن هنا ندرك مثل الوقف العزن الذي يقغه الرافعي من الجضارة والدذة 
الحدیدة» فلا رئ فا قتا إلا من ناحية « المضلة» . 

ولعل ى المقدمة البليغة الى كتببا ارسالة الا دية الفاضلة ( الزهرة) في 
« الاخىنة» و الي قوی فیہا : 

ا الشباب إا الحياة هي القوة على الياة » وليس من شيء an,‏ على 
تاو يل هذا الزمن العصبي إلا قوة الأعصاب » فاحفظوها سليمة باقية على قاو نيا 
الطبيمي » وجنبوها المسكرات والنحدرات والدخنات ٠٠»‏ واعتبروا هذه الرذائل 
في صورها الية .. فنك لن مجدوا فى أهاما إلا العبودية لمادة الضارة المستسكة 


۳ 


وات تریدون القوة الغاية لا الجول البليد ٠٠‏ » 
> وذلك ما بكشف لنا عن الغاسد الي غشيت البلاد » فاشتبيحت فيا 
امات و خر ت اام اتم وتا هر آ ته ر ل فما الفا شر دار1 
واجتريء على الفضيلة والقم فى أ كر من ناد ! ٠٠‏ وشسر لنا ذلك حقيقة عض 
الواقف من الحض-ارة العرة الي نعتت بالتزمت والرجوعية » ٠٠‏ وكااٺف 
الرافعي أقدر »معا صر به فی محرد موققه کا م . 
ار ف اتن ااه و الاسر جك اعا بتعاے خاص»› 
ونرمة أمسر بة محدودة تثلقى فيما الفتاة مبادي» القراءة والكتامة» ٠ ٠‏ وقد تتقدم 
eR E‏ 
ولكن السواد الأعظم من النساء كان في زاوبة من الاهمال لا تصلح فيه 
إحداهن لفبر الرتاة في « مصاحة الكذس والرش » في البيت )١(‏ . 
و كانت الارسالمات الترشير بة قد تنبهت الى ذلك » فسعت ق 
اجل انشاء الدارس الأهلية والاصة في اء ختلفة من لا قطار العرة» ٠٠‏ 
وسارع اهود - في العراق - مخاصة الى التعاون ءم هذه الارساليات او e‏ 
مما » حنى م تبث أن انةشرت في الأقطار المصرية والشامية والعراقية مدارس 


الرای الصاح والةدإس دوسف و ارس وغہرها م الأعاء الي ترتقم فو 


)0( جرجی زردال ۔ آداب اللعة العر بية ج ص - RE‏ وماري زيادة 
) “َي ( 5 المرأة الشمر قية ڪ القتطف م ¢ وانظر کتاہا عن عائشة التيمورية. 
(۲) حسن السقطي ‏ نقد ديوان الرافعي ‏ الجامعة چ ٤‏ أيلو ل | سنمیز 
9 ۴ 
جت ۹٤‏ ي 


لاقفات تلك المدارس مشيرة إلى مذهب الارسالية سه وتيعتا ! ٠٠‏ 


ولا کان من آثار e‏ العالي التخلف في ا لمضمار التعليمي وتربية المرأة 
خاصة » فقد طغى الاورن الغربي من م ف مناهج التعليم 4 کات هاتيك 
الدارس فد ملت اأكثر من مدبة الغأرب وحضارة أورة نحت شعارات المسل 
والتقدم والترة .)١(‏ 

تم إن هكان لم رأة من بعد أدب » وارتفم ا صوت فى ااصحافة الماشئة 
بين صدى التقاليد ومن لقاح المكر الجديد (۲) . 

وکنا جب أن فظر آل سر 6 5 غر تار اة اق أعنت اها 
من التارخ > لوحمة نظر كحليلية جدة تقارنما او تقر نما مم ال“ حداث التارخة 
الوازية ها » والتي وقعت في ابامها» ٠‏ 

اذم يکد صوت مصطفى كامل رتفم بالجر كة الوطنية الى مثالية نضالية 
جديدة » ٠٠‏ وتنعطف دعوة الشيخ عمد رشيد رضا الى تعر يب الخلافة » . حى 
كانت الصميو نية تسارع الى عفد مؤعري| الول والثالي في نمس المرة الزمنية ! . 
کا قاس أمين في « حر بر المرأة » عقب ا)ؤعر الصيوني الأول بعام 
واا فی أن کد که ما واوا من وة ا سار ارا 
في الحقوق والواجبات بالرجل .كا في أور بة - على زعمه _ مستدلا بذاك عل 


أصو ص من الق ران ال کرم اعتمد ابات سن او حاوف شر هة 


)۱( ر دد ا تالف الاستعار ص TIA <C A‏ . 
(۲) أنظر مقالة الآنسة ( مي) المشار الما . 
س اق 2 


بقو على نرا (۱) . 

وقد شغل كتاءه هذاك والذي أتبعه ه ( رأة الحديثة ) الفكر العرني في 
الرد عليه وعلى ما استطال فيه مندعاوى .. عن الالتفاف القوعي من حول ال ركة 
الوطنية أولا» او الوقوف وجه ال)ؤاعمة الصيونية فى وقت مبكر ! ٠‏ 

كا جد الدعوة الى السةور- وهو الور الثاني من ال ركة - تقوم وتشتد أبام 


أا ية المر بطاة حيٹ کڪ الأفواه » وبزل رجال المركة الوطنة ضيوفا على 


۴ 
التقلات ا EE:‏ وحیٹ تمض الدتاا لعره سه Ce‏ ا٣و‏ ورة 5 تکذف 


فما قو تا للحباة المستقلة العائدة . 
وي الوقت الذي كان فيه العرب ن نيران المرب ومضاعفاما » 
وانةيوار وعد بلغور في قاب الثورة العرية تظير علة « السةور » لقشعل الاس 
فتنة من الراء والاجتمادات » تتوزعمم فى مذاهب وأحزاب ! . 
وقد کي ا تک ما کان من أ الاحادات النسوة ودعوتما الى رفع 
» 7 ن النسوة » وحقوق الا نابات في البرلمانات الز ية غداة المناحة القومية الي 
أعقبت المرب الثا ية ية وضياع فاسطين » والى کان من ذو ها خلق« اء ر ائيل » 
دويلة یمود ۰ 
وال هذه ال رک السو نشبا من التخابط (؟) کا أن دعوة قاسم 
آمین تھسا م کن تقسے بالنصرع > ٠٠‏ وكان من أثرها ما تعاليه رأة العر ية 
اليوم من حياة بكتنعم) ضياع من عض ار کانہاء و اد تبعد ما التقاليد والتقا ليم 
) أنظر فافة الطائشة الرافعي بوحي الم »> وهناك شبه کبیر بین 
اول لاست لات الكتاب المبين» وبين )الاشلوب الذي تخذه الما قاسم اا 
(۲) انظر قصبدة الزهاوي .٠زي‏ يا ابنة العراق الحجابا . 
س 


الجديدة عن طبيعتما » أو تصر فا عن فم ماهية اأر أ نفسما» ما لا عجال للافاضة 
فيه هنا . 

مو لوی ان ر اة ا9 اشم افتدهت رة 

ی ا اا ا اة را ةرا + سلا و دا رر 2 

تى لزم الرجل في بعض الأ حيات في جالي رزقه في العمل » وحى التجارة 

والقسويق » ٠۰‏ عد الذي ايحت فيه اشا اواب الدراسة في الجامعات 


والبعوث مپيئة ها الفرص جيم ! ٠‏ . 
ولكن ‏ لات التقاليد والعادات الستوردة والوافدة بالشبان »> ٠٠‏ فقد 
لات أخلاق أخرى بالفتيات > ... وقد تجاذب الأدب المديث هذه وهاتيك 
ر اوت فما وجات من النظر » تجتمم في ضرورة «ترية المرأة » 
وإعدادها لاحباة في كرامة . 
قحد د حافظ اام رظاھ و امم اين في دعو ته » فقول في 
قصيدته : ۰ 
ک ذا بكاند عاشتق وبلاتي في حب مصر كثيرة المشاق 
.٠‏ من لي رة النساء فاا قي الشرق علة ذلك الاخناق 
الأم مدرنة کا اعدا انوت فا طب الأعراق 
وکأعا يتدارك تسه نقوله : 
آنا لا أقول دعوا النساء سوافر بين الرجال ان في الأسراق 


“= 


به وسوا ي اطالين ولسوا االقر ق افيد والكللاق()) 
ونرى معروف الرصافي يدعو الى « ترية البنات » في قصيدته : 
هي الاٴخلاق تنبت کانبات إذا سقيت عا االڪرمات 
تقوم إذا تدهأ الربي على ساق الفضيلة مثمرات 
و اؤ في الاق من حل ٠‏ تما کستر الات 
لن ا فدات کج س ا ااك 
ومن ثم نلاحظ الراقعي » وقد خص الرأة من أدبه وفنه ما يعمر مولت قايا 
بذاته » فى اللاحظة الاأولى ندر كه يبدأ من االات الا ولية فى مثل قول : 
الطفل أول ما يفكر ف اللي هي أمه حى يشب ويڪبرا 
ورا بفكر مد ذاك فاي هي قلبه حى بحب ويشعرا 
. ويظل يقكر عد ذلك في اي هي زوجه حى بزید ویکثرا 
م مجده بفلسف رأه في الرأة فيدعي أن « كل الانسانية فى نمف 
4 اظ ارات الدیواان Hb AY ga‏ 
ويظهر أن حافظ كان قد أدرك حطر اندفاعته في تأبيد دعوة قاسم أن 
وقوله قبل هذه القصيدة بعشر سنوات : 
اقام إت القوم ماقت فلوم ولم بفقهوا ي السفر ما أنت كاتبه 
الى اليوم م برقع حجاب ضلاهم من ذا تنادیه وهن ذا تعاتره 
. . ال دیوانه ط ۱ ٠‏ ص ۸۳ . 
(۲) الرصاف . الديوان 


کے 


الانسان » )١(‏ وحك علبها مسقا ثل قوله : 
سك لا فال اناس أت وسيك غرا أن يضونك اب 
ک اأ“ .۰ 2 ی 
اك القاب من زوج و ولار ووالر وماك ی الاين رقاب (۲) 
وفى الوقت الذي يستنكر عاما « التبرج » (۳) و «المحسن الصنوع » )٤(‏ 
وحذرها ثل قوله : 
ن رن۴ وتي سيل وا أفق شاك اى سلاك 
اا ین ات ق ریق ۴ا رف ہا الرام عل اواك 
إو اقش هشوا له .> سواط ع فل ات 
وھکر کا من خا 5 عر ار ا6 ره 
أم أحرار هذا الدين فينا۴! وما باغوا عبيداً عند مالك ۴! (ه) 
م إذا بنا أمام دعوة من أكرم الدعوات الانسانية والقومية » تلاك اللي 
جاءت متمعزة فى قصيدته « الشرق الريض » إنصافا لهرأةء» ورف كاتا 
الاجماعية أ اللأموتة الراعبة جا و حیٹ بقول ةا کار الشعراء ف 
ااوضوع 4 وکأما ذظر عن معأاة 
¥ الرافعي النظرات ج ۸ جن & i‏ 
(Y)‏ ) الدیوان + ۲ ص ۳۹ . 
(۳) ‹« ۔الترج ۔ الحال ۔ ۲۰ شہاط ( فرای ) ۱۹۱۹ م 
() النظرات + ص۹۲ .۰ 
(ه) مذهب الإ ام الث في الحرية «شهور » وأ ظر قصة ( أمراء لابيم) 
لارافه 


رافعي . 
44 


رپوا ها اشر اوي رة عي عله اسان ورجتان 

تطبه روجا ما أل“ به فإن أقتل داء الشرق روحاني 

برى عواطنما الاديان خالصة إذا تلعب أهلوه أديات 

روا له الأم با قوعي فلو وجدت في الشرق مأ طاح فيذل وإهوان 

تلك الني ترفع الدنيا وخفضها ‏ بطفاما فو والدنيا ميزان )١(‏ 
الى اجره ما قصرت نة سار الدعرات الا خرس لتر رها او ع برها وغو زعا 
مذاك الصراخ المستيري غير الزن الذي ظبر ١ه‏ ( انصارها) الاو سور 
ومدعو المطالبة بحقوقما » من لا بزال جد أقوالمم ها سوق سياسية ! 


ولقد كانت دعوات الاصلاح الاجماعي والفاظ على الق اللي والخلقية 


الاسلامية » وتقوع التقاليد العر بية قومي » مجتمم أحيات » ٠٠‏ او تنفرد في 


صيحات اهل الذکر والفکر من الاٴدباء والشعراء » ۰۰ کا تبرز في جعيات » 
او تظمر من شرفات مض الا حزاب » لتسبر بوازاة الحركة الوطنية والقومة 
جنبا الى جنب . 

وامل من اسبق هذه اعيات في عصر نا الحديث تلك الي ضمت جمال 
الدين الافغاي والشيخ جد عبده فى العروة الوثقي » > ٠١‏ والتي انتظم فما 
مخبة من انناء الامة في شتى اقطارها . 

وقد كان لر بدتما اثر بالغ فى عرض الاق الواقعة في‌الديار الاسلامية» 

. المقتطف - كانون الأول ( دیسم ) ۱۹۱۲ م‎  يعفارلا‎ )١( 

ا 


والاشارة الى مواطن البدء والنطلقات في الاصلاح العام )١(‏ 

م قامت في الا ناضول جعية « تركة الفتاة » التي انقابت فما بهد 
الى جمعية « الانحاد ارقي » . . 7ألفت في الكنانة جعية « مصمر الفتاة » حنى 
اقام عبد الله الندم مكانا « الجعية ا لبر ية الاسلامية » » والني عادت من م ثانية 
على اسما تسه هذه الجعية الي ضرت الثل في التعاونية الاجماءية اني عات 
علمها في سرا وعلنیتما » ما بقدر ها بأعیاب بالغ » ولا سیا فما نل به آنارها 
الى اليوم (۲) . 

وقد جرت من م محاولات ء_دة لتأليف اعيات الاجماعبة في نلف 
اقطار الدولة العمانية » ولكن كان من اعظمما دعوة وميثاقا تلاك اني قامت «دءوة 
من الشيخ عمد رشيد رضاء وعرفت جمعية « تعس الاسلام » والتي انطلقت 
في العقد الثاني من القرن الرابم عشر الحالي . 

وأحسبما قد جمعت بين ماعرف من الدموة الى« اللا يكز بة » من أجل 
قيا م کیان عرلي متماڙ في الدولة العامة ۰۰٤‏ وين روح دع وة « العروة الولقق» 
الأصلاحية » .. کا ضمت اليا خبة صالة من كرام امرب ء الذين كانت هم 
اصوات في اليقظة القومية مسموعة > كالسيد عبد ال ميد الزهراوي وااشيخ رضا 
شرف » .. وسوام من شتى اقطار العروة 

ا تقل احداً من FEI‏ الفتاة » ولا تبيح اير أعضائما 
الحضور فى اجماعاتما » قصداً في العمل الثمر » وخشية من اندساس الستهاء ! . 
ا E‏ تاريخ الأمام ا عاو چ ۲ ضس ۴۹ وا بها : 


. ر الد وتي 8 الأدب الحدیث ۔ + + ص ۲۸۸ وما بعدها‎ )٣( 
E 


وقد و جف جلما« انار ماج در ال نتو يج الخلىقة العر بي الجديد» 
وا تداء من ااسنة الاأولى شرع رائدها الشيخ رضا ڪتاة سلسلة مقالابه 
الجيارة عن «الوحدة العرية » »)١(‏ . الي مز ت بالعمق التار خي والفقمي 
للهوضوعية الحدثة في ال ركة القومية » .. 

وما هو جدبر بالذكر أن شاثيم من« الماسون» والطورانيين والشعو بين 
N ee A E SAZÎ‏ 
مرها على السلطة العيانية تارة »> وخصوصيتما في ( القومية العر ية ) وانتقاصا 
لخديو ية ( المصرة ) أخرى» .. ولا سما بعد ان امتدت فروعا شض الاقلم 
الصري» والدبار الشامية والحجازبة » و كادت تؤلي بمارها الاجماعبة والقومية.. 
حتی قیل انا کانت ڪيا باسناد من الساطان عبد اميد نف » في عاو لته صرف 
ا لخلافة عن العثانيين ! (۲) . 

وقد وقفت فولاء واولئك بالمرصاد تفضح إدعاءأتمم « البنائية الجرة » 
ما فيم تلك الي بستداون عليما ابات من الذکز المكيم » (۳) وتسفه آراءم 
الحتاطة واي ايس فيم شيء من وضوح العقيدة أو سلامة ادف ٠‏ 

ود الرافعي ببعث الى منشيء المنار برسالة بعلن فيا افتتاح فرع ها في 

)١(‏ راجع نہ المقالات إبتداء من عدد الحرم ۱۳۹۸ ھ ‏ نيسار 

۰م 

(۲) حدثي بذلك خالي السيد علي البدري - رح - في معرض ذکریاته عن 
الهم التي ألفها الإ#'ديون به غداة تنازله عن عرش اللحلاءة!.. 

(م) أنظر المنار - ذي الحجة ٠۳١۷‏ ۸ . 


aE ¬ 


طنطا بطل علنه « حمة السنة الاسلامة » )١(‏ اشارا قوما مطل الة ء 

xa 0‏ 8 و و 
وصف الشمس ! .. بول فیا: « تظرت ف السلین فرأیت من ذ کر قد اسقط 
ف د و ف صد وأفام وأناب 0 ورچم وتاب» 5 فأعلات ف الاس 


ان نموا امنتفعوا 6 5 وحە ات القر مسحل | ا فدس اله سر ٥‏ س وايعاد 


:ي 
بوم اجيس .. ثم كتبت ورقة عليما « جمعية السنة الاسلامية » وأعطيتم) لانان» 
فأقبل في البلد ودر ونادى شر . . ا . 

وما هو حدر بالك أن عبات وطنية وقومية كانت قد قامت في الفترة 
التي أعقبت الطالبة بالدتور العماني - في مصر وسار البلاد العر ية الاخري » 
وف العاصمة نفسها ( الاستانة ) » ومن أشمرها النتدى العرلي» وجعية الاخاء 
العرني - الر كي والعر ية الفتاة » وامجعية القحطانمة والعد .. وسواها (۲) . 

ولكن الطادم السياسي كان غلب على ظا . وقد استطاعت فيا 
ینپا ان تعقد اأوعر العرفي الاول في بارس عام ۱۹۱۳ م الذي صارحت فہ_ه 
حكومة الالحاديين بغر ورة تطبيق نظام الىك الحلي في الاقطار العمانية ٠‏ أيكون 
الديار العرنية كيانها المتممز واقعا واغمارت الحافظة على الوحدة القومية 


الدولة . ب اڄ )۳( 2 


(') الرافعي - المنار ۔ الحرم ۱۳۱۸ ھ- آیار ٠۹۰۰‏ م . 
الو دة العربية س » وحهمدي طربين ومصطفى الشهاي وساطع الحصري 
وكلامهم عن هذه اعيات في مؤلغاتمم القومية . 
(۳) راجع المؤتر العرني الآول ‏ طبع دار الکشاف ۱۹۲۹ م . 
SN‏ 


ومن اعيات ذات الصفة الاجماعية الصرفة » تاك التي الفا النازحون 
الوربون في مصر والي “عيت مجمعية ( الاحسان السوربة المصرة ) .. والي 
إشتهرت أسواقما الخيرية السنوية وا حتغالاما التي كانت جمع فما الڪتاب 
والشعراء والخطباء لتحدثوا فى الجالي الاجماعية والنعاو نية 

و کان الرافمي کالخطیب الدام ها في کل احتقاء او مهرجان | ۰ . 

ومن فوق منہرها ارسل اراءه الا جتاعية ومز دعوته الانسانية و كان 
بقارن بين ماوصلت اليه المذاهب الاجتاعية الكبرى في اوربة وبين ما نستطيم 
اخذه متها ونطيعه بطانعنا القوي الذي مزه » ٠٠‏ بدراسة احوالنا وأوضاعنا 
الاقتصادية والقانونية 

ومنها كانت دعوته الى الاشيراكية الملية والاحسان الاجتاعي ٠ ٠‏ 
وتمزية السا كين من المعذ ين في الارض . كا سنةيض به في درا ةنا لموضوعية 
الحدثة في ادب الرافمي )١(‏ . 

2 كان من نتمجة المرب : فقد توقفقت كثير من هذه الجعيات 
واندثرت واكن م تكد تلوح في‌الاهق انباء | نتصارات البهة الوطنية - الر كة 
في الاناضول حى عادت مض العناصر التي تقشبث بالولاء العماني الى جعم 
جديد في ( الراطة الشرقية ) ٠‏ الى حاو لت الاتصال بالخلافة - وكانت لما تزل 


() راچع الرافعي في الديوان +۲ ص ۲٢‏ ااءش » وس رکیس ۔ ج۷ 
وز ( پوليو ) ٩۱۹۰م ٠‏ وتاریخ آداب العرب ٠+‏ ص ١١١‏ - المقتطف 
۹ م ... الح ء المقتطف أہار ( مایو ) ۱۹۱۲ م المساڪين ص ۷٤‏ » 
المقتطف آبلول ( سبتمی ) ٤۹۱٠م‏ . 
س 


اة في الاستانة الني احتلم) الملقاء ! . 
ولكن تنقيك معاهدة سایکی سک في تقسيم دار الوطن )١(‏ › قد 
آوچ کا نات جديدة في الا قاليم قامت محدودها معوفة على الرابطة ما تإدف 
اليه من إعادة ربط الأوصال کک اعطق کل شه فة أقدم على إلفاء 
حكومة الخلافة ء والا كتقاء حكومة أنقرة » ما خيب الآمال من جديد وسر 
قوى التجمع .. ولا سما حين أتبم ذاك الاجراء الا حمق سلسلة من الجافات 
الاخرى تقطم كل صلة لرك بالاسلام » حنى حروف اللغة العرية » ويوم الجية 
الفضيل (۲) ما كان ها اسواً الاثار في حياة الا مة وشعوبما الاسلامية بعامة . 
أا الحياة الحزبية في ظاهرة اجناعية جديدة » حاو لت القيام على الطر ية 
امتبعة لمثلما فيفر نسا مخاصة » .. وكانت مصر أسبت البلاد العر ية في هذا المضمار . 
فقد تنادى يعض الحلصين عقب فشل الثورة العرا ية والاحتلال الانجلعزي 
لمقاومة والمطالبة محقوق عر ف السيادة الوطنية » .. وظهر مصطSن‏ ى كامل 
۷ م ۱۹۰۸ م ع رکته اتي عرفت فيا بعد في جمع المزب الوطي والذي 
مەز شات مبادده » وإخلاص رجال ووضوح اهدافه وغاباته طلة ستین عام 
و جود 
و فثات من المثققين الجدد من « ذوي الصا الحاصة  »‏ )ا كان 
بحاو م أن نعتوا انفسمم ۔ » تجمعت هي الاخری لولف حزا سياسا وسمی 
على « الامة » وليكون موازياً لاحزب الوطي . 
)١(‏ راجع المعاهدات والوثق ص ٠۲‏ . 
() « عبدالقدي زاوم فصع الحلافة _ ء 


ا 


ا الال رة ا وا اجاح وراه 
عم ۰۰ لا تختنی عن عض انجاهاته » ولا جا عند مض اعضائه الذین كانت 
مم صلات بالحافل امسو نية والارساليات التبشير بة المنةشرة في البلاد ٠٠»‏ والي 
كانت تذذيما الوكالات والقنصليات الاورمة بالاضافة الى شاط دإر الاعتاد 
الجر دطانية في صغو فم NE‏ 

على ان المزب الوطني ومصطنى كامل بالذات ل بكن ليشغل تفسه ثل 
الرضوعات الجانبية الي حاوها هؤلاء ٠ ٠»‏ ومضى في دعوته قدما » مؤء) بالجاءعة 
الاسلاءية » ومقراً بالسيادة العثانية وعدم جدوى الانفصال بالاقاى اللصري » 
رفا هاا ا وا اك اه ای الي اة ائ ار 
لاتدر وس فیا رجال الحزب وشباه (۲) . 

وكذاك دعا في جربدته (اللواء) الى إنشاء ( ال جامءة ) في ( فكرة 
وطنية انشق هما مكام) في الموادث » وبذات ها الامة ما بذات » وشعرت ها 
وج ا الك 

ولكنا نجدان ( حزب الامة ) بلقف الفكرة وضع عينه علا من 
اول بوم » حى لقد خرجت (الجامعة ) تهادى من الحفل ا1 اولي في القاهر ة )٤(‏ 

4 ۳ کل د ا الوطنية - # ١‏ ص۷۳ . 
() عبد الرحن الرافعي - مذكراني ۔- ص١٠ ٠‏ 
(۳) الرافعي تحت رابة القرآن ‏ ص 1۸ . 
)٤(‏ عبد الاطيف حزة - الصحافة والأدب ‏ ص ۷۸ . 


ات 


يزفما قفون _ التمدنون مر ذوي اصاخ الخاصة اام الامة ! 

ثم مرت الزبية رة ركود عقب الانقلاب الثاني وإعلارن الياءة 
الاتجاز, بة على صر » وأصاب زعاء المزب الوطني الاعتقال واللنى 

وا ادت الحرب تضم آوڈاوھا کے عاد م ا َه E‏ 
چو بام الحزب الدمقراطي الصري) (۱) بز همون به جم ( الوفد اللصري) 
الذي كان مفروضا أن ثل الأمة فى جيم امجاهاتما الوطنية » ومطالما في السيادة 
القومية ولا سيا بعد اندلاع الثورات فى صر والأفطار العرية . 

ولكن ما لبث ( الوفد) أن اقتصر على فة اخرى من ( ذوي الصالم 
الاصة ) تعمل على حجب المزب الوطني الذي يقاوم الاحتلال ريرفض 
المابة ولا قبل التبعية ندبلا عن الجلاء ! 

وما کاد دستور ۱۹۲۳ بظر حتى انفرط من‌هؤلاء وأو لاك فة اخرى 
تزعم المحرص على ( الاستور ) وتنعت نفسما حزب ( الاحرار الدستورين ) 
ا الى الصحافة والنشر تذيم فيما دعواتم| عجازفة وغير قليل من البالاة 

ل واجاتما فى الحقيقة والواقم من سط لنزول الأفكار الوافدة ٠‏ 

و کأما فرح فیما الاستمار كر دواردات أورية متفرنجة تزعم تجديد المياة 
والثقافة . والتغريب بمصر ٠‏ “أو شرنقتما عن الأمة العرة فرعوت). 

و تقف مضاعفات المبالة السياسية في مصر الى هذا الد وإيا اقیم 
موقف ااوفد وانفر آدیانه - ولا اقول انا یات زعائه _ الى الانشقاق في صفوف 


ا ماسمین عبر ص٥‏ ادت فيا ام ا وړ از زاپ وات +١‏ حری کالا عاد 


0 راجع أدب اواد ا صادق ص ۱ 
کے 


وااشءب - م الكتلة السعدية .. الح والي ما ڀرحٿ تڌنازل عن أهدافم| القومىة 


وواجباما الاجتاعية وتتعاق بالصورة السياسية حى غد الز بية نةسما مرادفة 
الاعات السا س ا 
وما لاحظ أن المزب الوطي كان الوحيد بين هذه الأحزاب فى الثبات 
على ابد » والقيام على رسالته الوطنية والقومية » وعسكه بالأهداف العليا للامة» 
وإن هبط مستوى نشاطه الاجماعي على توالي الابام .. 
وقد لاق زعبمه الثاني عمد فر يد - النفى والقشر يد» E‏ تاق زعاژه 
الآ خرون الاعتقال والاهال عقب إعلان الجابة» .. 
وسن بات أن :ال افعي وإخلاصه ٠ ٠‏ تلقى إعتداء « مليشيا» 
الوفد المسحاة جنود سعد !.. 
وما افكت الحزبية والأ حزاب في الوطن العرني اجمم تلتف حول نفسماء 
وتشقق صفوف الامة مذاهما وأفكارها وعياجات رجالا ٠٠»‏ وقد تابه الرافعي 
الى ذلك فى سبق فكري م يكن لمعاصر به من الأدباء والشعراء » ٠ ٠‏ فقال 
من قصيدة : 
تباین ما بین الرجال و کہم عى زعه بالأم خير كفيل 
فياعصبة الأ حزاب ردوا sl‏ وجروا على غير الثرى ذيول 
وما أت في أ شيء من هوی فا بال واش پیت وعذول ۴! 
وأختتوعا - سة عاعلة عاد اص فیک ودخیل 
ETE‏ 


الى أن عحضمم النصيحة بقوله : 
لوا ا لمل واستجوا د قوا؟ فأ العم خير دلبل )١(‏ 
وکأعا کان بنظر من اوح الغیب حین تمك ذلك واخ : 
خلوا عن‌الشعب حرا وانظروا جدوا عدر ميزان هذا الشرق عتدل (۲) 
Lil...‏ کادت تندلم نورة المجیش فى ۲۳ E‏ ( ۱۲ م < .. 
حى رفعت عن الشعب تلك السلاسل اللي أ كثر مما الذهبيات المز ية » بعد أن 
افتضحت حقبقنما أمام الأمة » و كدت تصرفها عن حقيقنا الاجماصة . 
#O‏ # * 
وإزاء ما أحدثته حركة الأحزاب في الصحافة والفنكر بعامة من هرة 
لار ۾ ن تشكيك إعتقادي » وضلال مبين » ٠١‏ بقتاده بعض التفر جين من 
واردات أورىة » أمثال سلامة موشي ومبتسراته في النرجمة ونقل الآراء من 
غير اضج ولا شيل » وه حسين وإ تتحاله لأساليب البحث» وإلباس أي شبكة 
ودعو التفراسة . لخ حيث( يكن بتصدى هؤلا؛ وأوائك منذوي الاجاهات 
الأدبية والفكرية امشبوهة » والى لا آستوي مع النضج فق علمية تصيب هدا 
غير رجاین إثنين م نكن صلا من مصر (1) . 
أا احدها فمو الامام «صطنى صادق الرافمي » الذي نازل دعوات رجال 
حزب الامة الى العامية (۳) ووقف في وجه « تفر مجاهم وا2 


: ۲۲ الرافعى _ النظرات دچ ضضض‎ )١( 

9 ج القطم ۹ رایع الأول ۸ م 

(۳) أنظر 'لرافعي - البيار - ۱۹١١‏ » المعركة . 
ت 


لر اة من المحياة الجديدة ٠٠ »)١(‏ و مقربات مواليدم « الأحرار» 
في اول البحث والنقل » ٠ ٠‏ وأظر الامة حقيقة الامانة العأمية في الترجمة 
والأخذ » تلك الاما ال TF‏ ان بتحلی ما رجل منېم ولو عقدار (۲) . 

وأما الثاني فمو الامير شكيب أرسلان » وقد كان له من مزلته القومية 
جال المبة والرأي » وقد مضى بظاهر الرافعي فى ثورته الؤمنة » ومقاومته 
السا : 

2 من فما واضم ايعامج قلت عالق با ر الق قب 
ادبن الطب حفظه اله _ في لته « الفتح والزهراء » مخاصة ومساساته 
« الحديقة » .. و كان اوعيه العلمي واستيعا يته تاريخ ا ا 

وما يغبط عليه حا آم وجدوا قي مصر تفا الجال الا رحب لوافهم 
القومية النبيلة الراثعة . 

ويصف لي ادد من عاصم وا تلاك الابا م کف أن الانسان الصر ي كان 
قف مشدوها او کالمستفہم ا سائل أمام ذاك البحران القكري » والصراع الحادء 
الذي سط 2 المساهة الفعالة فيه » ولا الجاولة ا لجدية في وقت ذلإک الاجاء الضال 


ا اب 4 e‏ احتسب ع4 0 وا تارة ¢ ووناتيا أخری (۳(. 


E‏ أ زط رالراق - الرسائل ص ۷ه 

)۲( أزظر الرافعى في المع ركة تحت راية الةرآن - وردوده على «وشي 
وطه -حسین . 

(۳) راجع الحصري ‏ الإقليمية _ في مناقشته أطه حسين وڪڪةا به 
ك مستقبل الغا فة صر س ٠‏ 


DE 


حى لیقول ارافمي : 
إنا لني زمن مجيش تة في الدين تأتيه من الا ركان 
نيکل دهر کان إبليس رى فرداً.. وني ذا العصر إ يسان )٠(!!‏ 
ولکتا جد من أثر هذه الواقف أن نشأت جمعية الشبان امسامين في عام 
۷ م الي حظيت بالا تاف الاعتقادي من حوهاء ٠١‏ وانطلق منها نشيد 
الرافعي « شباب العام المحمدي » وقد فاز بالجائرزة الاولى ليصبح من م e:‏ 
الثورة ال كر به اوّمنة » والذي .قول فيه : 
یا اشا اما( المحمدي شقص الكو ل شاب مدي 
فأروه i>‏ قدي دين عقل وضمير ودد(۲) 
و کان من آار مواقف الرافعي الانفرادية » وعضد أرسلان » ومسساهة 
الخطيب » واقتصار « الشبان السهين » على المفلات التاركخية والنبوية » أ 
فكر ممم شاب في الاعماعيلية » بضرورة تنظم دعوة كيرى الاسلام في العصر 
الحديث » وهكذا انتظمت جمية « الأخران السلين » الى عرت الاعتقاد ة 
القومية » وظهرت عل اللا بصورما ااعر بية الؤمنة الني راحت تسامق انقشار 
جمعيات الشبان المسامين فى مختلف الأقطار العر ية والاسلامية (۳) . 


ولل عدت أن أغريك بالل ايلي وسارجا الراب ٠٠‏ 


. ۱۹۲١ ھ۔ دیسمیر‎ ۱۳٤١ الرافعي س المقطم  | رجب‎ )١( 

() الرھراء۔ ۽ ٤‏ ص ٦1۲‏ . 

(۳) أنظر الرافعي في قصة الأيدي المعوضئة - وحي القلم ‏ » وراجع 
الدكتور احق موسى الحسيني س اللإخوان المسهون 


کڪ م 


کات تل من رر آل طون ى انق اطر ب اة وماساة فاسان 
ولم کد بسةشمد رادها الشيسخ حسن البنا عام ۱۹٤٩‏ م حى دب اليما الوهن: 
وتحولت الى حماعة حر ية حملت نفا ودعوتا بسلسلة من الجاقات ٠‏ بقدم 
ا ا کے کو ی ا ا کی عا 
من ماساة ! 

وما هو حدر الک - بعد اوگ غدت الدءوة القومية العر سة غنوا 
إ حا ضخما في المياة النضااية والاعتقادية _ أن جماعءة من الطلبة العرب كانت 
تنتظممم دار العام الحروسة بى تلك الايام تنادوا فبا ينهم الى تأسيس جعية 
بطلقون عایما اسم ( الوحدة العر ية ) ذاك الشعار الوليد في الانيا السياسية 
الا قاليم العربية بعد الحرب . . 

وهكدا تألفت من صغوف الطلبة تنتظم فتحي رضوارت وصاح جودة 
وعر الدسوقي من مصر وكال اراهيم ودبع شر ف من العراق وتيسير 
ظبيان وساعي السراج من سورية . 

وقد اختارت هذه المعية امرحوم مد علي عاوءة ليكون رئيا ها 
امروىيته الظاهرة ولا سيا معد اشتراكه عر التوفيق بين‌السعوديين والزيديين 
می خر عر وا ار . 

وقيت هذه الجمية حنى انتقل صغوة أعضاثما الى الملكة المتحدة طابة 
يعات عة فعادوا متجمعون هناك وون مم ألو حدة العرة » هدق وفكراً 
افون الأار الصو ية را لا عوادة فما وکن اتاو عل مر 
الخطاءة فى « هايدر بارك » كل من الاستاذ عر الدسوقق وعد الرحهن المزار 


کے 


ومحمون فيم اسهم من اعتداء المهود )١(‏ . وقد ضمت الما عبد العزز 
الدوري - أمبن سرها فيا بعد - وعز الدين التنو خي وقامے البزر کان 
وإسحق موسى المحسيي ... ولكن حدث أن تفرق شعل مض هؤلاء الطلبة عائدين 
بعد اندلا ع الرب فانتہی ما الا سين الى الجل عام ۹٤۴۳‏ م . 
ولعل ظبور هذه ال جعية من الطلبة في دار العاوم صر أولاً في تلك الايام ' 

هو الذي شجم الؤرخ القوعي الكبير أمين سعيد والجاهد عبد الر حن اأشمبندر 
وعمد علي عاوبة وغيرم على الاإقدام في إنشاء ( الرابطة العرية )في مصر ٠‏ 
الي دعت فيما بعد الى قيام دولة المرب القومية اأوحدة . 

وهذه الرابطة هي الي أحیت دکر ى الامام الرافمي الاولى » فأقامت ما 
روع احتفال (۲) . 

* * * 

وکنا كانت البيئة الاجتاعية ء وهي تلق الأنواء اة عاصفة حين) 
وار موو ایا و ا ين التعاسة والشقاء » بخيم علبما الصمار والبلاء 
ف کر من ااا QQ‏ 


03 ګر الدسوفي » وعيك الرهن ازاز 0 وبدیع شر یف - ف أحادیٹث 
خاصة »وانظر الرسالة۔ AY 1 ٠۹۰‏ م 
(۲) أنظر الرابطة العربية - ٠٠١‏ - ۱۸ ربع الآول ٠١١۷‏ ۸ . ۸إ 
a Naa‏ 


الصا لشاف وال ية 


كان للفرة انى سبقت المضة الحديثة في التارخ العري حسنات » قصر 
اأسنتشر قفون عنپا معرقة 4 فمملوا عن الوقوف عا أمانة عة § 8 و ES‏ 
أنقسهم تعدادها على الأقل ء.. فبقیت « مظلمة » علهم » وشایمهم في ظلہا 
عار قلیل مۇر خی الحضارة وجوانی) ف ا الفترة ا 1ءء 

فإذا حن د ف ا جدہا ف القراع والأذهان e‏ راا e‏ 
وقونما دون الاجتهاد والانداع والاتكار. _ من غير إعتبار بالظرف السيانى » 
والال اله >اعة الى صن ما وا کنتفتبا م e‏ حہاتا َب وغ وجات 
النظر الني تنعتما باججود وتتممما بالتخلف » ور يها بالضياع 1!.. فلا یکن حال 
أن ننكر ذلك الدور اام لىي الذي قام في آثناثها بعمايات التجميع الاطيرة في العا 
والتراجم والحتو بات ) اہارس ( 8 او نقصا ض ما أ تصەت سه رل 
الممة فى المفاظ على النراث بالاجاز والتلخيص ».. أو أن نشحيفها فما عات 
علياتما هذه مم العاوم والقنون بين المتون والشروح ما كان عض أسس التعلم 

= 


ووسائل الاعداد في النبضة العلمية القاءة ! ٠.‏ 

وا ان نذكر على سبيل المثال الامأم ابن حجر المسقلالي » والامام 
جلال الدین عبد اارحن السيوطي المتوفی عام ٩۱۱‏ ه من بين أعلاما الكثر(١)‏ » . 
ور ا أا اا2 و جداول براقا :وات شحف اا و ايا + , 
اندرك ميلم امجاهدة التي عانتما تلك الفعرة فى الحفاظ على روح الحضارة العر ية » 
ومادة الشر يمة الاسلامية وعلوم القرآن العظم » وما يتصل بالفقه خاصة مرن 
علوم الا وااة ب و داك فرق آلف رالا واب ةا 

وما زالت آل اليوم مض مافيك اأمتفات في الطب والكة » والكيمياء 
والقلاك والحيل ( الميكانيك ) تتداول » ود فيم عض عاماء الانقان المي 
( افوا مأدة ية بار فة والعاىمآت . 

لقد كانت الياة العامية سير في مو داخلي تغلب عليه اليساطة » و بتكاف 
له أصحانه من وسائل المعرفة تلك الخصيصة العر ية فى الحةظ والنص والراجعة».. 
وإن ل تكن تخاو من تعقيد في عض الأ <يان . 

و ا مدافع الجلة الفرنسية على مصر غير شارة الخطر الدام )١(‏ 
الذي بنبه ألاذهان » و شر الشعور القوي » وبشحذ امم للاعان بكرامة الحياة 
أولأ ».. على هدى من الجالي المضارة » وبصيرة من الجوانب العلمية » و ينمض 
بالأمة على أسلوب القارنة بين ما حياه إواقعمما المتخلف » وما تراه من الحياة 
() راجع في ذلك معجم الملفين لعمر رضا كحالة والاعلام لازركلي 
وغيزها من كتب التراجم . 

(۲) أنظر عر الدسوتي ‏ في الأدب الحديث - ۽ ١‏ ص۳١‏ . 


TIAN 


الأرزبية السجيةء الي غفل الاب التش والمة ارخا 

فق د كانت تتجلى هاتيك ااشاهد من صور الحض-ارة الأور ية بالحياة 
الثقافية » الي تملاها العرفان کا کانت آسمی ما جوش الاحتلال في ادوات 
الل وال عتدة معا » على الشكل الذي سو غت مه 2 الثورة » الفرنسية » وال ركة 
التمشيربة »> .. لعمليات الاستعار عبر القارات )١(‏ . 


وعلى الرعم من قەر اة الى فصتا ھ چ اج الفر ية 


۷۹47 م ام( کد رک 4ا آلر ان ارت الوق وخر كار 
لا محى من الذاكرة التارخية » .. حنى لقد زعم عض الؤرخين أنبا كانت جل 
علمية أ كر منم حر ية للنةوذ والاستمار (۲) . 
واک مثل هذا ازعم بقابله الرأي الحصيف الذي بقول « لا يكن أن 
کون لاحملة الفر نسية - ۾ صمت ر 3 إعتدائية »> وهدفا الاحتلال _ آررے 
بكون ها لمسة الب و مسيحة ارول في البعث » خلال ثلاث سنوات ما كف 
الشعب فيا عن صنوف من المقاومة (۳) . 
شن الناحية الاخرى نلاحظ ما كان من اتفاق الآراء عند ذوي الل 
والعقد في الأ ٠ة‏ » وسوام من العلماء والقضلاء .. على أن المعرفة هي سبيل النمضة 
والمحياة الحضاربة التي تلحق بر كب الام التقدمة .. فلا سد من وساثلبا» في 
(۱) گر فروخ ومصطفی الحالدي ‏ في التبشير والاستعار ‏ وكذلك 
چون غنتر ‏ شخصيات عالمية ‏ الجهورية ۷ آذار ۱۹۹١‏ م . 
(۲) تمد رفعة - تاريخ مصر السياسي _ + ۱ ص ۴۹ . 
(۳ راجع احق موسی الحسيي عاضرات الموسم اقاي في الكويت 
صن ١‏ : 
= ۷ 


إحياء العراث القوي ومدارسته » والقيام بعمليات نقل الآّثار الحضارة العلية 
المحدثة الى الغة العرية )١(‏ . 
ومن هنا بدأت تتعدد الموامل الاساسية لانهضة العر مة الحدثة » وتلاف 
السمل في قيام الحياة العهة والثقافية عند العرب من جديد . 
فنيجد الاهمام بالطباعة لانقاذ التراث من عمايات النسخ وما باحقما من 
صرف ولصیف فیكر القاس عبد اله زار ى لبتان شكل ربدا اة 
وطربقة الطبم والبر . . وما بلحقبا (۲) » قبل أن تصل مطبعة نابليون الى 
القاهرة سنوات . 
ويجاب الوالي مدحت ( باشا ) الى بداد مطبعة الزوراء .. وتقوم من ع 
الطبعة الا مير بة بولاق القاهرة وإن ما صنعته في إخراج أمات الكتب العر ية 
في العلوم والقنون والتار َ والادب والشعر عد من‌طلالم الثورة في الكتاب العرلي» 
ما كر أثره بالا في عليات إحياء البراث القوي ٤‏ والسعى اليد فى توفر 
الكتاب لجلات أوسع في صفوف الاٴمة وأنائما. 
فسا لشت أمبات الكتب الفادرة روفراك السات افر ات آرش 
أصبحت فى متناول الابدي » كالمل السار لابن الاير والاغاني لاي الفرج 
الا صہالي و التارخ لابن خلدون » والعقد القر بد لابن عبد ره وإحياء علوم 
الدين للغزالي » والتسير لارازي » والاٴ مالي لاي علي القالي » ووفيات الاٴعيان 
7 ور راضا = الوحدة العربية س المنار- المحرم ١٠۳۱۸‏ هھ . 


(+) أنظر _ الكتاب ‏ أعلام المضة ٣۲‏ م٦‏ ج٠‏ . 


A= 


لان خلکان » ومثات غیرها ما لاکن صر عدا ..٠‏ الى جافب مات آخری 
من الدواوين لمشاهير شعراء الع بية في شتى عصورها» و كذاك كتب التراجم 
والطبقات ..)١(‏ اخ ما سمل على الشادين فى الادب والمطلبين للحكة » والغرمين 
بالفنون الاطلاع عليهاء والحةظ منها» واليحث فى تلف مجاليما العامية والتارضة» 
والقدة التقومية . 
وما مجدر الاشارة اليه » أن تلك الطبعات الاولى هذه الاأّمہات» 

ما زاات تتصف بالا صالة » ولد صور تا الا ساس العلمي عند الراجعة 
والبحث ٠ء٠‏ ما يدلنا على أن عاماء عاملين » كانوا بقفون على عملية إخراجاء 
متوخون القصد العلمي فى حفظا من غير خطأً مطبعي أو حربف أو تصحيف » . 
وقدلنا اش ارات الرافہ بي في مصنته العظ م « ارخ 5 ب المرب » على عظم ذلك 
اللراث كما و كما OT YT‏ له عن روح 
الانتقاد التي سار عليما طالب ب العم عائداً إ 

¢ ۴ نشأت مطام أهلية اخرى کار اچ 1 العر ية لاحلي فيالقاهرة 
واطماشعية دمشق والعر ية سداد ء وعيرها من امات دور النشر والطباءة 
القاعة اليوم كدار المعارف » ا املال .. ولكن ة هذه الطابم الاهلية 
وتر اال عل ار کن اشد مثل الات العلمية والقومية فى بعث العراث 
ونشره» ٠٠‏ فقد عاد الجشم الادي بؤذي أخراج الكتب » ويدل من صورتا 
العلمية » وريا شحنا بأخطاه مطبعية تحتاج مده الى الراجعة واليحث والاعداد 
العلي للا ر٤‏ وهو ا بقوم الآن بجر كات رما يثة » ودراسات جامعية » وأخرى 


ا راج الدسوي کد الأدب المحديث I>‏ ض ۱۳ ي 
Ya‏ 


اا اوق والأسل ا 

والى جانب طاہور الكتاب العرني المطبوع » وانڌشاره » توسعت حاقات 
الدرس والتاعة » وازداد اک في التعام » والكف في الاعداد والتوجيه» ٠‏ 
وتعددت وسال العرفة » ومهدت سباما ء فكان له أثره البالغ في المضة التعليمية 
والحاة الثقافية بعامة . 

وکن الأزهر قد لق في الشيخ عمد عبده طاقة نقاذة » وقد سعى لتطو ر 
التعلى وتمذبب النهجية الي LL‏ علم) مادا طوبلة » وذلك فما اشترعه من سان 
الأنظ-ة الحدثة » والني كان بؤمل فما الأمار في الجال المي » والاسراع فى 
دفع جل التقدم الغا . 

و بلحت بالاأزه ر کل معد کان مجري ممه فى أشواط «تشامة » ومناهج 
كاد بكون متوافقة في المفردات » ك مدرسة العادلية ى الشام » و حلقات الصحن 
العاوي ثي النجف » وجاءم الامام الأعفام ني الأعظمية بداد » وجامع الزبتو نة 


رة وسوا : 


وقد كان اقيام « دار العلوم » في القاهرة عام ۱۸۷۲ م٠‏ الي رعاھا 
الشيخ علي مبارك ناظر ديوان المدارك » ٠٠‏ واهمامما علوم الشر بحة الاسلامية 
وآداب الةة العرمة والعاوم الحدشة - الأثر بالغ في الانقلاب بالنهجية 
الدراية ما آدى من عد الى اتساتق الوعي القوعي في الدنيا العر بية كابأ .. 
غل دی عن أخداف نبيلة ‏ وقصد فيما » و بصبرة من النراث العر بق وتطلعم 
عحاولات علمية مستحدةة فى الدراسة از تفم بامستوى الثقافى عامة وتعد 


ر 7 ج 


و اة دن 

وکان الامام مد عیده بأمل أن د ہے على ر یتما توخيد الشعل م ود رد 
مناهچه ووه فقد كانت عنده ( گا أن زوق سوعا للتهذ :ب النقسي 
واکري والدني واللقی ۰»> )١(‏ . : 

وربا حسب السئولون يومما أا الحاولة الي تسمو على المنهجية التقليدية 
في العاهد الدينية المحقة بالمساجد وتظمر في الوقت نفسه أمام غرو الانظء_ة 
والمناهج الجديدة الي جاءدث ما معاهد التبشير والمدارس الاهلية التي قامت 
على الغرار الاوربي الحدث . 

۰ وحسينا ا 4 هنا أن الساطان عرد الجيد رح 8 کان قد أشار تح 
کار مال خاش ایك در ار قوی کن سال ان اران کت 
الو( وسال مد ساعد اوبات رادار العامة قارا تارمن 
النصارى التبشير ية الي تغذيما حكومات اذاهب الحتلفة في أورة ٠‏ والني كانت 
تد السير فيا نتشارها وتدخل البرا ج التعليمية الحدثة واللغات الاورية وحاول 
تدز یرن فش العلوم ما )٤(‏ بالرغم من وجود مشسل « الدرسة الانجيلية » 
يروت الي اخذت العرة لغة ر س العلمية ما في اديء الاس عاولة 

0 راجع ډوبیل دار العلوم المطبوع عام ۱۹ م . 

(۲) مد رشید رضا ۔ تاریخ الأمام مډ عبدہ ۔ چ۱ ص ۳۷۸ . 

(۳) تاجي القسطيني ‏ تاريخ المدرسة اخميدية ( عفظوط ) . 

3 ا لويس اليسوعي - الآداب العربية في القرن 8 عشر چ۲ 

. 1٤ › ٤ ص‎ 


ا 


سياسية في حار الث ركية والتودد امرب )١(‏ ء . 
ولکتانجد بعد المزق السياسي الذي ات اا ن الغرني فت 
العرب في دپارم ۰ ان هذه « اإدرسة » وا الاخرى في القاهرة سمي 
تفسما حق سقم) « الجا معة ا ) » وتعود فتتخد الالز رة عة ا والتدر س 
اء ۰د ولا بی أن تلق فى روع تلامذتبا من أبثاء العرب أن لغتهم العربية 
قاصرة عن الاحاق بالمصطلحات العهية الحدثة e‏ کن نكن للتار بج الحضار ي 


والعمى للعرب سيب أو صاة ذه العلوم وا صطاحات ! ٠‏ 


أا س ر اخ ا العام ك الا تداي و ا انوي فقد کت هھ اك واخ 
را م4 ية الىفتح المدارس واشر التعلء اا اامدارس التبشير بة والاهلية وملا هه 
لامدارس العر ية غر j|‏ نظامية ت ي اي ) ټل مأحةة عض الجوامم . 
وی هة الدارس الى فخت أواخر المد الاي ف تلف أغاء 
اولایات کات تدر“ لوم ارک وال ريه ما 1 
وهي اني Es‏ »زار ات العارف و ف الاقاليم المنعصلة 2 ن الدولة 
العانبة إحلالا أف a ٣‏ عة ! ٠‏ و کارت اه الماظات الد دة الأثر 
اله ل التعليم ا وجه عبر وميه JE ¢ a‏ عاف کر وات دنلوب 
فی مصر »> وستیف فی العراق حى مرت ما احلا علانية » فشلت في فی اللفاظ 
الذين ا rt‏ الابام اك صفوف ااسثو اة النر دوب والقيادة الوطنية 2 والزمام 
(ا) عر فروخ ومصطفى اللدالدي - التبشير والاستمار ص ٠١‏ . 
YY —‏ 


النوحيي» وال رة القكر ية والجال الاعتقادي في الحياة العلمية والأقافية بعامة ! 
وعاد جس به كل مب اع ويشمر بوطأته لاسا الفرد في صغوف 
الامة حى حدا التقكر التأمل انتج مض الميثات التعليمية في الاقطار 
العربية ومجامعة الدول العر نة بالذات الى التنادي لابقاف ذلا الضلال ولو عن 
طاريق الؤعرات الي وة“ ١‏ ني توصي َراقبة براح الثربية + والارتفاع پستوى | 
المناهج التعليمية والثقافية ٠٠‏ التي نأمل في تطبیقما عولٌ عليا في التعليم العام ٠‏ 
حی یتم لما التعيير الذي نعود الأمة Ea:‏ الجضارية الاولى عل 
هدی وضیر ا 8 

تقول ذلك بالرغم وچ شر التعله م على اوس E‏ 1 تي امانا 
هذه ا]دارس + و انا تقوم إعملية وت تعلیمي بالقضا ا 
فك الإيط أو ا 

ٍ ROR # 

وا جا هذا النشاط فى النواحي اواز ية والاهله کان لفیا 
عض اعيات شأن جليل في اول العناية بالتعليمَ وتجاوز الشؤون الاجماعية 
والشكلية الى على تأسيس دای وإنشاء اأعاهد م باراةللمدارس, الدنية 
سما واستاة للإمام في انقاذ اء الامة ما بلتاث في نی مدارس ٥‏ الر ر 
وتواعا بن بقارس الارساات الو : 

وال من أم هذنه الجعيات الي ذهبت. اذهب القوي في 
الاتجاه بالتعليم وجة ترضاها المصلحة المليا للامة ٠‏ عة المعارف 

N 


صر )١(‏ واخجعية السورة 0 0 اليرة الاسلامية . الي إ نض الما الشيخ 
عبد الله ندم وأعاد الشيخ عمد عبده تكو ينما بعد الثورة العرابية (۳) ثم ااعروة 
١‏ تى .. و بعد ذلك جميات شعس الاسلام والرابطة الشرقية والداية الاسلامية. 

ني كانت هما فروع في ختلف اء مصر وسورية والعراقق ٠٠٠‏ وڪذاك 
ا ت الشبان السامين والاخوان السلمين ي مصر والقدرن الاسلاي بدورة 
والتفيض في العر اق ا e‏ 

ق ت اقيام اق لليف والنرجة و النشر في هذه الأ قطارء ء٠‏ 

نواد 5 وقومية > كاابيااتب العربي والجعبة الفامية E‏ افية في مصر > 
العري بدمشق » وای غداد . . دورها في النشاط التعايمي ا 
التائ ذا عن ارا باق قل ایا کاب رد أف ارات 
وما قوم في < من‌حلقات ا واحاعات سنودة و موشة . . وكذاك 
فا تنشره من او اقات والرسائل والدوربات .. وغبرها ما فر في المقافة العامة 
وحبب ااناس القراءة ا ورت بالبعض ممم ا الأخذ والاستیعاب 
والاقشة : 


( غید الرحن الرافمي ۳ عر اا فن 6۹ > 
() ود اکامل ۔ عرو بنا ۔ ص ٤۳‏ › وراچع بدیع ٬شریف‏ - صراع 
العرب والوالي ص ۹۹١‏ › والموضوع نه في تب الةومية العربية مدي 
طربين » وطانيوس والحصري والشهاني 3 
وقد شات الجامخة السورية كذلك ! . 
(۳) عر الدسوتي - البارودي ص ٤٤‏ . 


AT 


وخا ن نکر ما کان انداء ا مصطنی کامل في « الاواء » اسان 
الحزب الوطني قي إ نشاء مدارس الشعب وقيام ال مامعة الأهلية - الصرة - 
رن قو عل إعداذ جيل مثقف حمل تبعة الصراع الدياسي والفڪري في 
N a‏ الى الستوى الاق ما بين الأمم ٠‏ 
وقد کان للادب الربي ارہ فی قیامم ا ومبارکته ۵ا وھکذا کازت 
فصيدة حافظ اا (): 
حیا؟ الله أحيو | الل والأدبا إن تنشروا العلل يشر فيك العرّبا 
ولإ حياة لم إلا مجامعة تكون أن لطلاب العلا وأا 
اال وی کی شاهقة ‏ من المعالي وتبني الغز والغابا .. ا 
وكذاك نظرة الرافعى قي قصيدتة ( ا مصر » الي 
تقاعس الممم في إبرا ا الجامعة (۲) . 


کیت فیا من ` 


ما ااا الان لدراسات الستشرقين في النراث القوي (») 
کانت مکانة خاصة في هذه الحامعة > ٠۰‏ و سیب قرەب من نداءات الرافمي 
همت الطامعة بالدراسات الأدية 0 وتار اذاف العرب 8( 

(۱) دیوان حافظ ‏ + ۱ ص ۲۷۲۰۲۹۷ . 

»( الرافعي النظرات جا ص٤١‏ .. 

() راجع مو ضوع المسقشرقین ‏ لو يس شيخو س آداب القرن التاسع 
عشر» وجرجي زيدال ‏ آداب اللغة الع ر بية ج٤‏ و يب العميفي- المستشرقون . 

۳( ا الرافعي .- المعكة نحت راية القرآن ص ٦۸‏ »> وسعید العرہان 
س حياة الرافعي د ص ٠١‏ . 


سر۵ پاي 


وبضاف الى هذه المر كات التعليمية الحلية » عمايات البحوث الملية الى 
الدبار الأورية ء والأصقاع الأميكية E PET‏ 
الثقافي » وتوالت الاعارات ين ا جامعات» وتيود ات .الز يارات .الع ية ٠٠»‏ 
وكرت الحاولات فى اأبحث عن سكتوز الاثار الممية والتار ية والمحضارءة في 
تاف أغاء الأقطار العرسة . 
وبر جع عض ار بين الى هذه البعوٹ 0 اولات العلمية الأثر في التوسم 
التعلم العالي في فی کل من مصر وسور ا والعراق + ٠.‏ م م الا قطار الأخرى . 
نى ليعك عض النقاد اليوم مثل الدكتور طه حسين خلاصة التيارات الدراسية 
الي سمى ما الى ال حياة الأدبية في الا" زهر أ ال جامعة المصر ية فااسور بون بفرنسا »> 
وال عہدذه بالتدر. س الذي اض 4 عدا الا دب العر ني في كاية الآدات )١(‏ . 
وکان من أثر التوسم في التعلم أت وجد اليل القاريء ؛ .. والذي 
إ بعد الكتاب وحده ولا الحاضرة أو حلقات التدرس تكفيه ٠٠٠‏ وعندد 
اصح للصحافة مكانبا من سير الحياة. القكرية » وانتشار المذاهب 8 ٤‏ 
واحتدام الآراءءء؛ و ك الاغة وتياظم قوة وها وازدهارهاء .. حى غدت . 
العامل الاساسي ٤‏ النبضة (۲) . 
کن السيجن السو ر وة اة آار کر ف النمضة بالصحافة في ينان 
ومصم ٠٠٠‏ وقد سبق انا أن عرضنا لاسباب رة إعضم الى الدبار الصربة » 
و سطنا وو ازعما عن دكلامنا عن البيئة ة الاجاعية 
(ا) عل يوست جم - الدب المرب في آثار الداراسین ۔ ص ۳۲۷.. 
)٠(‏ عر الدسوتي في الأدب الحديث -- جا ص ۸٩‏ . 
2 


فی عد مد علي هاجر الى مصر من سورةة تراحجة وطباعون » عنوا شر 
تراث ر آل انت وعملهم فى « الوقائم المصر ية » وغيره-ا من 
الاعال الرعية الاخرى . . 
کان الدعوة الى اج E‏ تصدر عن الثقفين ا > الذين 
ضاقت بض اعام ع کرات ار کت فر اوا ى اة الال 
الى مصر » حيث الامن والدعة والمجرية » الي حاولت مها سلطات الاحتلال 
من م تكر يس الانفصال صر عن الدولة العمانية » ٠١‏ ولتكون للكامة ال جاسوسة 
والندسة مكانا في صفوف هؤلاء !.. 
وما للت نه المجرات غر آانقطعة دت آثرها الواسم الدى 
فى الجتمم المصري الثقف بالذات .. وفى التحول بالنظرة الى الماطفة 
العر ية - القومية )١(‏ . 
وھکذا وحدنا فارس ٤ر‏ ولعقوب صر وف نقلان جاتي) « اأفتطف » 
من وروت الى القاهرة (۲) وبينشئان هذك « المقطم » جريدة يومية الى جاذب 
المجلة العلمية » .. لتأبيد الاحتلال وتكرس وجود الالجلمز وتصور ا کاو 
الشرص ف مصر بالصورة الانسانية التي کان بدعیم) کروم (۳) . 
ووجود هذه الجر دة هو اني شج . من کانوا اعون فم د « ذوي 
الصال الخاصة» .. من ان کا تفم حزا يسم ونه على ر ا { 
(۱) جورج أنطو نيو س - يقظة العرب - ص ۷۹ . 
() کان ذلك عام ۱۸۷١‏ م . 
(۳) مد د حسين - الإتجات الوطنية + ١‏ ص ۷۳ وما بعدها . 


A 


ويصدرون تعد ذاك صحيقتم « الجريدة» ر اة نقد لطنی اس اتقطم 
آشواطًا ری مع المحتلین .. ما دامت مصالم مود سلہات ( باشا ) ورفاقه 
قو بن ايد ار طا وال اسر( . 

وكذلك سمى تاجر الصابوت سليم تقلا وأخوه بشارة الى إصدار 
« الأٴهرام » -_كبرى صجف الدنيا العر ية اليوم ! - واتعنى «أخبار الفر نسيس 
وتاخ e f“‏ واعل عنا متا بالخاصة الخد وه ولشعر شوقي اصة (r)‏ م الي 
ا 4 ٥٠ن‏ الانتشار والاتساع ف التوزيع ! ¥ 

وازاء ذلك کان وت من و جود صحاف قومية ل تداري ا لمحتل . 


ت 


| ا مھا کات 


ولا حابیه » ولا تری في وجوده شیا طبیعي) ۰ ولا منطة 
التعلات الي بزعما أعدة الاستمار ! .. فظبرت «الؤيد » لاشيخ علي يوسف 
عام ۱۸۸۹ م التي ما لبذت أن غدت جر بدة العام العربي غير منازع كار 
هما بالغ الاثر في المياة العربية (۳) . 

کا رحبت عصانی کامل - من قبل - وهو عد شاب تقد غيرة وحهاسة 
ونشرت له المقالات الضافية واللتهبة وكانت تفرد صفحاتما الا ولى ثل هذه 
القالات الوطنية والاصلاحية اي كارن يكتبما كار الكتاب في ذلك المد 


رام عد خد حسين ‏ الاتجاهات الوطنية ص ۷۸ › وانظر ڪذلك 
الدولة العر بية المتعد دة ۔ ۶ ص ٠١۳‏ . 

(۲) راجح شکیت ارےاا ۔ شورق ص ۸ 

(۳) عر الدسوتي - تي الآدب الحديٹ ۽ ۲ ص ۸١‏ . 


A 


ات د ميت واا بم سلمان ثم عبد القأدر امغربي ومجد كرد علي 
وتحب الدين الخطيب وسوام )١(‏ . 
وع صفحامما الجرة ظهرت بواكير الأدب المديث كا عنيت بالشعر» 
ونشرت لاب-ارودي وصبري وشكيب أرسلان ٠۰»‏ ولأّحمد شوق ٠‏ ۰۰ وغيرم 
وي الي هلات ميلاد اأرافمي شاعءراً . 
وكذلك قامت « الواء » لتكون لدان المركة الوطنبة » وفيا استقيل 
اازعم مصطنی كامل ديوات الرافعي بقولته الي ذهبت ملا « ٠۰‏ وسيأي 
يوم إذا ذكر الرافمي قال الناس : هو الحكة العالية مصوغة في أجل قالب من 
البیارن » (۲) . 
ولا توقفت هذه المرددة بعد وفاة ازعم .. تادع ال مزب الوطي إصدار 
الصحف الي عرف بما فى الشبات على امبداً » والقصد في الأهداف القومية » . 
فكانت جريدة الشعب »ثم جريدة الأخبار وان لهرحوم أمين الرافمي 
ا ا اش الو نفس (۳) قل الصدقى والهراحة والوطنية السامقة 
فى هذه الصحف )٤(‏ . 
U‏ تفرقت السياسة أهواء » ومخض حزب الأمة عن «واليسد حز ية 
«أفسدت المالة السياسية فى مر » و جعلت بمض الأ مة بلعن نعضما لعا مقدسا»(ه). 
() عر الدسوقي ‏ علي بوسف ‏ الكتاب - ګوز - يولیو ۱۹٤۸‏ م . 
(۳) انظر سعد العریان ۔ حیاة الرافعي ص ف : 
™( الرافعي الرسائل ص ۳۹ . 
)٤(‏ راجع ذکری أمين الرافعي - لصادق عنيز . 
(°) الرافعي - الرسائل ص ۷۹ . 
ب 


کان للاح رار الاستور بين صحتېم ولاوفدیین صحا م وللا خر ا 
صحفهم ٠٠»‏ فكانت السياسة » وك وكب الشرق والبلاغ وال مهاد .. ال . 
والى جاتب هذه الصحف اليومية قامت المجلات الاسبوعية والشهر ية » 
ولاحظ لأول وهلة أن حل“ هذه الجلات كانت ديد الأدباء والكتاب السورين» 
کالییان و الضياء لاشيخ اراهيم اليازجي » والجلة ليل مطران » واهلال ورج 
زيدان » والمقتطف ليعقوب صروف » وال امعة لفرح أنطون » وس ركس اسليم 
سر كس » والنار لاشيخ عمد رشيد رضا» والزهور لاأ نطون الجيل والبيان لاشيخ 
عبد الرحمن البرقوتي )١(‏ » والزهراء لاشيخ حب الدين الخطيب » والعص- ور 
لاعاعيل مظبر وأبولو لا هد زكي أي شادي » والرسالة لامد حسن الز يات » 
والثقافة لحد أمين ١‏ وغيرها من الجلات الي كانت تظمر وختن ى كالكو ا كب 
ق تام لكر آل ي : ۰ 
ول تتخلف صحيفة من هذه عن فتح أبوابما لأبحاث العاوم » وءصورات 


القنون » ۰ ا الأدب. 


۳ أنظر سعید العريان - اة اة الراقعي ص ۳۲۲ ۔ وة د ثبت لدينا أن 
الرافعي كاس ان التحرير فما وحتمظ ااشيخ أ بو رية بالقالة الإفتاحية 
الأولى بط الرافعي بالةلم الرصاص - وهي تعد اليوم وثيقة قومية 
سايق 

كا بحتفظ بسودات أخربات بطو ط الكتاب » وقد جرى فما قلم الرافعي 
الأحمر ذبا وتشذيا . 


ی 


وق ق ا قوق و ا ر 
وأحاث فى التاريخ ومقالات في الفنكر الانساني والفلسفة » جنب الى جنب مم 
الأخبار السياسية والأ حوال الاقتصادية والاجتاعية ». وغيرها .. ما تفتقر اليه . 
صحافتنا اليوم 1.. بالرغم من التقدم العلي في فنون الطباعة و اج | 

کا فحت المجال فا راع فک ي اومتاقشات عة »من أشر غا 
تلك اي عرفت معارك الأدباء » واي ۴ فما البحث والدراسة والتقيم ناء 
علبي موف و کان اارافعي في هذه امعارك کا ل 

: ا بکتب فصلا ہ 2 اون لے اورا ج م ن 
اما م رید ا امنافشة وقد يصل أث بلح في 
الخصومة والادد (۲) . 

وم ذلا که فقد استطاع أن بثبت ؤجوده العلمي وشخصيته الأدبية 
التميزة في هذه الصف هيما امام مختلف التحدبات والتصديات الي كانت 
تقف دو جه 4و اول ا ازلته وغمز آرائه ٠‏ أو نبز مۇلفاته » وألا جب من 
ذلك أنه م يكن يقتصر على صحف ممينة فيالقراءة والاطلاع أو الكتادة والنشر 
بالرغم تما کان بلحقه من اذى !.. 

وعل صفحات هذه الصحف قامت حركة التجديد ٠‏ و أشطت في ختلف 
شؤون الأدب والقن ٠.‏ أمام التحول والتأثر باله-اوم الحديثة “ والفاورت 
الأرجمة . 

٩(‏ أنظر أنور الجندي ‏ المعارك الأدبية - مادة الرافعي 
(۲) سبط الحدین عن الموضوع في كتابنا التالي . 
ا 


کا و ا و ا ا ت 
لاقت منت رضت ت که تب ومراجع نی الوضوعات التي تصدت اء ۰۰ کا 
فتحت صدرها لخطاءة ن وت ال و ماو ات العاشرة و مگ 
للاٴقلام أن ترس على صفحانها ختلف ال راء دائرة بالفكر والذهبية على أفلاك 
جديدة » يكن عرب عبد ها ستى قي الناظ رات السكلامية والجادلات العروفة 
في «صنفات نارم (۱) . 

وفے) Î‏ حرحجٽ اك بادرة لنقد الشعر والأدب وتقوه « ات 
بالقدم ا ولاء و لاسء رانف من المحدوث کل" مقید ونافع ¢ ((. 

وبلاحظ فما أيضا نها فحت الجال للعناية بالترجمة عن‌الاغات الأخرى» 
وأفادت من هذه النرجمة فى عليات تصحيح الأخبار التارخية » ونهذيب السير» 
والسمو بالتراجم والعكين لنقد لمجي والعلي أن بأخذ سبيله في ه 
المجالات . 

کا نلاحظ فیما ضا حظوة للقصص والروابات بزید فی قطمے الآداب العرسة 


المعاني وتتقدم منوا الى التقليد والمقارنة ثم الانقراد عذهبيات جديدة في وافع 
اة ٠‏ 

ويلوح لي أن كان هناك كالاستباق بين الڪتاب والعهاء فى عايات 
الترحمة واللخيص عن اللغات الأورية المحديثة ء .. الى اللغة العربية .. 

٤‏ ما ليشت هذه المركة الفر بدة فى الخرجمة أن انتظہت في جوعات من 
المله)ء والأدباء أ نست الناس ما کا حاون به من أ بار عصور الرجمة في 


0 و 0 رد روسف م ك الوت العرلي ٤‏ آٹار الدارسين ص۷ 
۳۲ 


العمدين الأموي والمباسي ٠٠»‏ وما بلاحظ أيضا أن النرجة المي في المجالات 
الطبيعية والزراعية والافتصادرة والاتقانة الجدثة « التكنولوجيا» كانت أآدق 
وأو منها في الجالات الفكرية والأدية » ٠٠‏ وعندي أن العلوم آمن في النقل 
منما في الفنون » الي قد تصيما الوجدانية بالهم الحاص » ٠٠‏ فير عض 
ار جمين الاختصار » والتلخيص » .. ومن ثم مخاط بین ما براه حة وما بنقله 
صدقا  »‏ رى ذلك في الر ات الاولى عاصة . 

على أن مثل هؤلاء ار جين - حين أعيام فن الترجمة من الظمور عليه 
والعسكن من أداته ء.. عادت بم معرفتهم الاعات الاخرى الى إ تسار الآراء» 
والسرفة والتلفيق ما لا جال في إفاضة الحدمث عنه !.. 

ومم ذلك فإننا رى اليوم أعالاً عظيمة ترجمت الى العر ية » ٠٠‏ وكان 
الرافعي- رح ملحاحا على نقل روائم الفکر والعل عند القوم ..٠‏ يستنجر عباس 
العقاد عرة » وبلحف فى الطاب على اتماعيل مظهر » ويدلي اسواها برأيه بترجة 
الآثار الي فيا حرية الفكر » واستقامة انمج » والقصد العلي .. )١(‏ 

و کان سلمان البستاني قد نقل رائعة هوميروس _ الأ لياذة الى العرية 
شعراً » ومن أصاما اليوناني ٠٠»‏ ما حدا بالرافعي أن ببأرك له هذا العمل ا جليل 
موشحة غنائية راقصة )١(‏ . 

() راچع اسماعیل مظهر _ المقتطف ٩۱‏ حزبران ( یونیو ) ۱۹۳۷ م٠‏ 
وأجوبة الرافعي على أسئلة مجلة الملال » تشرين الأول ر اكتوبر ) وتشرين الثاني 
وښیر عام ۱۹۲١‏ م . 
(۲) أنظر الرافعي ‏ الديوان ٣‏ ص١۲٠‏ . 
۳~ 


a 


أما الجموعات الني انتظمما من الر جة ء فقد كانت سحب الاغات اللي تقل 
غا يك حظيت كل اة أوريةجدية فة من تراجة الآ ذبا المرب نارن 
# ا مض اراھ رق اا قان رو واا 
الإ ديا امت رون ا وو فرق ا اا وسر من یک وروق 
أو لا يشعرون »ومن آم هذه الجموعات : 

أ- تلك الي نقات عن الفر نسية ما كتبه أساطين آداما أمثال لافونتين » 
وفکتور هيجو » و لاص‌تین ونودایر . . وسوام iê‏ وا من نقل عنہا امین 
الحداد وفرح أ نطو ن وشل اللاط ثم أحمد حسن الزات والدکتور طه حسين 
ومد مدي البصير واعاعيل مظهر وغيرم . 

ب _ الي نقات عن الاجلز به روائم کی وا وکا وکانغ 
ورون ۵ وسو . 

وک اعاو اي افاي وا ان ای او 
ا 

ج- التي نقلت عن‌الا لمانية آذاب جوته » وشار » وهايي» ومن حوار يما 
عبد ارهن دوي ومد ءوض عمد > . وغيرم . 

د - الي نقات عن الغات الاخرى كالروسية والمواندة والاسبائة > 
وما بزال ترا متها في ازدياد» ورام ىو واطراد.. 

ومالا شك فيه أن ماترجم من هذه الات بؤلف اليوم مكتبة ضخية 
چا وعو ال لعجب الال عا ١‏ زلا أف آنه قد تيسر للات العا 
l‏ تسر اللعر ية في هذا الصدد. 

a 


ولا بفوتنا هنا أن نذكر أن الفكر العربي بعد إنساقه الحديث وقيام 
الدب النبعث في طوابعه الجديدة التي نم فيا عن الا مانة القومية والعمق 
العلمي والاتساع فى جال الثقافة ٠‏ .. قد أخذ هو الآّخر دوره في الانتقال 
سرجمة الى الات غير المر ية وقامت حر كة مقاءلة لأرجة الا ثار العر ية الحدثة . 

وك اول الةرن ترجمت مجموعات ختارة من الشعر العريي الى الفر نسية 
من بينها قصيدة ا“عاعيل صبري - لواء المسن )١(‏ .. وكذاك ترجم الاستاذ 
عبد الجید سالم قصيدة الرافعي « النيل والطبيعة المصر ية » الى الفرنسية ونشرت 
في صحف بارس عام ۱۹۲۸ م (۲) کا رجت مقالته « الاحسان الاجماعي « 
في وقٽ ساق . 

کا نقل قصته « رؤبا في السماء » طيب الذكر الاستاذ فيلڪس 
فارس ۰۰ (۳) 

قات ال الات اک رى آثارعرمة أخرى غير الشعر ٠‏ منها تاريخ 
القدن الاسلاي لجورج زيدان وعودة الروح لتوفيق اكيم والاّبام اطه 
حسین . . ال . 

ومن بين الا ثار التي نقات الى لغات مختلفة ديران « أغاني الڪوخ » 
جمود حسن ا"عاعیل و « ساط ازج » لقوزي العاوف . 

وکان بن ف ا هات اة اقول الر ية ور بمو 4 آل با 


0 زا 1 ارات في الأدب الحديث >+ ص *TY¥‏ 


(۲) آنظر رسائل الرافعی ص ۱۳۹ . 


راجع فاكس فارس ‏ رسالة المنير ص ٠۲۷‏ . 


NO 


دة »: تنظيم العمل فى نشر عض الا ثار القيمة الى اللغات الية . 
* * *# 

وما هو جدبر بالذكر والراجعة ورجا دعا الى الاإشفاق والاأل أحيات . 
الى جانب إغناء المكتبة العربية بالآثار والروائع العامية ما كان من آثر 
الثقافات التعددة ماتيك الات أن نشأت بين ظبرا نينا مذاهب فكر ية متفرنجة )١(‏ 
تتحزب وتتعصب لذاهب فكرية وأدبية في هاتيك اللغات التي تقراً فيا 
وتنقل عنہا. 

وقد اثارت فا بينما خصومات ) خل من شحناء ولدد ورجا معارك 
جانبية مضحكة . 

وع سبیل الثال نذكر آن أ نطون الجيل كان قد نشر كتاما عن احمد 
شوقي ‏ رح- بأسلوب فيه طبيمة الجيل السمحة وسجيته ألمينة اللينة ولكن المقاد 
عفا الله عنه _ كالذي إهتبلما فرصة ينال فيا من الانين «ما وشحدث عن 
« طربقة الصالونات الفرنسية التي لا تصرح ولا ناجم ولا تنقد ولا تكشف 
فى وضوح عن العيوب الاأدية . 

وقد ا ار ذلك hi‏ ادا ينه وین الد کتور طه حسین على صقحات 
اأرسالة بين اللانينيين والسكسون ٠٠11‏ وكأنم) من أبثاء السين والثاميز ول 
يشارف أحدها من اليل بلة ريق ٠٠٠1‏ 


ولغ « تفرع » القكري والتيعة الادية حد“ الرقاءة عند البعض من 


)0( راجع ر الدسوقى ٤‏ اللأدب الحدیث - + ۲ ص + » و كذلك 
أنيس المقدسى ‏ الإتجات الأدبية ‏ + ص ٠٠١‏ . 


a2 


أدباء لبنان فقد تفرنس إلياس أبو شبكة في كتابه « روابط القكر بين العرب 
والفرجة » .. الى درجة بقول فبما « .. قد لا لخطيء إذا قلنا أن فر نا هي ثدي 
العام » وأن معظم الم ركات الاجماعية والسياسية والأدبية قد رضعت من هذا 
الثدي » ! . 

وزاد فرج اله الحائك بقوله « نحن لا نستطيع ان بين حبتنا فر نسا » وين 
ارا الثقافي علينا» فنحن نعيش في وسط فرنسي فى روحه ولغته » )١(‏ . 

3# * * 

ومجانب هذا وذاك فقد استبق الصر اط مؤلقون ءرب فوضموا جملة مو اقات 
في ختلف الموضوعات بالاغات الأور ية الحديشة » ولا سما الامجلمزية والفر نسية 
a ES ES‏ ن هذه الؤلفات « بقظة العرب » ورج أنطو نيوس » 
و « ارخ العرب » اقیلیب حى » و « إن خلاورن » لشارل عساوي » 
و« حول الزيرة العرية » لاأمین الرحاني )t.‏ 

يضاف الى ذاك جل صالمة من الرسائل العامة » نال فما أسانذة فضلاء 

کو ا ت ای ج رت دروا را ماد 
قومية وتار ر وق ووا ج امنامج فى البحث والاستنتاج . 


وقد ر کے كه ال ر العية ¢ وتاك الصنفات وار همات ارا ف الفكر 


)0 الجهور - الا البنانية » ٠۰ IT‏ م _ ڪټاب 
متفرنسون » ويقابل ذلك مقال کتبه عيد اله المشنوق بعنوان ۾ « عت ٣ر‏ 
تلاءيذي ( ف اليا ة البيروتية عام E:‏ € 

() أنظر أنيس المقدسي _ الإتجاهات الأدبية چ ۲ ص ٠١١‏ . 

i 


العرلي الحديث ¢ ومذاهب الخرية وا ا صه 
ا 8 ا ا الشکل العمي الذي انتهتَ امه حصضارة العْرب 6 يجح 


الى الأخذ وتقلید القوم بطفرة فسخ فا الوق عن ماضه وحاضره 4 لبلحق 


ت 


ا ت الأوري ۽ فرعم الاتجاه الجديد »> )١(‏ ومتما ما وريد فيتسهم العرمة 
نفسما بالقصور عن الاستيعاب المي » . فيدعو الى التعل بلخة أورية )١(‏ 
فيا عا حاول a‏ العامة الى تنصر الاجاه القوي 2 جېید (۳) . 

وازاء وله امجالي اإتعددة ¢ وال اة الع 4 ه المتسعة » والو وفر د ف اإعلومات 
الثقافية » كانت 4 اللا ةب ف ستوف اكاب وماق الله 


وتنتظر الشعراء ف ENE‏ وله ه. ن واب الثقافة و الاح 0 


ی فر 
ولع من أف ما ت الط :وير الأعاب ٠‏ أن جه الرء سا عة 
اذاهب الفاسقية دصر الياة » وتقدم من امور » بأخد بيده تارة» أو يدفم 

به آخری الى ما توف إلیه من استبصار في جوائب الياة کہا 
کا پری الانسان ى شاط الآ راء الاجماعية » واتص اها بااناس في و اقم » 
واستمداما معي لاغايات الكبرى في الكر امة الانسائية » وما يأخذ يجام القلوب . 
و کان شیو اناج العلية > ودیوع النظر اٽ التمةءة ۾ واح'ولات 


ار 4 هوالحلا 4 أن اا بن دہ امنا ج وا نر ات 4 ی الفر ضيأت 


0 کاله کتور طه حسین و کتابه ر ستهبل اللقافة ف مص م داع 
ةاش الحمر ي له ي كتاب (الإقليمية ) . 
( شو تا مو ”ی 


() راجع ر الدسوتی ‏ في الآدب الحديث + ١‏ ص ٦٤‏ وءا بعدها . 


IFA 


الى ممالة القضايا الانسانية الي تمدق تنيبر أساليب المياة والعيش فى معظم 
مالاا الحو :ة عند اللحضار ةوالاجماع . 
و كأن لانتقال هذه المعاومات الانسانية الى الشرق العربي ءنطربق ما أسلفنا 

د رون ارچ رارق ریات اھ کات ر کن اة واف 
اة ولال عارل الاأر اه الاخ والمثيل » وطبع هذه المعلو مات بطواسم 
قومية فيها تقاءل ودراسة » وفيها استكال أداة ومحاججة » ومنها رنطلق أساوب 
رشید تناول الأحداث فة وحدارة 

رمو آم انکر آل کرت ی ارق ری جال افر الاو 
قوعت دته المكر a‏ 6 الزوح ألقومية 5 لہا من الباديء وما قوم ا من 
الدءوة الاعتةادرة والماسمة الكاة والاازامات الاخرى والىر عة الاشخراكة 4 
اني تذهب بالعدل في صفوف الامة الى غابات بعيده ومام كانت نجسب 
معطم الي a‏ وقي اوسم افاق دياه م 

وأكان لاغكر الا" وري في هذه الفاحية مقام الرافد الذي بعت المياة 
و بوقظ النشاط ولا سما في ألفعرات الى اندامت فيها الركة الفرنسية ` وقامت 
لها رب الترير الا ميك س اشرت القررة اإزوسة 

او قدو ار کار لافکر الاوريي ما ان حرب السعين \AY*‏ 
وحتى المرب الثانية عام ۱۹۳۹ م وما كان فد عاناه من صراع بين المذهيات 
الاجماعية المديدة ٠‏ والقلسقات الكثر ٠‏ ما أعطى القكر الانساني مامة . والعري 


ت ت 


خاصة دفعا حيو با بزحهه بالمثاليات . ويمضي به الى ما دف اليه كل أمة من 


TOT 


تن زا » وحياة كر ية .. جد فيما الانسانية نفسما بعض غاباتما في الوجود . 

ولعل من أفعل النظر بات القومية في الفكر العرني تاك التي عرفت عن 
المفكر ين الا لمان وفلاسفتيم ٠‏ إ بتداءآً من الفون هيردر وهيجل وته ونيتشه» ٠‏ 
وانتہاء عا كس نوردو (1) واتي إهتمت بالغة هن حيث هي الا ساس الاول 
في الثبات القوي * حيث تضم النبا تراث الأمة كا تغط بماداتما وأخلاقما 
وتقالندها اماز . 

وذاك مذهب بأتلف ٠م‏ الروح الادبية عرب (۲) لذلك نرى الكثير 
من ادام ومغكر مم الحدين أخذون پا وبع رون مضمو نها حى لاجد 
في أحيا ن كثيرة إعض صلة ين ما مذهبون اليه من اراء حدية أحياتا وين 
ما تأثروا به من المكر القوي الا لماي ٠‏ 

وبالرغم من اضطراب مفموم القومية في ول القرن ما بين الاقليمية 

(۱) ماکس لوردو س مودي جري ولڪنه کتب ي الالمانية 8 
عام ۱۹۲۳م وما بزال کتابه« روح القومية» - الذي ألفه علىشكل رواية ترجها 
عادل چارة منذ عام ۹۲۲٠م‏ - كالمعين لنظرية اللغة في القومية > .٠‏ وما لا ريب 
فيه أن لآراثه اللغو بة والقومية أبعد الاثر في بعث اللغة العبرية عند الود في هذا 
القرن ».. والتي عادت تضطر الاستخبارات العالمية الى تعلها ! .. فتأمل ! 
وانظر عبد الرحن ازاز هذه قومیتنا ص ٠٠٤١‏ وما بعدها . 

ر لا أرى أن النظرية الألمانية بعامة كانت تغرب من مذهب الإمام 
الشافعي قي اللسان - على ما سوف نفصل فيه القول عند دراسة الضمير القومي 
في أدب الرافعي . 

N 


امحدثة و « الوطنية» وال جامعة الشرقية أو الدينية > والصغة اللغوية (١)ء‏ فإ نا نجد 
آناراً فكربة في الأدب الحديث تدل على نضج ميكر في هذا الشأن . 
فا كادت نشيم قصيدة الشيخ ار اھ اايازجي قي « إستنهاض العرب » 
اٿي بقول فيا : 
تنبهوا واستفيقوا أا المرب فقدطا الخطب حتی غاصت اک 


.. فيا لقوعي وما قوعي سوی عرب وان يضم فيم ذاك السب 


^ 


ی کد الرافعي كالذي ببادر فيمارضما في قصيدته « اللغة العر بة والشرق 
الي يستملما قول : 
ام كيد ها من نساما العقب ولا نقيصة إلا ما جى النسب 
کانت هم ا ف کک U‏ وم لنکبتما من دھرها سيب 
لا عيب في العرب العرباء إن نطقوا ‏ بين الأعاجم ا کر 
۰ ويذهب فيي-ا ذلك المذهب القوي المريص على الأساس» ٠١‏ تى 
ختمما بقوله : 
إذا اللات ازدهت و ما فقد ضمنت 
ارب آي کار وا اسي 
وف اأعادرل ما مقي برو ته 
بد الصدا ٠١‏ غير أن لا يصداً الذهب 
وقد أحدثْثت هذه القصيدة بومما حواراً ين الأداء »> .. ذهب لعدها 
(۱) راچع عر دقاق ‏ قي دراسته ر الإجاه القومي » ي الشعر العرني 
الحديث .. ط الشرق ص ۳١۹٠م‏ . 


"AYET 


فرح أنطون الى نع الرافمي بشاعر الشرق )١(‏ وأا أراد أن بصةه يشاءر 
العرب القوي » حيث كانت ختاط هذه الصطلحات مم معانيا (۲) ٠٠‏ وحاول 
واحد من الشعراء أن بقول فى لأوضوع نفسه . 
ولمل هذه الوجة الاعتقادية فى أدب الرافمي المبكر كانت سيب مر 
أرومته العر ية ال رة اف افد اد ازع رارت اة 
أعضاء حزب اللاس كر بة » والذي رأس الور العرني الأول الذي عقده الطلية 
العرب بہار بس عام ٠۹۱۳‏ م ».. والذي كارن كالذب لأدب الرافمي في ذلك 
الین 0 ۴ 
ولا بقف الرافعي عند هذه البادرة القوءية » وإ عا راه _ في الوقت الذي 
اا اdi‏ الدراسأت القومية ف الاعات الاو ية نقسما عاي من اختلاو 
لأر ات » واصطدام الذاهب واحتدام ا راء ۰۰س فة ام من عام pg‏ 
لا لیف ف حوانت منما» کر اقب ندل فيه على الأعالة والعمق والاستيعاب . 
فيرتتى بالقومية لقسها من الفكرة والنظربة حى يصل ما الى الدعوة 


الاعتقادة » التي تهذب الروح العرية» و مم العرب عل فة القران » وتطیم 


)١(‏ أنظر فرح أنطون في مقدمته هذه القصيدة - الجامعة ٦‏ » ۷ - ايلول 
قمر ) ۳ م 

(آ) راج عد الرحهن الزاز هذه قوميتنا ‏ ولا سما الفصول الي 
تحدث فما عن تحر ير القومية » والأرض والتاريخ والد 

(م) عن رسالة لاشيخ الزهراوي بعث ما الى الرافعي في ذلك الحين . 


جا کب 


العقيدة الاسلامية نفسما بطاع الجنسية العربية )١(‏ ء والقومية التارضة . (») 
وبتبادر الي أن الرافي ي لک ان ليقصل القومية عن المع نی الاجماعي العام 
لامظام العرني - الاسلاعي فقد كان بتأمل المذاهب الا جاءءة المعدة في الاشتراكة» 
اول ان E2‏ ا ووا ف عاب الحضارة العر یه » وآ فاق اة _ه الا 6 
وما أبقاه التاريخ من أخبار » ومجالي الحديث عا » .. فد عرف مذاهب 
D»‏ اون K«‏ والاحادین ؤسانت سیموان ER‏ وراجم حکے الشرف الشيخ عہ اک 
ارهن الڪواکي وا al‏ و حت ف القار a‏ ن وان D»‏ اشا العموي 
امتظم » والذي جعل أساسه الز كرات والكفارات الالية ».. ما جاء في كا 
9 طا انم الاستداة ) حى افد قال فیه الرافعي 
i %‏ فقد کان أن ايراع زأته إصول ا من در فاه الةو أاصب e)‏ 
ولان اذاهب الاح عة اة ة 
وقد دهت ارافعي اکر که ولا سما رود فل اور 8 شفیڭ _ شو عة عام 
q0‏ ام في اراق | ار العرب ک جا عاتم اسا ادت ن ھل أأوفوعات 
ی اتی ان الفول 8 ٠١‏ لا كاد مج مدا من اباي الجاع ةا قربا 
الماسعة الحديثة إلا وله ذكر في شعر هؤلاء الأعراب » ٠١‏ واستشيد قول زهر 
ان اي سامى لزي ف ملح العرب 
خ ر ۹ e‏ 8 2 2 
عل f e‏ حى من لر ee‏ و عاك هلين الا ح4 وااہدال 
e) 0)‏ ر الرافعي سا از القرآن ل ٤‏ ص ا وما رھد ھا 
() اار في . اله ا ا 
۳j‏ 1 راق - رثاء حکم الشرق ‏ ألديوان ‏ | ص ٠٤۳‏ . 
NE —‏ 


ہی قال < .. فما ادرت مذاھ الاشہرا کة » و پا قلبت آراء علماما» 

لا جد صواءه بخرج عن هذا البيت » )١(‏ . 
وزاد على ذلك قوله فى‌الاشتراكية العلمية (۲) ورأبه في« الائدة الخيالية »(۳) 
ودعوته الاشتر ا كين أخراً کک مبادیء مذهبم نبييم الأعظم د بن 
عبد الله صلی الله عله وسل )٤(‏ على ما سوف نفصل فيه القول ى كتانا 


الأخر : » الذي حٹ ف به اأوضوعية المحدة ف أدب الرافعي 


ا دد 


() آارافی ۔ تاریخ داب المرت چ م ص ۱۳۹ + 

(۲) الرافعي س الفقر والفقراء س المقتطف .. أيار وحزيرار._ (مايو 
ویونیو ) ۱۹۱۳ م . 

(۳) الرافعي س املال شباط ر( فراير ) 4 م _ تحت راية القرآن 
ص ٤٦‏ . 

)٤(‏ الرافعي -. سمو الفقر في المصلح الإجتاعي الأعظم - وحي الةم 
جص ۷۰ . 

E 


الحركة المكيةوالادية 


كن لاحالة السياسية الي فصلنا الحديث عما» ولامضة الاجعاعية الى 
قرا وات جا ۾ ووز الما ة العلمية » واتساع الجالي الثقافية » وكذاك 
عو ل الفاسقات في اليقظة الفكربة ٠٠‏ أن ظبر أثر ذلك في ااعقل الأدبي للامة» 
وعمل عل حر يك القراح » وانبءاث الميوبة والنشاط فى الركة الأديةء . 
کان ذلك الا ر واضحا فى الانتقال الحضاري » والحاولة المدنية » والامتياز 
الثقافي . 

فقد لصت بعض النظر بات القدية » واندحر الكشر نالاو هام» 
وظہرت زعات حرة تأي التقيد بالتقليد الذي يحول دون الَو اأرو ي ».. کا 
أ حدت ح ركة مال الد ر والشیخ مد عبده وعبد الله فکري في مصر» 
والشيخ القاجي والكواكي في ارآ سب اتمكر اصح متا (6) : 


0 ا المقدسي E‏ الأدية ٣+‏ ص ٠١‏ 


a 


واستطاع العم أن بنقل الدين الى آقاق يشا عا أدب روحي جديد» 
يقدس القع الاإية » ويقوم بالثل المليا الانسانية » وبغتح أمامه أا ج 
من الاعان ونر له سبلا | يكن يعرفها من قبل لاإ دراك et‏ 

وقد م , شا ما کان لقيام دار العلوم من ارق الحماة العلمية والثقافية ».. 
فقد عات أوله إخراج التا ليف العر بي في هذا العصر عن تقاليده في اال 
والرواية » ومع الطرف واانتف » والدوران ما بين مصنفات الطبقات والكراجم » 
الى لون جديد من الأخذ والاستيعاب » بتصف بشىء من المنبجية الحدثة » الي 
کی سج ال ار ج را الاي و ت الا سايب واو وة 

وما بزال كتاب « الوسلة الأدبية » لاشيخ حسين اأوصفى يعد كالفتح 
الأول فى هذا الضار والحاولة الموفقة الفر بدة في هذا الباب» واي E‏ الا 
بالحياة دون أن تقطع ده الأسباب عن سوابقه . 

۰ فف تضم ن الق الأول من هده« الوسيلة » إجاراً لعاوم الاعة العر ية 
وخلاصة لآراء الأقدمين في نقد الشعر وتقويم الا ار الأدية. 

واحتوى القسم الثاني على دراسة لفنون البلاغة » واعتمد فا على كان 
لان رشيت القبرواني من أحكام في وحدة القصيد ٠٠‏ وكلامه الغامض فى 
الوضوع إعامة | . 

ا ن جو ا کان اا ف 


اسشعر تمه اللواء مود ساي البارودي 1 ونار اليد عك اه فکري 6 وڪاو 4 


0( کل حسین ھیکل ‏ ٹورة الدب ص VFR‏ 
کے 


تقويم وف المعا بير النقدية والبلاغية الني أوجر في صتا )١(‏ . 

ولم يلبث هذا الكتاب - بل هذه الحلاصة المنتقاة - أن أضسى الزاد 
للوق اليل الرعيل الأول مي آذياء الس + 9ق خر فس لق ساق 
اقطار العر ية » .. عليه مكمون » وا له برجعون ومنه اوق فیمتدون في 
محاولانهم التقليد والانداع فى الآثار الأدية (۲) . 

م کات حاولة الاستاذ د توفيق الطويل » الذي تخرج فى دار 
العلوم » والتحق با معاهد الألانية» م دراستة الملياء ٠١‏ فقد تأر فى كتاب 
« پر وکلان » في تار الأدب العرني ٠١‏ وراح بلي على طلبة الدار كتاءه هو 
في هذا التاريخ على المنهاج الحديث . 

و کان سلمان البستاي قد شرع في كتابة مقالات لجلة الملال في « تار 
الأدب عند الافرح والعرب » جمعما فما بعد في کتاب آخرجه عام ۱۹۰۲ م».. 
وعاد الى إخراجه »ذا ومنقحا عام ۱۹۱۲ م . 

ولا قامت الحامعة الأهلية عصر عام ۱۹١۸‏ م » دعا الرافعي الى الاهنام 
مدراسة الأدب العرلي وما ليث أن كتب مقاله الأول في « الجريدة» )٣(‏ 
لليف في الموضوع» وأتبعه بالقال التالي يوضح فيه بعض ما التبس على ال جامعة من 

. وما بعدها‎ ٤۷٤ راجع - الوسيلة الأدبية - ولا سما ص‎ )١( 
رپ أنظر الرافعي في حديثه عن شوق - المقتطف - تشر بن الثاني ( نوفس)‎ 
وراجع مر الدسوقي‎ >: ٣۹۱۲١ ۴۲۲ م“ - وحي اقلم چ٣ ض‎ AYY 
. ۲۱۲ في الادب الحدیٹ + ۲ ص‎ - 
. راجع الرافعي المعر كة بين القدي والجديد ص 1۸ وما بعدها‎ (۳) 
۷ 


الأ )١(‏ ثم انقطم هو جم الادة لير جما على الاس » فى ال جامعة وني غيرها من 
الأوساط يؤلفه الفخم « تاريخ آداب العرب » الذي درس في ال جزء الأول منه 
اللغة والرواية وقد عد“ فتحا بيت في الدر اسات الأية ء» الي منهج لنة سما مر 
غير ساقة في التقليد » أو حاولة في التأليف (۴) و كأن هكان برشح نفسه اسدانة 
الوضوع في ال جاءعة > بدلا من « نالينو » الابطالي وسواه من الأستشر قين » 
الذين م تكن في دراسانهم وحاضر اتهم لطلبة الجامعة شيء لا بعرفه الرافمي!. )٣(‏ 
وكان من أثر دعوة الرافمي أيضاً أن تصدى جورجي زبدان لڪتاب 
3ر کان شه ۾ ماخ عنه طربقته وحاول تعرببه باتار».. خی یکن 
لو عله من نقل مفضوح في الصورة والتحور )٤(‏ . 
وما زالت محاولة الدکتور طه حسی في « جدید ذكرى أي العلاء» 
تعد الاولى من نوعا وبرة الجامعة الأهلية » اللي توفر على إنضاجما ثلالة غير 
جمد صاحبما )٥(‏ وقد وافت على منهاج اوري غر متکامل 1 
وقد أعاد الد كتور طه حسين الحاولة حين تصدى للتأ ليف في الشعر 
الجاهلي عام ۱۹۲۵ م . وبالرةم من أخذه عن الرافعي » وإثارته لبعض القضاياء 
(ا) المصدر السابق ص ۷٦‏ . 
(۲) عر الدسو ي _ مذكرات في مناهج البحث . 
(۳) د سعد العرران ۔ حياة الرافعي ص 1۸ . 
)٤(‏ عر الدسوقي مذكرات في مناهج الببحت . 
() رسائل الرافعي ص ۲۰ . 
N‏ 


فا ته قصر في الاستشراف الى آفاق علمية أخرى » يوفق فا () » ومازال 
عفا الله عنه ‏ على حا لته هاتيك حتی في تصد به للتأليف في « الفتنة الکیری » (۲) 
داق من غوت عه سن ان لا يعود الى سراجعة مامجنح إليه من مغامة بقذف 
فیا سه ولعتد براه عتا ساس ا 

وإذا كان من آفات الأديب العربي « المبالغة » واللهوبل » .. فلا جوز 
ف تنسيحب هذه على الدراسات اممجية اللي تعتمد التحليل وا)راجعة والقارنة 
الحدية قبل السام پرآي ما . 

* *# * 

ولد توالت من ثم الرسائل الجامعية فى موطوعات الأدب وتارعخة 
اق معالركة الأدبية فسا فىأشواط ما تزال تقطم فبها أسباب اليقظة الفكر بت 
تقسابق علمياً ٠٠١‏ ويظفر بعض النبغاء فما أعلى الشباداث وأوق الدرجات » .. 
حى اتكاد الراسات الأدية تكورن عنوان المركة الفكر ية والانبعات الأدي 
القام اليوم . 

وقد استطاعت الحاضرة التدر يسية أن تتجمع في أماليما على طلبة المعاهد 
اة أن تشمر في مؤافات ية تتناول الأأدب العرلى من عدة زواباءء. 
حنى ظهرت المصنقات اامروفة اليوم في « الأأدب العرهي وتارمخه » للاأستاذ 


جود مصطنی ‏ وتارخ الاٴدب العرى لاسباعي يوي » والوسيط والقصل في 


(۱) سلہسظ الحدیث قىذلك عید کاامتا عن ر عيال الرافعي ( الموضوع 
الذي أدرناه حول من أخحذ عنه حدية آراثه » ولم یکن مسن استمال آداته . 
(۲) راجع الشیخ خود شاكر فما كتبه عن الفتنة في الرسالة عام ۷٤۱۹م‏ . 
ب 


تاراځخ الدب العرنى لاشيخ أحد الاكندري ورفاقه » .. وتار الدب العرفى 
للا ستاذ جد حسن الزات ۰ م ف الاأدب المجدث وتطور النر الحد٫ث‏ 
الاأستاذ عر الدسوقي » والمجمل فى تاريخ الدب العرى للاستاذ #د 
مج الٴري . 

و كان نه اؤ لفات أثرها البليغ في الرسائل ال جامعية » التي وافت فى 
النصف الثاى من القرن الرادع عشر الحالي ٠٠»‏ ونذكر منما على سبيل المثال تاريخ 
الشعر العرنى ال دكتور جب محمد الىميتى» والمحياة العر ية فىالشعر ال جاهلي الد كتور 


أحد عمد المحوفي » ٠١‏ وغبرها من الرسائل العلمية الوفقة . 


وعادت كتاءة النراجم والسير الى الحباة من جدود »> مستفيدة مرل 
النرجية الملية فى التخمايط والتفصيل > وإن تخل عاولاما الا ولى من التقليد » 
قل کیب الد كتور مد حسين هيكل سيرة اللي العرلى غد بن عبد الله صل 
اله عليه وسل » متأثرآً الى حد كير تاب اإؤرخ الفرنسي « برتفام» 
في « حياة مد » و ناه على هذا الا صل الفر نسي » ولولا هذا الاأصل م اكتب 
هیکل فى حياة الرسول حر (۱) .. 

كتب بالطر تة ذاتم-ا الدكتور له حسين « على هامش السيرة » 
ف ديباجة عرة شرق فيا الا سلوب بالعبارة الراقة» وبر حل بالا صول التارخية 


N 5 8 2‏ 
1 عر يتما e‏ ولکنه 1 ڪن يمدو ويه العرفى اومن 4 و حل اسلو ره من 


ا( مود آٻو رية - هامەش رسائل الرافعي ص ۲۲۳ 5 


ےت 


ee D‏ صر > (۱(. علي أن الاأصل الذي ا عنه طه حسین کارن فر اس 
افا رھ که اھ اھا اون ایی کیا مو ب ا 
الأستاذجيب البهبتي فى جامعة بغداد » وذلك أن « هؤلاء قوم مستعمرون من 
عقوهم € )۲( . 

و كان الرافمي ةد م“ فى كتابة السيرة النبووة » على مط افرعه هو من 
امقالة البيانية والتأمل في الحوادث » وتو ليد اإماني » وتفتيق الذهن على ما اغلق 
أو آنبہم منہا» ۰۰ واکنه ۾ بکتب منها غير صفحات » ونشر بعضها في وجي 
القل (۳) ٠.»‏ 

ولي العقاد _ اهتباما فرصة بعد وفاة الرافمي » فأخذ عنه بعض 
ا . وراج شحو منحی « ماروا » ف في الرجمة اله دبية » فقطم أ شواطا في 
« العبقر يات » (4) . 

وغل أمها )ق الى السياء الرافية فى قوةالدبارة ٤‏ وإفراقة ليان ء 
وور الأساوب وشدة الأسرء.. إلا آنا استكات يعض أدوام) التارية » بالرغم 
من آفة العقاد في أخذه ما يوافق مذه هوى أو بأتلف مع وجمة نظره ويليب 
من ملا حه !. i‏ 

E E ak RS‏ رهان في الوضوعات 

[8 6 الرافعٍ الرسائل ص ۲۷۰ . 

( الرافعي د 

(۳) اچتمعت لدي الان > وعسى أن يعين الله ني إخراجها بالاسم الذ 
أراده رهه اله في و الكتاب النبوي » . 


()( راجع إحسان عباس 2 فن السيرة ص ۲ 
ON‏ کے 


التارخية والاسلامية » متاح الوقوف والدارسة وإطالة النظر ٠٠»‏ ولا سما في 
'اظروف السياسية الي وجبتم) » .. وتخاصة في تاك اإوضوعات الي صدا ها 
فأثارا غير معر كة في المناقشة والرد .. والاتهام )١(‏ . 

وار الى جاب ظبور التألف والترجمة والتصنيف في الوط وعات 
العامية والادبية بعامة » ٠٠‏ ولو جود الصحافة اليومية والدورية » وال تي تاج الى 
الہ مرعة والعناءة معا » فقد وات « ا لمقالة » في فن من فنون القول » . فد تكون 
تطورت ‏ سيب عواءل الهضة عن القامة أو الحاطرة و حولت عن 
الخطبة ء فڪانت ميلا وسطاً اء .. وإعا عيزت عليم»ا بشروط التوفر 
والاستعات» : الددور برأي بوضح هدق وحجة تبلغ قصدا !. 

وقد ا ن القالة : موا سر بعا » وتنوعت هي وتوزءت في واحي الزشاط 
الاجماعي والثقافي (٭) ولا فوا أن تدك آلا اعخمدت الرجة ولا ولا سا 
في الناحبة العمية ٠٠١‏ حى كادت تفرد على سد اللكتور زعقوب صروف» 
وفارس مر وشبلي شعیل » و سوام » ٠۰‏ 

م قامٿ من مدرد عد ا"عاعيل مظر »> والدكتور مصطنی مشر فة 
و کاوت تال الحظوة لدی الد كتور أحجد زي ومد عا ف البرقوقي وعيرشم . 

وهي اليوم ءغي بأشواط تبشر يكل خير في هذا اإضمار لعي الو ليد . 

(ا) كان ار حوم جد سعيد العريان ( ق ) قد تصدى لبعضها ني الثقافة > 
وكذااك وقف الشيخ أحمد والشيخ خود تمد شاكر في الرسالة وقد أكال كود 
الكلام حى ليكون من المفيد أن يعيد كل مني) النظر فيا كتب !. 
(ب) عبد اللطيف حزة _ الصحافة والآدب ص ١٠١‏ . 
0 = 


وكات المقالة السياسية الي انطلق پا الشيخ عل بوسف في ( لويد ) 
وسدد خطاها نه ا لطبي E‏ ا کامل في « الاواء » وسار پا من بعده 
أمين الرافعي في « الشعب » و « الأخبار » وكتبم ا كذلك عباس العقاد ومكرم 
عبيد ومد حسين هيكل ٠ء٠‏ وثار ما في العراق عبد الغفور البدري وأمين أحمد 
في « الاستقلال » ونازل ما الزعاء القوميورن أساامب السياسمة التو رة عند 
ا وا 

أا امةالة الاجماءية » فقد عاناها معظم الكتات والأدباء .. والسياسيين » 
ولا سما بعد أن أضحى الاجماع القوي والانساني امعين الذي لا نضب لا محتاجه 
هؤلاء من معاني الحياة الي مدفون إلا دقصد أو دراية » أو مذهب واتجاه. 

۰ وقد کتبا الويلحي » ونظر ما مصطنى اطنى النفاوطي في جر بدة 
الشعب » واستهدف فيما الرافمي في « ال جريدة » و « البيان » والمقتطف والملال ' 
واأضمار م الرس اله ٠‏ وضمنها من قوة حجته » وروعة عار ضته البيانية ما عا مها الى 
أوج عال من الاتقاق والسداد ٠٠»‏ ولا سيا تلك الني عاج فيما معضلات الاذسانية 
اک ى فى الفقر والفقراء > والمل والطيش والاط وتانيث أورية على ما 
رن اکن ی ف اف 

وقد برزت با من ثم الا اة «عي» ولا سما في موضوعات المرأة» .. 
وتنوع ما أحد أمين و كتب ما عبر هؤلاء وأوائك في معظم م ما بزخر به الجتمم 
المحديد من مسال وقضايا. 

و كانت كذاك المقالة الأدية الي زت في أشكاها الثلالة ‏ وهي ترقى 
ف الدب ادایت و متك سه الى حور القراء والدارسين معا . 


SNIFS 


حيیث أضطفت التقر ر ية مہا المحدث عن الا دباء والشعراء صف من 
أحواهم وتتعت اثارم وای القول ف ازات والتقوم عن ال2 ك : 
والتحليل 6 وود کون اراھے الو بلحي ود اها وکن مصطنی لني انغاوطي 
ا سا اشوا وهو لعرف بالا داء والشعراء تم تالاه ړا صري فالہعقاد 

3 النقدمة والتقو عية فت ااشيخ ار و الان زجي قف فى مقدمة 
منشام' مم صاحي القتطف حى تلام اليل اللاحق كالرافعي والعقاد وى 

کک 

وفیا کس وفارس 

وبلا<ظ |e‏ 7 اا وات تتورع چ مذادب النقد الي فاشت ٤‏ 


الا و الان ب ر 


ن لعك . 


ولكن اله لة البيائية قد أوتيت حظا كيرا من العنابة والتيجو يد ... ذلاك 
امال کا س سان ای على صيخ ا اة راسا اة رالاتا 
ھا وتغوم ا ع وجوه ٨ن‏ هاترك العالي وما تتفت عنما وعاذج من‌الظلال 
وما ور ن حو ا اکل من الا e‏ رن ٥ن‏ عدها o‏ ويي ترتفم کا 
ارتقق الكاتب فى جال الثفافة العامة واللغوبة ومكن ءن المجصيلة المعلمية 

اة 
ا اا أو : بلحي E‏ طا و 4 ن تو قيا کا کون الشيخ اران 
البازحى ف مقدمة من ہا فصداً وغابة ٠۰‏ کا كان الشيخ تمد رشيد رضا 
والشيج مود د الآلوسى ف عداد من آخرجوها اطوازا خر 2 فصل 

ا ع e‏ العامة ( ۹ وسنقل بذاتما . 

ولک نا ود الرافعي فک ۾ ٠‏ صل ما القہة ۰ ولا سا حین 2 ر ضا و ئي چو 


Ec TE 


« وحي الة-ل » وفصل فيم القول في المقدمة التي عقدها ها والني قال فيا 
« لا وجود للمقالة البيانبة إلاة في المعاي اتي اشتماءت عليما ء بقيمما الكاتب على 
حدود » وبدبرها على طربقته  ٠٠‏ مصي بألفاظه مواقم الشعور » مثيراً ما 
مکامن الخیال» اخذاً بوزن تار کا بوزنء اټأخذ النفس کا يشاء وتترك .. اخ»(١).‏ 
وكا الرافعي ذا مذهب في الا سلوب له أتباع وممجبون » وممظم 
أتباعه من هؤلاء الذين يرون رأبه في المياة العاصرة » ويقيسو نا قباس المثل 
العر ية العليا » .. وقد حاولوا أن بقلدوة في أسلوه » ولكن أحداً ا ل 
ال عا وصل آله من الور الياة: 
٠٠‏ وغابة مااوصاوا اليه » هو تحاكاته ذلك الأ سلوب القوي المجزل 
الخالي من الا ساليب الا ية )٠(‏ . 
وقد زاد عليما الاستاذ اهمد حسن الزيات من الخرادقات » وتقاءل الصور» 
واتقاق السجعات ما کاد بطبم ا ڊطابم خاص (۳) » وعرفت له بالرغم من غر 
مارون عبود له والر افعي عحاولة « قوقعتما € على حد لعبیره . 
وكاددن هذه القالة البيانية أن تذوب وسط الاساليب المستعجمة والصحافة 
الاخری ولا سا اعد ار حول عنما اد امن وطه حسين ويکل والعقاد 


ولاز بي وسوام از قاد فا فت عند الاستاذ عادل العضبان » الذي 
(۱)( ارا البيان مiadA‏ و الق . 
)" الدسوتي _ نشأة النثر وتطوره ص 1١١‏ . 
)۳( عر الدسوفي ت تطور اتر الحديث ص 1١١‏ 
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طلع بها من جديد في أف جدير بالاجاب والاحترام )١(‏ . 
3% % * 
أما فن الفصة والرواية قإن أثر الترجة والتقليد للمذاهب الادية في أوربة 

ظاهر واضح وقد حل العصر عار جات لمعظم روايات القوم وقصصېم » 
سواء منہا ما تناو ات التار ندا کر وابات تار اق ڳورحي زيدار » 
آو دلق م ۰ الثورات وال ركات القومية في أورة نفسما!.. وسواء منها 
ما صورت قصص الحبين والعشاق » أو عرضت لجموعات الفقراء والبائسين من 
ناء الام ».. ووضعت مؤافات ومصنفات عدة في القصة منرجمة وموضوعة» 
فقد حاول رة الادباء ارب في العصر الحديث كتابة القصة على مذهب من 
الذاهب الادبية ».. إبتداء من حديث عيسى بن هشام المويلحي وعبرات 
امنقلوعطي “ وقصص اط -ه حسين والعقاد ومد حسین هکل . . وود تىمور 
وسوام . 

وكان الرافمي قد م في مطلع حياته الادية أن يكتب القصة * ولف 
في الرواية » وإصوع مارجمة لاحداها “.. ولكنه قصر في ترك هذا القن ٠۰‏ حى 
إذا ما عاد اليه في آخر أبامه ٠٠‏ كان مخلط فيه بين المقالة والمقامة * ولا ينال 
من فن القصة غير هدف المكابة (۲) 1 

وكانت هنالك ظامرة في ال ركه الادبية جديرة بالوقوف حياا 
والتأمل ت بوعي را فقد تار فن ع النقد اله دی “ وامتد في المناقشات 


0 عسی ان حرج وة مما ي ( وحي الكتاب &: 
(۲) سنفصل ذلك عند اكلام عن فنون الأدب الرافعي 
سا 


الى ما بكاد بوصله اليوم غابة فى المذهبيات المحدثة . ٠٠‏ فرت الدراسات 
النقدية للا دب وفنونه كثرة أذ بعضها من بعش أحياً . 

وتكاد كتب النقد ومناهج البحث في اللغة والأدب تؤلف مكتبة » حار 
امرء فهاء من أبن يبدأ » ومأ ذا يدع 1.. 

و رة إن د ف على شيء فإنما تدل على ميلغ اهام الأمة بالأدب 
وأهليه .. ومحاولة تقوع | ثاره عابير علمية جديدة» ٠‏ . 

ورا کان غير أدب أو ناقد حاول أن يصن لنفه مذهباً فيا » . 


1 


سواء قلد فيه ساقین له أو أخذ ن مدعب ریت آنازه ء آو وزات مض 
إتجاهاته » ٠٠‏ أو حاول أن بنترع له منهاجا في النقد ييتدعه فيعرف عنه . 

a‏ كتاب « الوسيلة الأدبية » لاشيخ حسين المرصفى كالباكورة 
الطيبة » وبثل الدور الخطير الذي قامت به د دار اللوم » في سبيل الفاظ عل 
اللغة » وبعث الأساليت البيانية في الأدب من جديد مع الأأخذ بسنة التطور 
والتجديد . 

ثم كانت محاولات النمجية الحدثة » تكاد تقتنى آار اتشر قین » کا فمل 
الد کتور طه حسین فی آراء م جليوت في الشعر ال جإملي الي نشرها عام ۱۸۸۳م » 
فطبقما على الشعر نضسه في كتاده « في الشعر الجاهلي » الذي ألقاء أمالي على طلبة 
الامعة عام م 

E‏ حاولات النقاد ونظرباتم فى أورهة والآداب الانجليزية 
والفر نسية مخاصة » فتحاول تطبيةا على الأدب العربي » كحاولة الأستاذ عباس 
العقاد ورفيقه الازبي فى « الديوان» . 


0 ي 


ولکن عاولة الرافعي فما كتبه عن البارودي » وصبري » وااشع, 
العربي ٠٠٠‏ ومأ ر فيه على دوز له ان AE‏ ين القدع والجدید» 
وما حال فيه شاعءر رة كل من عبد الله عقينى وعباس جود العقاد - وقد وضما 
عل النشودة وما أ اة حافظ براحم » ورفع من قدر أحمد شوقي ٠.»‏ 
وانتهى الى منهاحه في نقد الشعر تعد كالمذهب النقدي التميز ده على جيم 
معاصر ده » ٠‏ 

فقد كان يستوعب علوم العرب في الفن و بفقه مصطلحاتهم محليلا وتفسي راء 
اد عن ارجات ا اراس راسد که کل کلک ف باه 
الشاعرة » ورو حه الأدبية الثائرة ٠٠»‏ حى ليتمثل فيه « النقد الذي ري الأدب 
ودجو ن 4 

وقد حةل النصف الثاني من القرن الراءع مشر الحالي بالكثير من هذه 
الدراسات النقدية » و كان الرحوم طه ار ہے ف ا ار چن جل 
و تار چ النقد الأوي» عند المرب ».. حى بعله من جديد الاستاذ امد الشاب 
فى « أصول النقد الاأدبي » امتاز فيه بشيء من القارنة المنجية » وكا نه مود 
من امد لمر حوم أجد أحجد دوي ليحر ج تاه الحم » اش النقدي الادي 
عند العرب » الذي رعا كارن وراء عحاولة الاحكتور عمد امنذور في دراسة 
« النقد انيجي عندالعرب ». وكذلك عند حشده لطا لعاته قي« المعزان المجديد » 
بعد شيوع التأليف بالمقص أو ما يعبر عه سامقا بالتلفيق وكذلك عاولة 
الدكتور مد أمين ف کتاه « النقد الاأدي KK‏ 

ولل تكد تنرجم بعض الدراسات النفسية * وتظمر بعض مصطلحات 


— \0A — 


ا ف افر ولواب ج راا العا الان عد عات ا جد يد 
الاج :اي آي اکور ي وای کی اف خد سدقا 
اع ض مده ومصهو 4 راق قدا ^ں مضطا ات جا 4 2 النفقس التكاملى 
ايکب عر الاش كان « الق الا دن أعوك وتاغه6: 

وما رحت هذه الك تبة في عاء وإطراد » .. وإن غلبت علبما فى السنوات 
الا خيرة صقة النرجمة الكاءلة لمثل هذه الاآثار عند الغرب».. فظير كتاب 
التاقد الاسیکی ستانلى هاعن ( النقد الادي ) مرا ھل الد تۇر احسار 
عاس € وکتاب الزاثٹ درو( الشعر کف مهمه و نتدوقه ( مر ج 8 غړر 
اواھے اون ¢ وقمل)ا( چ الث ق الا K‏ اکرو مي ترجه المندور ۴ اح 5 

9.٠‏ اعل صد ھا التحوا ماقت اتر اسات النقدة ¢ اندها الواحدة 
عن الاخرى » أمام العوامل والظروف الى طر أت عل الياة الادية يعامة . 

على أن كار الطالمات والراسات النقدية في المصر اديت مازاآت 
قال وا سايق موزعه ف شتات من الصحف والمجلات E‏ کاد شوفر علا 
الباحثون للغابة التي تقع فبما هذه الا ثار بين مكتبات الاقطار العرية » .. ولمدم 
وحود النظام الكتي ال س _ الذي لعبن الباحث على اء مهمته ٠‏ .. فلن 
فی وسمه أن ری من بين عشر ات الالوف من هذه القالات غير التي تيا ل 
ف اضبعة ن صحف فطره 4 القطر الذي ازوره و :درس فيه € a‏ وی خد 
ف ازن اقا ے ار ل ت إلبما بد الحجب السياسي » والسطو الذي بقتطم 
الاثر بالمقص خاسة!. 


ت 


ومن هنا كان النق ص كاللازم اكثير من الدراسات النقدية والادية بعامة 
فى الءعمر المحدمث... غير التقصير الا خر فى الاستيعاب و الاخذ» وغير الزانى الي 

تسول جل وش المارميق اف ارب من آذف كاز واو ای ین ن 
تاقد شپیر ! ۰ 

وبذلك سارت هذه الاحاديث والاحاث بتو كأ بعضما على بض - وعلى 
ما فيا من الا ات الي ترضى إعادة النظر » وهي تدور » وفي دورأنا نوع 
من التقر ر 1 

ولو اردنا الاستطراد ي هذا الموضوع حرجنا من تلاك الصمحات ندور 
أيضاً حول مفبوماتما التي استقر بعضما في الاذهان . 

غلا الاي من الخطورة عکان » وحتاج ای عمایات مسح ک کری 
تعن أ ا حتو باته « یلیو ع غر فیا ا» فقيل أن تقفدی لر اسان | حامعية ألى ي 
تتولی جوانبه جیما . 

3% 3# * 

وكات جوآتب اال رة الأدية قد مدت الى الكتة المرية فرعا 
من جديد » وٽ و كرا مضل ما یم ولشر من کتب ودرأاسات اعات 
ما تقدم E‏ 

وقد أوحظ ميل الاشخاص الى افتناء الكتب » وإعداد المكتيات الاصة . 
الى جانب امم العالية الي تصدى فيا بعض الوظفين الكبار في الدولة اتأسيس 
ا-كتبات العامة » كااتي أعدتما الكومة العمانية في الاستانة ودار الڪتب 
الصر ية التي تأسست عام ٠۸۷٠م ٠‏ ومكتبة الازهر الشر يف ومكتبات الاروقة 


کے س 


والساجد الأغرى .م السكجات البدية وخزاثات الكتب اليمورية والركة 
الي وقضما أحمد تيمور باشا وأحمد زكي داشا شيخ العروة . 

وکثاك مات الدبار الشامية كالظاهرية بدمشق والأحمدية حلب 
والشرقة يروت والخالدة في القدس .. إل . 

وامكتبة المرجانية والخالدية والأعظمية وغبرها من مكتبات المساجد فى 
بغداد ومكتبات مكة الكرمة وخزائن اللكتب فى الغرب والمد.. الخ )١(‏ . 
حبث اصبحت هذه الكتبات لاتقل أهية عن مکقبات آ9 رة في متحف 
برلین وبون و کپرج والاسکو ربال وایدن و بطرسبورج وباربس والقاتیکارن 
والي تفم مر ا الحضارية ما لازال نتطل م الى معرفته ولو عن طرق 
التصو بر والاستنساخ ۰ 

وحسنا ان نذک ثقافة الامام الرافعي واختلافه على الكتبات العامة 
والخاصة » امرى ميلغ العنابة بالكتب ا ق لااد د 
العران أ کان سم مین مک تة الجاع الأهدى الى جاب مكتية سه ومكتية 
البلدية ودار الكتب اار2 ومكتبة امد زک باشا و امد یمور باشا وبعقوب 
صروف ( المقتطف ) وزيدان ( املال ) وسواها من المكتبات الخاصة . 

ونا على ما تقدم ذکره ٥‏ موجزاً » وما ) برد لا قتصادنا فی الجدیث » 
كانت الحركة الأدمية تسم بالاتيعاث وعفل باياة الاسانة »و ار 
متازة وآزهاراً طببة » مارا بألعة . 

a 0‏ ف ارغیع - جورجي زیدان - تاریخ آداب اللغة العربية 
ج٤‏ ص ٥٩‏ وما بعدها . 

س که 


ولعل من أم مبزات الانبعاث الأدهي الحديث » ما حفل سه في وجته 
الانسانية مم الاحام بالاجماع العام » وغيرة الادباء والشمراء على البائسين» ورفقبم 
الكادحين » و إشفاقهم على الیتامى والاً باع والمشردين والعوزين » ونصر تم 
جم عات والنظات الي تعنى بحياة اافقراء ومواساتيم والمحدب عليهم )١(‏ . 

ورا كأن في بروز فكرة المياة الكرة وسبانها من لوازم الاعار 
الصحيح نقلة عظيمة فى الأدب العرني تطعمه بالفكر + وعضي ده الى العاوم 
القلسعبة والاحاعية د اک مما ويضم فیا حى ر أ ثا وكأن 9 من اتفال 
الكير والتأء مل الواعي والتصرف التزن بت الناس معبة ااسةوط والقشاؤم 
والقنو طل اا و E‏ بالقادير و 2 ا ۳ ا سډيله في صو NE‏ عن 
عن طرق الادب واثاره . 

فنجد الرافعي بقدم لا حدی قصائده ثل قوله : « تتدفق المياة بين 
شاطئين تدان من غياعب الاضي الى غيب المستقبل أحدها شاطيء الا نسانية 
وا شاطي من رة الله ونما ري الماة الى غابتما متغيرة متجددة 
متدافعة لا تثرت قطر منما على قطرة 

د ق a‏ ق ا 0 بدن اا ا 
غا هومن الناة شا وان هذه الاقدار بحماما انر عنه فما حمل » (۲) م 

- سنعرض لذ لك بالتفصيل عند بحثنا لجوانب الإجاع ي أدب الرافعي‎ )١( 
وانظر تمد لطفي جمة - العنصر الإنساني في الأدب الحديث .. الكتاب سنة ۲ م‎ 
م‎ ۱۹٤۷ ج اينار‎ 
. الرافعي - المموم - المقطف - تشرين الثاني ۔ نوفیز ۱۹۳۳ م‎ )۴( 


ر ا 


درس قصيدته في اهمو م 
ويقیم هذه الطربقة الشاعر عبد الرحهمن الشكري ولا سما في قصائده 
الي عاد شر هاف الرسالة بعد صمته الطويل )١(‏ حى نراه بقول : 
ھا کن ای کن جا لاس ترضى الياة غمراً ذليلا 
وأا كان يقابل معروف الرصافي هذه المعاني التي تحملها الكلات 
- جريا غمراً ذليلا - وقوله الذي بغرق في القشاوم : 
اُری احير في الاحياء ومض سحاة 
ا ا و فر ب 
وما جاء فيه من ( ومض السحاءة ) و (ضرة لازب ) حي ث كور 
المحياة ذات منطق راع ٠‏ قد نهم أحيات : فيحتاج بذاك الى قوى أخرى 
آمو کیا ایا و جرک عا بات اال 
ول بقتصر مثل هذا الاجاه على الاعان بالحياة ولكنه رى أيتاً 
مسائل تتعلقق بالوجود نفسه ٠‏ وامتد الى الغيب بتأمل النفس وحاول تأو بلا 
من جديد ٤‏ وبنظر في آلاء الله يدرك شيا من عظة ذات المجلالة وبرى 
السعادة في مثال فلسنى يمي صور العنوبات ٠‏ 
وکن امد شوقي وماعرف عه من المباربات الشعرية والعارضات 
الي ساق ما الافدمين والحدثين وسا ما e E‏ ل الشعزاء في 


هذا العمار- ققد عارض ان سنا في عينيته الشمورة فی النفس واو . فدهب 


)١(‏ راچع أنيس المقدسي - الإتجاهات الأدبية ج ۲ ص ٩۳‏ وما بعدها. 


TNT 


فيما مذهب الاقدمين من الفلسقة الافلاطو ية الحدثة ‏ حيت قال أبن سينا : 
بطت إليك من امحل الأرفم ‏ حستاء ذات تعزز ونم 
فقال شوقی : ۰ 

ضمي قناعك hl‏ او ارفمي هذي الاس ما خلقن لبرقم 


و 
ان ل الشمر انت أقة في عاص وأشعة فى بلقم 
فاذا طوى الله الہار تراجمت ٠‏ شى الأشمة فالتقت فی ارجم )١(‏ 
وقال ا 


با نفس مو طك ا لخاود وإعا ا القدوم على رحيل م 
وقال آخرون قصائد أخرى » اجتمع بعضا في السكتاب الذي أخر جته 
حاممة الدول العرية عن ء مر جان أبن سينا المنعقد في بداد عام ٠۹٥۲‏ م . 


وا ہے في تلاك القصائد يما شاعر كلا ستاذ عادل الغضبان فى مثل قوله 


يدحض ذلات اذهب الوثى في تأو بل النقس وتةسيرها : 


أسطورة النفس الأثيمة قصة ٠‏ نبتت على دمن الزمات البيم 
ا 


يام برتع في الجهالة ذو المحجى ٠‏ ودين بالأوثان كل ميدع (۲) 
وقد تقل صاحب الطلاسم إبليا أو ماضي - هذه العينية الى « السعادة» 
خار في تفسيرها أبضا » حنى لقد كان يحسما « العنقاء » ذاك المحيوان الحرافي 
الذي لا و جود له ».. حيث قال في قصيدته : 
آ6 ست اسا ازل مولم هي مطمح الدنيا کا هي مطمحي 
»( المقتطف - جلد 4 # , 
(۲) راچع « مه‌رجان ابن سینا وجل الکتاب ۔ أبریل - نیسان ۲٥۱۹م‏ . 


~٤ 


ولک مودق رعا ما بال سان اه : 
.. وعلت حين العم لادی ائ أن اي ضعتہا كانت معي ! (۱) 
ولا احشي الد كور شخاشبري ركا ۵ رئ عل لماه قرل اياشى 
الجزين شرا 
أب السعادة والأيام تأباها مت علینا فل نشعر برۇباها 
فاجا به الرافعي بطيب خاطرة بقوله : 
أله أوجدها اناس قاطبة فا الذي عن جميع الناس أخفامأً! 
فسل صغار الورى عن م أو“ | وسل شیوخ الوری عن م أخراها 
إن السعادة أن ترضى ملاغضب ٠...‏ و كيف ذاك بدني لست ترضاها۴! (۲) 
وبذلك كاد بقترب من الحقيقة نفس راضية وإن ‏ طم . 
ودشي اة لرپ ف الام و ق مد الح اق ق ما 
الوضوعات » فلا كاد جد أحداً منهم م يتعرض ها» .. وإن أعيام التأويل » 
وحارت مم سبل التذسير » فيقول مسعود “عاحة و كأنه جلو صدا السنين ويعيد 
الأصداء : 
عارت قول الباق وفصر ات وراك کل عا وش 
م يروا إلا عا اوحيته وأذعته هم و 
ول موجة من الشك » والضياع - اللا أدرية - كانت تاح بعض 


هولاء العرقين ٤‏ الحث عن الحقائی والاقائی ف ھا الوحود 


() ایلیا بو ماضي - الجداول ص >١‏ . 
™( الرافعي - الرساثل ص ٠١١‏ . 
Ns‏ 


وما لبت هذه اإوجة أن تغذت عحوادث قلقة فى الفكر الاسلاي سه ء 
فا خلت ى شطحات س ترقا وات أل اة وان اة 
التشيم ما امحرفت به الى الزيم » ومجاوزته الى الالحادء و كادت جر بالكةر 
والعصبارنل . 

وقد أفادت من ذلك الشعو بية الحدثة في السياسة الاقليمية مخاصة » وما 
زالت بعض فترات النارخ بحتضن هنه الالة مم « اليساربة » الحسوبة على 
الور > .. تعشعش فبم] وتفرخ . 

وما لا نكر أن توالي الحن على الشرق العربى » وما اقيته الروح القومية 
من التضاد والتصادم مم الأمتهار واه السياسة و اقساد وال به وافارة 
في الضياع والعزق » .. كان قد أثار موجات من الفزع أضعفت الشعور بالمدل 
الانساى» والاعان بالقم البلا وحدت بالادياء أن اتسوا اشر عن طرق 
اخرى » ومنيا القوى الادية )١(‏ . 

وم خل بعض الا جاهات الفكربة في الدب العربي المحديث من نظرات 
هادفة » وأخرى تلتمس الاعذار عن الدهر » وفساد النظام ء وثالثة جر الفكر 
الى عاولة الاهمام بالفطرة » والعنداية بالاجماع عامة » .. خروجا بالحياة الواقعة 
تفسہا الى منطلق جدد لا بنتظر مسح دموع البائسين بالاحسان فةط » . 

فنجد ااشيخ ءصطنى طني النفاوطي برفع آحات الفقر في قصيدته 
« صوت العقير » (۲) » .. ويعود فيحاول أن سح « العبرات » من عيورنت 

. ٠١ أنيس المقدسي  الإتجاهات الادبية چ ۲ ص‎ )١( 
. ۲۲۰-۱۷ الملال ص‎  يطولفنلا‎ )۲( 
ا‎ 


ا مجزونين »> ٠٠‏ وبرى ( النظرات » لمتطاعين من العدهين ٠‏ . 
وتکاد ظاهرة التناقض في‌الارزاق تستہلاک عواطاف الشعراء ك اا 
وكأآما كان الرافعي رفع عقيرته بصيحة ثورية منز ها عايب الذكر 
فرح أ نطون 0 و من الانطلائات الاشتراكة في الأدب العرني ا کسر 
له قصيدته الى بقول فما : 
الس من التغانن = وهو کک ات زاء ااسی کټ لاقعود ?! 
و فر « لامر » س اسلاق م « الفقر » في مثل قوله : 
اق ان آم جن ار عة ورل ف كر او فة 
ور اجك حرم حقيقة الواقع الذي يعانيه القلاح - فيقول : 
کی ایت لے م ٠‏ ومن ی ق وق امکح 
ک 8 عى واف وررف وام لبي الاد علي دیک متاح 
. ولکن روا تشاؤمية كانت تطفى أحياتا على الشعراء والكتاب في هذا 
اأوضو ¢ حی لحد اأسيك خد الصافي النجنی وهو يعارض قصيدة جرم د 
قول باٍشقاق م عن م ارة وا : 
وف نەك اھا القدلاح نسی وسيك لیس وہ4 فلاح 
لك ٤‏ الصباح عي عاك غدوة وعلى الطوى لك ف لاسا وواج 
و اعا ست ل ا عا ی یل 
5 ت 
ا رف ان کات ۇك مشکل عا #ل رهوزه الجر اح و 


E 


وإذا كارن قد اشتر ءن عض الشعراء عاتم پالیاسین والأبای 


والیتاى ».. و تمہ 


مروف الرصاف في ذه الثهرة فهقصيدته « البقم في المید» 


الا اأرصعة » . 

قاي لا أعتقد أن ادا فر فاضرق فنه » وارقت شعره » وار في فکره 
وإتجاهه باعان ثامت » ودعوة هادفة » وميداً قوع ».. يلف بها مذهبا يعرف 
-ه مثل إمامنا مصطنى صادق الرافعي ٠!‏ 

وهذه قصائده ومقالاته » وخطبه وأحادیثه » ما اجتمع مما في دبوانه 
الأول » وما لا بزال بنتظر الانضمام الى الأجزاء الأخرى » وما تألف عل بعضه 
فی تاب « المساکین » أو كان من « وي الق » في دراساته الاجتاعية» 
ومحلملاته الواقعية » وخطبه الاحسانة » وروحه الاشتراكة » وعقيدته القومية» 
وناإقه الأسلاي » ١ء‏ ها يلق آنا الآضواء الى جملا 2 بال ل 
الجاع العربي في النسف الأرل مز القرن الرابم عشر الحالي ٠٠»‏ وأ التق 
بالصفوة من نبغاء الفكر في العام من عخططون الاعلاح الاجماعي فى سبيل 
السكرامة الانسانية . 


واسوف نقد لذلك فصلا خام] في دراستنا اللاحقة . 


واا جد إزاء هه النظرات الانسانية الثيلة» والروح الأدسة النبيلة 
فى القكر العر ني الحدث » أن مال الكثير من الشعراء والكتاب الى الحياة 
الرمية 14 والقطرة القر 4 وا ¢ حاو ہن الاتصال با لأممءة ر حل دة 4 
واسامر زع ع َة الحا الجضر به ومظاهرها چ وجعل ن أحد م كاتا ا 4 


NAN 


يمي من غبر إجباد » ومحس من إثارة » وبخالط أ بناء الفطرة في الريف فيشار كم 
مشاعرم الفريدة » ويتذوق أمن جم الطيبة » ٠٠‏ ليعود فيصور من ذلك كه 
اوحات فنبة» ذات روح معتوبة لاطبيعة اللية الي م ختلط يها الأدرات » ٠+‏ 
و بض نی تزعات سمو ہا الوجدان » وينبعث الضمير حا بالاعان . 

و#سب الأستاذ شيد عيد الي حسن أن الرافمي « قد اخ الخال ف 
الأراضي والطبيعة الريفية » کا أحس البؤس عند النلاح فكان كالذي بعطي 
إشارة البدء » )١(‏ في هذا الاستباق 

فاذا کان أ بو الطيب الكندي _ المتنبي - قد أخذ يفاتن البادية حين قال: 

ا ظباء فلاة ماعرفن ما مضغ الكلام ولا صيغ الحواجيب 

.ى ليرى عن فطنة TT‏ 
المحضارة بجاوب تطربة وض البداوة حسن عير لوب 


س 


U 
نمو‎ ٠١ » قان الرافعي قد أحيا هذا اذهب في الشعر العربي الحديث‎ ٠٠ 
ر کا ل جال اون ر ار الھی اة ب ااب‎ 
: عند الصباح الباكر فيقول‎ 
دوع الجر هذي - أم دموعي ترقرق بين أجفاات ارم‎ 
ولاح الصيح يسقر عن جين عليه الشمس حالية السطوع‎ .٠ 


ت 


. . 
ووردت الطبيعة وجلةم ا و اسر وما اطسق الطبيعي )( 


وقفى سدذاك ماخرذا تنما : ومعجبا مشاهدها الساحرة» . 
E2 ¢)‏ عك الغي حسن - الفلاح ف الأدب العرلي ص Yo‏ .„ 
)١(‏ الرافعي الديوان ۽ | ص۷٤‏ ۰ 
Aa‏ 


فيصف الفتاة القروية » وقد بكرت غلا جر “نها ».. جار على .ذهب أي الطيب 
فى المقالة حى يقول : 
٠‏ فذاك المسرن لاما تشتريه ‏ ضرائره-ا من المسن البيسم 

وقد جارى الرافعي فی هذا النمج اليد .د اأرحوم امد حرم في قصيدته 
« الطبيعة وفتاة اأريف » واأرحوم مود افيف في « فتأة القرية » ٠٠‏ ک) سار 
ale‏ أت عض الام دته الا خرين »> کالرحوم علي جود طه الذي زاد عليه 
المنين الى تلك الأصقاع عثل قول : 

با حبذا هو من راح لاصيا والكوخ من مشتى لا ومصيف 

وبكاد الشاعر جود حسن اماعيل يكون إمام هذا الاجاه بعد الرافمي 
لا منازع » من وضع دبوانه الأول « أغاني الكوخ» وعاد في الثاني « هكذا 
أغني » ليةول في الغلاح مثل هذه المعاي المبتكرات الميلة : 

ھا اقل لف هه اوا ی را ف 
عشق الدهر كقه فتنى خلد أطرام-ا على ورقابه 

وما بتصل بهذا وذلك من تمان الشعراء فى الطبيعة والارها « صلوات 
في الحراب الأخضر » و « شجرات الشتاء » لارافعي » الي كتبما بأساوب 
النثر ومعانى الشعر بحسب أن النغر لا يضيت مثل هذه المعاني حى عاد اليوم من 
بسمى مثل ذلك الذرب من الكتابة « قصيدة رة » . 

ويلسق ذلك أا قساد الشعراه الا رين اة لیران » 
والفراشة الحتضرة لأي ماضي والبلبل والورد لكل من الرصافي وأحمد راي .. 
الى آخر ذلك من عناوين هذه القترعات الأدية . 


N 


ومن ناحبة اة جد أن ا لجضارة ووسائلما المحدثة كانت ذات ا ار کر 
على إل ركة الأدية > وقد كان للمخترعات الباهرة » وتجالي العلوم الظاهرة» . 
والتات الأجاعة الديدة» ب واا“ »ذه وهاقيك من مسال القع 
والاعتبارات الوليدة ما دخل بالأدب العربي رز<ا اخر من جددد اأوضوعات . 
فف الوقت الذي بتخطى فيه الرافعي وصف الحترعات » نجده بتأثر بها غابة 
التأر < حى انکاد ری عنده غر من القطار ثل قوله : 
کت ت ار ی رکا آتری حسنها استهام القطارا ؟! 
سار يطوي جوانب الأرض طا ولو اسطاع أن يطير لطارا )١(‏ 
.٠‏ وبقول بدعوة عصربة واضحة تصرف الدب عن تقليد القدماء : 
يا سعد هذا عصرنا فدع النياق يششبا لاام والأنجاد 
وار حديث الرقتين وأهل بادت ليالي الرهتين وبادوا (۲) 
حى اذا ما عاد الى القطلار أخذته منه روعة هندسته » سيه يتا وتحرك : 
کااقصر فيه الكل خود حجرة والكل صب مضجم وواد (م) 
.. وخر ج الرصافي الى الوصف فيتأمل هذه الحترعات فيقول في« القاطرة» : 


وقاطرة رمي القضا بدخانم) و تهب صدر الأرض فی سبرها ها 
ا ا الا ره وراءها قطارا ا الدوح اجره سحا 


وحقل الرصای با اسيارة احتغال قال ه من وسائل ألعصر ¢ وما کان 
عله الأقدمون من حال : 
0 رای ایا ر 
(۲) نفس المصدر السابق ص ۷۲ ۷۳ . 
(۳) الرصافی ۔ الدیوان ۲۱۹ . 
AVY‏ 


تلك الطبة لا ما كان بذكرها أديب ذيان من عيرانة النيب 
لو امتطاها لیید قبل تاه ما غل افر نا وال ماريب 
ولا أطال ابن ی وس یرهد عل الراة کیت این برب () 
وشرق شوق عن حافظ فى النظر ة الى « الباخرة » فبدت) قول شوق : 
هيت الفالك واحتواها الا وحتاعا ين تقل الرجاء (۲) 
شور البحر على باخرة حافظ فين ركه ابقول : 
عاص ر ور لير فا الله ا اجو( 
ولا بکتنی شوقی ف وصف الطبارة ودهشته منا ثل قول : 
قم سلبان باط اليج تاا ٠‏ ملك القوم من الجو الزماما ) 
وإبايردنا أخرى حيبي فيها « فاح الجو المصسري » (ه) الطيار صادق 
الذي جاء بطبارته من أورة في بوم مشو دكتب فيه الرافمي لمقتطف فى العنوان 
وارچا وقي قصیدته : 
وک اس الراب ٠‏ كيد عل حع فنا 
ا ی ر ا شل نرک اغراف اراچ 
وزاد الرافعي فيا حتما ئه با لجیش یوم کتب مق الته في« أ جنحة الدافم ا صر ة»( ¥( 
ومع ذالك كله » فقد كان لعجانب ال خر من ال مضارة على الياة العربية 
شأن آخر » وقد م اديث (aie‏ 
ر١)‏ الرصافي ‏ الدیوان ص ۲۲۱ . 
(۲) الشوقيات - ج ١‏ ص٥ہ۰.‏ (۳) افظ ‏ الدیوان ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ الشوقیات ج ۲ ص ۱١۷‏ . (ا) المصدر نفسه - ج ۲ ص٤٠٠‏ . 
(ه) و (۷) مقالات كتما الرافعي ۔ المقۃظف ۔ آذار ‏ مارس ۱۹۴۰ م. 


N 


AIAN 


انط لا فة الىت ع اليا تحدت 

عاو ل لن ن آن ق ا ف غل اة اهار عة ال 
مذاهب » نهجو فما لدراساتم م في الاوك الانساني والاجماعي العام » وما 
بكتنقه من أحوال البيئة والثقافة والعرفان » .. حتى تلو بض هذه اللذاهب 
أحيا » وتضسى أفكارها كالسلمات المد لية عند المناطقة . 

ومن ذلك قوم في سبق العقل الأدبي لاحقل العلبي عند كل أمة» ٠‏ . 
وم بذهون فى تأو يل ذاك » أن أول ما يسةرقظ في الانسان وجدانه » .. الذي 
ما ليث أن شط به فيغشى ميادين المحياة امهيأ في جو انما الاجماعية والمحضارية» 
فیتار ا ف جر ی سواها 6 حی ڪن النمضة من م أن تلحق الامة 
بار كى العلمي . 

والعقل الأدبي الاق هذا الى جانب إحتفائه بالوجدارن » كثيراً 
ا ینت من ملكت الیل مارد با رع امال ودن ا شراق الا خا 


أو يسوغ شلال الأوعام من الاحة السلية الأخرى. 
E‏ 


ولا تكاد لكات التخيل هذه تتو في الأفكار حتی تندفق بالعاني » وتلوح في 
الصور 4 الي اغڭ با الجال ا مواطن القن م من التصو ر وااشع سعر والحاكاة ¢ 

وە٥ن‏ أجل HS‏ يذهب ھؤلاء انفسرون آل 1 الشعور بالأحاسيس 
الوجدانية هو الذي ببءث ألمياة عند الا مم » ء٠‏ وينظرون ف ذلك النمضاثت 
الا'دبية والانطلاقات الشعر ية الي نستبق ما الام حياة الحضارة التدفةة فما بعد 

ولا قف ھ_دا التقسير عک حدود شا الام وصهرور تا 6 وإعا 
متجاوزه ا ا صاب هله الام من النكسات والحنء الي قد لعود ا القمقرى 
اى ا قبل 1 لذشأة .. تلتەس ا سیل اليا من حل رل ! 

عل اَن الذي اذهب اله را او الحياة الوجدانية » و الزشاطل 
المي » والنمضة المضارة فى شتى جوانب الاجماع الانساي ٠٠‏ ”أي نتيجة 
ماعل ف الميتة والعصر وسم معام 8*8 وعلى درحة ھا التقاعل توقف 
هور فى الأستنداد والاعذ أسباب الياة ي جايا الارن الرجتاني ززي 
بتصل د بالعقل اله دڼي ¢ 3 الحيوي الذي اسع ا الانقلاب والتطور ااعمي 

وهذان اا بان ھا جناحا الحضارة والمدنبة عد 8 ا 

اد 5 ا اى أن اا العر بيه 4 کات E‏ عاق م ن ضياع 
التارخ الجضاري le él‏ أفقدها السك مر من أ اما 2 ذاك ااتارخ e‏ وقد 
خسرت ف مسار د حہ اقا د الايداع 5 عقام_) العى ¢ فتو قف الفكر ف 
عقول أ شاا ذا طو بلا من الزمن € واش ت حضار تما عن التقدم ¢ 
وما زالت كذلك تستبطن ذاما وجنر قايا معارفما حتى فلبتما الاحداث على 
اسا 


Ys 


ولكنماعادت في أخر يات تلك العمود لتحاول استنشاق نفس الياة» . 
زاسشتاق سیرها الحضاري ف أاوحود الانساني . 

وهکذا تنبہت فیما خصاتصہا فسعت الى الطر يق ااتي کلف الام 
فکان ها من وجدانا القوع حياة أخرى امقلما الادي . 

و٥ن‏ او !ولات هذه الحوات ا دطلاقه اله اس عل أ ناقا بالا حاسیس 
العاطفية والشعور الانساني >.. تجري عا ميزت به منفن القول والاداء الشاءر . 

< کات ېه الادب الحدثة و أ نطلاوة الشعر إا ي الي نرد ا 
هذا إل القصل له نہا کانت م ن اظ علاات التعير فى الامة عي صر اطا ہا اإصطف 
٤‏ سدمل الجا الاد . 


ول تكد اً يام القرت الثالث عشر المجري تد اف مطبقة على آنر ها 
اتختم سره ۰ حتی گنت تالاق حیاة لانسان عرلي تصدق القدر ف موعده [., 
حوفي منتصف عامه الاي » لاقف حاوى الاهام عند مانم الال ف 
ری مدر 

وما بين طقولة هذا الانسان » ونهابة القر ن التاسع عشر الي-لادي عر 
افع عي في صباه الى الشباب في مثالية مستوفزة » ومعاناة قيمية استهدف ىا 
الحياة الكرية شرعة ومنهاحا !.. 

وق سل هله الستوات اتفه ن آبانء كان الشعر العرلي لما بزل بعاني 

من کات لقرون - رغم استدشافه ل اا د وسا | فک معانیه تعاني 
من السباة » .. و أخيلته تمودها اجى الراجمة »> امرض . 
a NS as‏ 


و بالرغم من امتداد الشعر في بلاد العراق والشام - على ما كان بحسب 
الشيخ مد وشيد وا « لا تزال أقرب الى السليقة العر ية م ن اهل الاد 
الاخرئ :حن يخال « أن الشعراء النابغين فيا أ كثر منهم في غیرها » (۱) . 

وأرجح أ ن كمرة من شعراء العراق والشام كانت أماؤها ذات صدى 
ف تلك الابام ».. وکان ه ي نظما وحاولاتا الشعر به كالامتداد نفس الشعري 
العر سي الذي مخافت 2 رة ااممد العباسي ! . وهي التي ألفت في روع الشيخ 
8 شل هذا الرأي في ا . 

وع كل حال فان ظمور أمثل عبد الباقي العمري وعبد الغقار الاخرس 
وصالڂح القزو يي » وشماب الدين العلوي » وجمفر اللي وسوام في اعراق » 
وحسین تیم والبازجبين والستانيين وال الراش » وابراهم ال خد 
وزرق الله حسون وأديب اسحق » وعد السام الشطي وعبد النتاح اللاذقي 
وأحمد فارس الشديان وغبرم في الديار الشامية » .. قد Î‏ اماف 
اليا في الشعر مر ني » بالرغم من الحافظة على الصورة الشعرية للقروت 
امتأخرة .ف تكن تظمر عليه ظاهرة جديد في معانيه وأخيلته » إلا مقدار » 
و كآا كان حسبه »ن الخد والعطاء فى هذه الحياة أن يعود برقعة جديدة 


ی 
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تبرز أسااييه ».. مجر ها العر مي نفسه من معين في الشعر » المعاني الي م تباما 
الا بام » ولا تتكرها البيئة الاجماعية ولا يرتفم ہا الخيال إلا على أجنحة من 
امز و“قات البلاعية . 

a‏ که فقد كان هذا السعر أعل قدر آ ما کان عليه الشعراء د 


ي 


0( أنظر عل انار - الشعر eT‏ ۱ ص ۱۳۳ > م ٦‏ ص۷۹۲ اج . 
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القطر المصري .. حتى كان جيل علي اللشي وعيان جلال وعبد الله الندع » وعبد 
الكربم سلمان ومجود صفوة الساعاتي وعبد الله فكري والابياري » الذين عنام 
الرافعي ثل وله D:‏ إن قصاری ما o‏ م ابرعم را ¢ وأدعبم ص 
اذا ارا »> وزاد فی حركة قلبه »> وضرب على جمېته كاتا يديه أن 
عطس ملت فيه زکتة م٥ن‏ الدع کر e‏ من عو حسن الأخذ والتضمين 
والاقتباس ٠۰‏ الى ما عاثلہا » (۱) . 

وبالرغم من انطلاق شاعربة الشيخ عبد الحسن الكاظمي بعد استاذہابر ام 
الطباطباي»والنى آذاها بالاطالة وأ تعبهابالار جال ».. واعتسف هماسا لیب‌القداى» 
ولاسما فيد بياجة الشر بف رفي 4 ودوران الكت وعاولة دعبل الخزاعي ¢ 
صف الاين الحلى » ولعض خصااصةه ف الإ شالس وا عاي ٠‏ 

و بالرغم ن ورة الشيخ اا اليازجي دقصائده القومءة 4 و هاسته 
العر ية » ٠١‏ فإن بء الشعر العرلي من مخلف الممود لم يات على الصورة المرجوة 
أو المنتقاة . 

ولكن العجرة كانت قد سد ف أرش ال كتا بالات ٠.1‏ فد 
تغلب على عوائق الأبام » وعواثر الدراسات ااشاعءر القحل مود ساي 
البارودي بعد أن « خلم كل العقد اني كان حجل فيها الشعراء من قبله »> 
ونفح فره زوا حل رده ٥ن‏ الأعالة ¢ وأزاك عه کړ“ i‏ کان لعوقه من آعشات 

. ٠۹۰١ الرافعي - شعر البارودي _ المقتطف › آذار ۔ مارس‎ )١( 
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البديم ٠٠٠‏ فاشجر النبع وتدفق الأدب والفن » )١(‏ . 
« وكأآما هي عصا ساحر قلبت ايت حي » والضيعف قوب » والمعدم ثربا» 
فيعيك لابناء قوته وحجده » وزخرفته الطبيعية الجذابة دفعة وأحدة» (۴) . 
لاك عله من جام عه أخك مماصرة از شرف من تمه اغراف الظمان 
باب ای و س کن ایل وی رکد شوقي » ومد حافظ ابراه » 
ومصطنى صادق الرافمي وسوام في أرض الكنانة . 
E TS‏ 
والأمير شكيب أرسلان » وخسير الدين الزر كلي وفؤاد الخطيب وشبلي 
اللاط وغيرم من أنناء ديار اشام . أولئك الذين اتبقوا الصراط في الاتداعية 
المحدثة » وعروا فن القول العربي الشاعر اثر من فنون قصائدم أعادت للادب 
المري كات ۽ ولت فن ية انكر ورحة اليا 
وما كان ذلك اميسل يعرل عل د الوسيلة الأدبية » وبشخذ البارودي 
ا مایا کیچ وا فی کی ری ال 
والعر فار . 
فلا بدع أن فرى الشيخ رشيد رضا وهو بحسب « كأن السليقة العرية 
رخال الاروجی اراو لا یداو الولو ی شر عا ن کي 
ملكتها» وأن « وجود البارودي نقسه هو من قبمل ما يميه الحكاء بالرجعة» (۳) 
(ا) شوتي ضيف - شو شاعر العصر الحديث ص ٤٤‏ . 
(ا) عر الدسوتي ۔ في الآدب الحدیث ص ٠١۷‏ . 
(۳) رشيد رضا ‏ المنار ۱۸۹۹م - الشعر والشعراء » م٠‏ ص۷۹۲ ..الل. 
“NVA —‏ 


على حد لعبيره . 

وذهب الاستاذ عر الدسوقي أكثر حين جعل من البارودي حور 
الدراسات الا دة المحديثة وكالعنوان لما قبله وما بعده في الشعر والنغر معا )١(‏ . 

وسرت بعد ذلك نزعة حو الشعر وصقل معاثيه » والاغتراف من مناهل 
اکر في العام الجديد والحضارة المدنية » وانتهاج أساليب الفرنجة فى صوغه على 
انال عن اقفن و اق : ۰ 

وماكاد خليل مطران يدعو ابعض ذاك في لته الصر ية حتى استجامت 
له طائة منم نقولا رزق الله وداود عون وأمين المداد وسوام. 

اھ بعض الأخذ مصطنى صادق الرافمي وعبد الر هن شكري »> 
فی الرعیل بنطلق مم في حرص وإتقاان عبد اید الرافعي » و بشارة خليل 
اوري _ الأخطل الصغير - وخليل شيبوب وأحد زي أو شادي».. ٠‏ 
وعبد الرحمن صدقي وعیرم . 

ويتميز عنم بالديباجة العر ية والأصالة القومية »> والذهب الشوقي» ملل 
الجارم وفؤاد الخطيب ود مجة الاثري» وخليل عردم وعلي الجندي 
وزكي الحاسني وابرادم ادم الزهاوي وسوام» . 

و٧ن‏ نهج هؤلاء ومذهب أو وات فة آخری آذك ا 
دقوة وجدارة وملكت قالوب الناس بالا كار والاجاب معا » عا هما من ميزات 
الانساق فى الأساو ب والقصد في التجديد والعطاء ». ومن أشير هؤلاء الشعراء 
الهدثين » جود فم »> وعادل الغضيان وأنور العطار » وعلي جود طه » وعر 

(۱) راع مر الدسوت ف الأدب المحديث - . 
— ۷۹ — 


أو ريشة» وود حسن اجاعيل وار اد طوقان ٤‏ ووذ افيف » وحلم 
دموس ومد عيد الي حسن ۰۰ وغیرم . 
وفي آثار هؤلاء وأولثك الشعربة ما يفيض بالياة من ا معاي » و بتقاب 
في صور البيان العربي الجديد » وما يعد مح جامما للاتباعية . من الناحية 
القومية الا دبية » والاتداعية المصر بة عا فيا من وجدان وحبوية فيان واحد. 
وقد انتهز العقاد فرصة صداقته لاشاعر عبد الرحن شكري» وفسح الرافعي 
امجال له ولزميله الازبي فى الترجمة والكتاة مجلة البيان ».. - الي كان يصدرها 
سیه 'الشيخ جد عبد الرهمن البرقوق ويرك له مهمة الا شراف القني عليما - 
فأراض قريحته على قول الشعر متأراً ,ا بقرأً لاشعراء الامجلمز بخاصة ٠ ٠»‏ وعندما 
۾ جد صدی لدواو ينه - الي أصدرها إ قدا من عام ١۱۹۱م‏ - بقره من طبقة 
الشراء الذين طبقت شمرتهم الفاق وفي مقدمتهم شوقي والزهاوي وحافظ 
والرصافي والرافعيان ومطران ٠٠‏ أقدم على صنم ر 6 اعد افدر ا 
وصاحبه الازني جز ء بن من كناب« الديوان » عام ۱۹۲١‏ م من عشرة أجزاء 
كان بحسب فما هدم هؤلاء وإشادة بنيانه الشعري هو » .. ولكنه م يوفق الى 
غاية » ولازمته شوه ادم » فأجېز رفيقه الازي علي شڪري زمياا» في 
الوفت الذي نصدى فيه هو اشوقي والرافعي قده العروف» ٠‏ 
وبالرغم من من جيم ما اير حول الموضوع » وما فاضت به الاقلام 
في نمت أ بعاد المذهب الشعري الذي دعا له » ) أت فيه مجديد ل يفطن اليه 
ثقات الا دب العر بي كا جاحظ وال جرجالى وابن قتيبة وسوام ٠٠٠‏ والرغم ما 
a YAS‏ 


E.‏ النقل والنرجمة للافكار الغْرية في هذا الشأن E‏ إخراج 
سبعة دواو ن عتا مارون عبود , e‏ آ2 و( يغد العقاد عدهاشاء ؟ 
تقدر ما كان مترحا ومثقعا كييرا ذا مذهب في الوعي الاجماعي العرلى اأعاصر . 

٤‏ کان هنالك ا۶ باه ار خاطر بالا نطلافة الشعربة في وجات من 
الاستبطان الذاتي والاداء النقسي » وما انبعشت فيه الروح العرية الوليدة من 
الضيت والال وتخلف الحياة الاجماعية والحضارية فيا عن ركب الامم الناهضة . 

ورا بنا ایرام طوقان وري البارودي خاصة بثوران في أناشيدها 
الوطنية والقومية وبتيه « علي مود طه » في ملاحته عبر البحار » .. ويصعق 
جبران خليل جبرار من حالته المادية والمرضية وتطلعاته الحارة» ٠٠‏ ويطر 
فوزي اأء_لوف «على باط ار » ونزازل 2 اقام الشاي » ونح 
جود حسن ا"عاعيل قي خيالاته » .. ويدور اخرون هنا وهناك . 

٠‏ يكتف هؤلاء بالتجديد النسيظ ووحدة القصد العو ية وأهداق 
الشر اة والفرسةء وأعاامتدرا ج الى ألا سايب ر غر ومون ف 
واوا الان اسما جارات ر كا ات وا وات جد روق رفا" 
ضباب الغبش لتحاو الحقيقة عندم » .. وفي انار هؤلاء كانت بوادر اللقاح 
بالار فار ارق رای کارت فا رز اغرال بی ااب 
ومتجمات فى الآداب الأورية . 

د یکد قل من الغرب بعض آثار هونن الأميكي » و ث . س إليوت 


(۱) ا هله المجاف الآن ہی باغث ما ( بعك اليعد ( ۰ 
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الاجلز ي وإدسار نبو آلثر ي ولور 6 الأسبان ء. ى قامت بيشاز وة 
عاصةة ل من عرد فيه روح عبقر ية ».. وإبٺ فرق ي مناهج وض“ 
ف مالك بوداق مع الضياع ف توزع وانفلات : 
فقد بدأ ذلك عبد اللطيف الشاي عام ٠۹۴۳۲‏ م د بحفنة رماد» من 
العراق وجمح من بعد صلاح لبكي وتا به زار قاي في « طفولة نہد » (۱) وغاص 
سعيد عقل ق ار وة رارق سواه س راح الاي ارش 
تعب نفسه في البيحت عن « أفاعي ی الەردوس » وتاهت «عاشمةا لال » اق 
تدرك نازك اللاتّكة » بعد ما غاص بشر فارس مم « ناصعة الميين » واضطرب 
السياب « لأزهاره الذابلة» . 
ولم تزل العاصقة حى استدارت فطارت من هن صفوف دعاة السمولة 
و الا زر امل واا دب الشعي والماي .. ا لمعسث فا عبد الوهاب البياتي 
« شیا بالابارىق ۲ ولللاث من حوله بالنزعات الشعوية ء والاعحرافات 
الشيوعية من بض اللا أخلاقيين من زبانية ا مز سة المقيتة وهر ال جاسوسية الرذولة» 
وامما ك اة 1 () 
ر١)‏ من المرافقات المليرة أن يدعي كل من الشهاني والقباني أا ٥ر‏ 
تلامذة الرافعي في اجاها] الشعرية » ويعدان لذاك بدراسات تسوغ ها مثل 
هذا الإدعاء ! .. وقد أطلعني الشهاني على صفحات مم) . 
ر(“ انظر الدسوتي - ني الادب الحدیث چ ۲ ص٤٠۳‏ وما عدها » 
وقد ذكرنا ذلك استطراداً . 
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وامل من القارقات اني تدعو الى التأمل الواعي أن کون اللقاء تام ين 
هذه العناصر التي تحسب نه.ما على اليسار « الجمور » » وبين وكالات الثقافة 
والنشر الصيونية والاستماربة على ما جاءت هه الا بام من فضائح وعيوب )١(‏ . 

غل أن الوعرآت ااساسة وللا دات الارغية والعرة الكاءة 
والقاخەةق اتا الما ليت والقومة» .. دفي ته اطر كات التهية الجددة 
م نکن ها فہا سبق من عصور . 

و آنا فسا اعا کد کین فاا و ار 


صم a‏ 3 مصردا ق اسمية احد الشعراء المهدسن رد49 ¢ وود 3 ون 


)١(‏ .. وكان ذلك على مراحل » مما الإستعانة بالقوة الدولية ا حصل 
لبعض الموارنة والكا توليك مع البسوعبين الفرنسيين ( ألجزويث ) . 

وما التنطع لهغاام 5ا هي اتجاهات ر ذوي المصال اللحاصة » ».. وها 
الإتاه الى الحرية والتقدم كا هي عليه دعوات « التراجمة » من مثقني العصر ».. 
ومماالتحزب للآراء والأفكار الصادرة من بلد معين في أوربة ضد آخر »كا هو 
الو قف الذي انحذه بعض‌الكتاب ماين الحر بين ضد هلر والنازية - الإشتراكية 
القومية » وخلال الحرب الثانية سخاصة ».. ومنما التنادي لإحوارى الحرية » 
واللقاء مع فلاسفة الوجود الجديد .. الح . ومنما ما تكشفت عذ. ه علاقات 
الصحف الي كانت تنشر للشيوعيين بحخاصة كجلة شعر وحوار مع وكالة الخابرات 
الأمريكية .. وما أن رث الياريون في مصر مفلا صحف الدعارة المحروفة : 
.. ال آخره ما حتاج الى تأمل ونظر ومدارسة ! 
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هنالك شأعر بتقدم على صحبه ٠٠»‏ أو تخر عن رفقته » ۰۰ ولا قف مم رتبته 
أو طائفته . 
کا ڪون هنالك شاءر تتمثل في شءره وصور من ده معظم هاتيك 
الاتجاهات والنزعات مثاما سيمثل أمامتا أديينا الرافسي العظم . 
لقد نقل عض النقاد سمية «مدارس » على أسا لىب لعض ال داء العر 
و شاا فما بینما واا عن غبر ها »» تقلیدا لما قوم عند الغريين و ال م 
بخاصة من مل هذا التوزبم في دراسان م النقدة والتقوعية عند أدب الترجة . 
3 كنا لو تأمانا مداول كلة « مدرسة» وهي جم أو تنعت عض 
الأداء والفلاسفة والفكر بن عند أوائاك » لوجدنا فى نةلم) الى المتعجه والمذهب 
أو الا نفراد ٠.٠‏ ضرا من الجازفة لا تجوز على الة-كر العرهى بعامة ء والاأدب 
من ثم والشعر بخاصة . 
ذلك أن المزعة الفنية الا دب العرلي ن ما تزال تول عل الذات ٠٠٤‏ 
والنرد هو الصورة اأصغرة للامة فى صفتها e‏ > .. وهه القرددة تكاد 
ل هي قاري 
ور » عند أو لتك » وتعدد هذه ا]دارس کان واید ظروف 
إجاعية امتدت على مدى قرون » کان خضوع الفنان فيا أو الا ديب الغرفى 
5 جرال اة : سياسية بالا ضافة الى يراه المذهي الديي 
و الطائني » ولزعاته الک ت بت الى تتحزب فما ينما . 
فا در سة عدم دور هذه الا فلاك فلا تکاد عر رج عليم) إلا عقدار ما کف 
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فيه عن وجہات نظرها ما انسمت بالحاطرة » ومم»ا الف من حوها الضجيج !.. 

وهذا ما ل تا له الجال بيننا حى اليوم » .. حتى عند أصحاب النزعات 
الشعوية التبيعة وا لمذهبيات الطائفية » أو غیرم من الراکضین وراء سراب 
الأحر اب ۰۰ ون سنا جدلة إصدق الدلول المدرسي وانطياقه «لغويا» 
عندم » و نقل بضيق تلك الاعات فى هذ! المضمار )١(‏ . 

وعلى ذلك فإن مثل القول بالدرسة القدعة » ولعتما بالاتباعية » ومييزها 
بالحافظة على الأصول » أو إجامما بالكلاسيكية » وحسبان البارودي وشوق 
ومد عبد ااطاب والکاظمي وحرم وسوام لیما »۰ . 

والرأی في المدرسة الوسيعلة وتسميمما بالاقداعية » ووصغما بالوجدانة » 
أو حسبان العاطفة من ميزاتها والاختلاف فى تعروب « رومانسية ورومانقيكة » 
ا » وإضافة اران والرافمي وشكري وغيرم إلهاء . 

والجازفة عدرسة « الدبوان » و « ولو » والظن مداتا » .. وتلقنق 
اء ااشعراء دن الطبقات الأ خرى فيا . 

والتجاوز بالصفة الى الاصطلاح عدرسة شوقي ومدرسة العقاد ومدرسة 
ار بحاي ومدرسة جيران ومدرسة فلان وعلان .. اح . 

ان هو إلا ضرب من الانسحاب الذي يتجاوز بالقدر على المقدار » إن 
0# ن النقل غير الواضح » والترجمة ال تي تدل عل بلادة في الذهن لا بتجاوز 

5 للرافعي نحليل رائع في المو ضوع - أنظره في سر النبوغ في الأدب _ 

المقتطف - كانون اللاي - پنایر ۱۹۳۳ م = وي الق چ ٣ص ۲٣۳‏ . 
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سه المرفية .. فهو من البالغات التغليبية التي لا ازوم هما محال )١(‏ . 

وعلى سبيل المال جد الشاعر عبد الرهن شكري وقد ١ء‏ رما ناضجا 
لاتجديد بعد خليل مطران والرافمي» مختلف مع زميليه العقاد والمازني الى‌الدرجة 
الي تحدث جفوة بتحدث عنما ألم وعرارة كل من تصدى فؤلاء الثلائة تاريخ 
أو دراسة وحوها (۲) . 

والفروق ب هؤلاء الثلاثة في فنو نمم الأدبة والشعربة هي عندي أ كبر 
کار من الغروق القنية بين الرافعي والعقاد مثلا » أو بين شكري وشوقي ٠»‏ . 


تی قبل أن مرق E‏ عن ٠‏ العقاد واازني 4 لاک ال 4 الي ما رال الزعم 


)١(‏ أخك ذه امات 4ا الجندي في وسوعاته ء٠‏ الأدب العري 
اللحديث » ولم جد الد وي ضير من تسمية بعض الححوعات والفقات الادبية 
بالدارس » چ ۲ ص ۳٠١‏ » .. وربا غدت اليوم ات ارق واا 
أكثرة ما تنشره الصحافة حول الموضوع منأحاديث وءةالات هي عير الدراسة 
الممجية الي تس دف . 

(۲) راچع ابراه المازني - الديواث - صم الالاعيب » وعر الدسوتي 
ني الدب الحديت ۽ ۲ ص ۲٠٤١‏ » ومصطفى عبد اللطيف السحرتي - الشعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث ص۷١٠ء‏ وعلي أدهم . الجلة - شاط - فبراير 
۷ م » ونقولا يوسف - تقدم دیوان شكري ص ٩4‏ » والعقاد _ اه .لال 
شہاط س فبرایر ۹ م ... وآخیرا کناب نعات فؤاد ي أدب المازني ‏ 
وبالرغم من تملة المرض الي ‌التمسها العقاد» وندم المازني الذي اعلنه عام٤‏ ۹۳٠م‏ 
وتخفيت الوطأة التي حاوها بوسف . 

a 


التارخي بحاول جهاما أو تخطبما با بل 1.. 

إلا لمم إذا ما اعتبرنا ا مشامة المذهبية بين الثلاثة فى - نتم - من بتر 
الأدب الانجلعزي الحدث مخاصة ! . 

وقد سبقت إشارتنا الى ما كان للرافمي من يد في جم الاد و 2 س 
وامازني في جلة البيان الي كارن يصدرها نسببه البرقوقي » وحمله مسؤولية 
الإإشراف الباشر عاما . 

فقد أعد العقاد للترجمة وشجعه عايم) » ولا سما بعد الذي نقله فما من 
مذهب نوردو فى القومية ء» وآراء برنارد شو في رأة والاجياع . 

ومضی مم عبد الرحمن شكري في اختراق آفاق الشعر الجديدة » وسلاك 
س م ال راي ها اة و ور اما اة : 

وعاد هو والازني في اولات تقويية وأدية #تصدى لآ ثار الأدباء 

والشعراء بالتعر ف والنقد. 

ولعل في المقارنة والسخرية التي عرف با المازني في نقده لحافظ برام 
في جل عکاظ عام ٩۱۹۱م‏ ولطه حسين في «حصاد امشے» شيء م از الرافعي 
ومذهيه في النقد ٠٠٠‏ ولا سما حین تصدی اصدقه حافظ ارام ك اة 
« العمربة » ٠٠٠‏ ووقف فى وجه طه حسينوتحاضراته فى الشعر ال جاهلي ٠١‏ على 
ما سيأتي يانه مصلا فى دراستنا التالية . 

ولاس من نوارد الخواطر ان بقدم عېد الر من شکري ين بدي دواو نه 
وقصائده تلات المقدمات اللي تحدث فيم عن الشعر وفنونه » وشروط الا جادة 
والانداع فيه ء وصور التجديد فى أخياته ومعانيه ٠٠>‏ أو حاولات التفسير 


ا 


النفسي للاداء القني في شعره ٠٠‏ فقد كان الرافعي قد سبقه الى مثل ذاك فى 
مقدمات دواوينه وقصائده في الصحف وأحادثه ى الشعر والشعراء . 
فاذا كانت مقدمات الرافمي قد جمعت آراء الأفدمين وشيتًا من مر جمات 
العصر » وعرضت لا عن“ ها من فكر وخواطر » لما تنضج فى بعضما أول القرن .. 
فإن ما تقدم بعد ذلك من دراسات أدبية ومامثل من أفكار وما ج 
في النقل عن الأمم الأخرى » م معرفة شكري نفسه وإ لمامه باللغة الانجليزية ٠‏ 
قد مرحد أ ف اتر فق الى الاعات رتشععه الا اللة رلت زمه من 
م في « الديوان» . 
ولعل من أرع التقاتات الشاعر حافظ ابراه وهو بحتفل بدیوان الرافعی 
ا یقول عام ۱۹۰٩‏ م خاطب) صدبقه الرافعي : 
راك ونت انت الوح مشي شرك فرق عام الأوتا 
ارت اا ق هان اكاك عه الارهيا 
وبالروح العالية هذه نفس بستقبل ديوان عبد الرحمن شكرى بعد ذاك بسنوات 
ثلاث عام ۱۹۰۹ م فيقول : 
أفي المشرين تعجز كل طوتق ‏ وترقصنا أحكڪام القوافي 
شت ان شرك ورن ورك الشادة باعترافي ٠٠‏ 
من ينظار فى تقربظ هؤلاء الثلاثة لفات الرافعي في تلاك الفرة يدرك 
ذاك عام الادراك ٠٠‏ وبأل أشد الأ م بعد لاتمرد الذي مارسه الماد 
- عفا الله عنه _ فألأه الى ما تتكب فيه عن الطر بق السوي مم الرفقة والصدافة . 
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ی السب بش الاو ولات می ق ف ا و 
تصدى فيم) لشعر العقاد | E‏ تلو من إبغار راف .. وإرت حاو القاص 
ا )قفتن ری آن الازني بحتمي بالعقاد في نة_ده له فى الديوان » . 
فراح يسارضي شوتي والجلة اني وقغت لشعره في نقد شر العقاد رأ !.. (۲) 

ومن الجدير بالملاحظة أبضاً أن امرحوم أحمد زي أبا شادي كان أسبق 
هؤلاء الثلاة في التجديد في الصورة الشعر ية » وقد ععزت له قصائد ومقطعات 
فما من التأمل الواعي والاستيطان الذاني ما بغوق مه شاعرية هؤلاء الثلاثة من 
ثم (۳) ومم ذلك فإنه م يكن بتتكر لارافعي طيلة حياته » ولا كارن فر 
اذه عنه وإتجانه مه )٤(‏ . 

۰ وم ذلك كاه فإني أعود فأتساءل هل في مقدورنا أن نسي مدرسة 
الان او شرل تیر شرق آو زعم اَن اارافعي وسواه مدارس 1۴ . 

لقد كان التأبر م اعا أو جاملة ول خل من منغصات » بالرغم 
e O AN EE N eh Eh Es‏ 
و کان ذلك في آحر حديث مم العربان رحه الله . 

(۲) تسن مراجعة العقاد - شعراء صر وبیثام م في الجيل الماضي « 
وم. ع الأول مججلة السفور ۔ آذار - مارس ۱۹۱۸ م ونعات فؤاد _ المازني 
ص ٤۲‏ ۱ وما بعدها . 
۳ راجع کال تشاة د احدازی ابو غا دی ت واف اهر وت 
)٤(‏ أنظر أنور الجندي ‏ الحب والجد في حياة الشعر'ء . 
کے 


بعاطفة الصداقة والزمالة أو الحبة والا جاب والعاصرة » ٠٠‏ وحى العقاب 
والمدارة ٠۰‏ ولم بكن ذلك فما ين هؤلا» وأواثك وسوا من الفئات الأدية 
والشعراء مذهبية فكربة ها فلسفة كلية أو انقظام مثالي « أيدلوجيا» أو حزية 
إجماعية . 

ولا بده أن نعيد الى الأذهان هنا أبضاً ما كان لاضمير العرني من حركة 
قومية ها الأثر في انطلاقة الشعر » اللي أأخذت بالاتساق والاتقاتف مم 
الحافظة على الأصول البيانية » فى إشراق العبارة الشعرية » والجلة الأدية»٠٠‏ 
وما نميأ في العصر من ضمانات الوجدان » وطاقات الفنڪر ونزعات التحرر » 
واس الااة رغال القوة والاداع ي خلت كله > تتو قا شاو 
الآمال والآلام > وصور الأحلام والاً بام »۰۰ ویرفدها عطاء التاریح على مقارق 
الطرق » .. وتقوم ما هة الانبعاث » وفطرة الا عان وقوة الاستعداد. 

وعسى أن نوفق في ءرض ذلك عند عقدنا للفصل الذي نتحدث فيه عن 
الضمير القوي في أدب الرافمي . 

هذا من ناحية القوام العام لاشعر العرني الحديث » أما مضمو نات القصائد 
والمقطعات والا "غار يد فقد دخلتما معا جديدة » منها لر جم الذي أخذءن 
آداب الأممالاخرى » ومنما المبتكر الذي برفده التفتيق الذهني ابعض الشعراء».. 
واتساع الاأخيلة مع المياة الوليدة. 

ومن ذاك نرى ضروا من المذاهب الا دة والفنكربة اللي نشات في 
آداب الام الأ وربيةء قد انتقات بشكل أو خر الىالشعر العري » واندسگت 
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بين مضمو ناته ! .. في الواقعية والاتداعية والرملبة » وما افرع عن هده 
اعام ای اماک في كتابة الشعر » وتنويع البيان » .. 

فلا غرابة أن نرى من تم حاولات تتناول الشعراء العرب فتوز م 
فى جموعات بحسب هاتيك المذاهب » أو أن نقف أمام أديب بحسب أن أساليب 
الشعر والكتابة | تعد عر ية » وأن كثبراً منم افتقد الخصيصة القومية » و اعتسف 
له طربقة ما في إحدى اللغات الاخرى ء٠‏ الى آلخر ذلك ما كان بنشر في جلت 
« الرسالة » مخاصة !.. 

3# 3% %* 

أما الصورة التي بات ينظم الشعراء ما قصائدم في هذه الانطلافة ء فقد 
كانت في أشكاها العامة لا قكاد مخرج على الألوف عند المرب من هذه الالوان» 
ع القصد في عمود الشعر . 

وقد بقيت الصورة التقليدبة ذات مكانة في الشعر » وإبٺ ) خرج على 
وزان الخليل بن أحمد الفراهيدي وحوره الستة عشر وقوافيه المعروفة» 

وهف البحور وإ ن كانت في ضر وما وجزوءاتم| قد تز بد على ا جسين 
وزتا» الا اننا لاعید شاعرآً قد 1 ا جيعا» أو حاول غير الاوزان الوسيقة 
0 تألف النفس » . . ک) ندر ان نجد قوافي في عض الروف كلذال والضاد 
والطاء الخ ما كان يعتسفه الشعراء القداى . . 

وعلى أن الرافميكان « مكثارآً » في مطلم حيانه الشعربة ء إلا أننانجده 
من أوسع شعراء عصره فى النظم على مختلف البحور » حتى زعم يوم أنه 
أخبر ع البحر الذي “ماه بامنفجر ..٠‏ ومم ذلك فقد كانت قوافيه مأنوسة ليس فيما 
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ذلك القاتق أو الشذوذ والاستغراب الذي نجده عند غبره . 

وما تزال القصيدة العر ية هذه بقوانينما الخليلية نال خاوداً أديا . رغم 
جيم عاولات مامتا أو الانتقاص منما بالنقد والتشطير الذي يس سيادتا !.. 

أما اأوشحة . الي ابتدءت في الانداس وازدهرت من م في المشرق 
والمعرب. . e‏ ما ان سناء اللاك في( دار الطراز » وتغنت ما و 
الائات » . . حنى استطامت في العراق عند صني الدبن ال حلي » الذي عي 
اطبا تع أن ك تخ اس ایا i‏ عارسه شعراء العر ية في کل مکان» 
وحاراه من م کل م ن السيد عمد سعيد البو » والسيد حيدر والقاروقي وسوام 
في اانسج على منواله . 

و كان اشعراء الجر بخاصة عنابة ما »> وقد زادوا ما تتم به من الادوار 
التباسةة ؛ و الاغصان التساوقة ؛ والاعاط العرتبة؛ . . واخذوا مامحو حور 
وأوزان آخ رى غير الي نقلت ما من الاندلين .. وقد استطاع العدثون 
النظم على أشکاماء ک تأتروا ا في الاغات الاخرى فانشأوا موشحات 
وأغاريد واناشيذ فما إشكار وعليما مسحة من ال جال والروعة )١(‏ 

وفي « أغاريد الرافمي » الديوان الذي جمعناه له باذج من هذه ااوشحة 
في الاخنية والنشيد متازة الصورة ؛ عالية الحتوى ؛ رائعة البيان 

وبلحق بالموشحة ما نظم أشكالأخرى غير القصيدة ذات القافية الواحدة 
ومن ذلاك ثلاثيات خليل مطران ؛ ورباعیات جدالسباعي وغبره ؛ وخماسیات عمد 


اء الامري؛ ٠‏ وسداسات وسماعبات لوئ مولا 


)1( راجع ل مهدي البصير ك الموشح 5 
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وقد أخذ الشعراء الشبان والمتأثرون بالآداب الافرجية بظمون قصائدم 
عل ع قلات تل کل فة عا فن الأخربات اة ٠‏ 

و كان لذيوع الغناء » وانتشار الأ ناشيد القومية أثرها في إحياء هذه 
الصورة الشعرية وازدهارها ء وقد عادت الأغاي في الأ خرى تمتدها فى رقشا 
والقيام علها ٠٠»‏ أداء وموسيق . 

و كان السيد عمد سعيد المبوبي قد بث الحياة في هذه اأوشحات » وقد 
تابه-ه الرافعي في ذلك » ووضع خلیل مطران نشيدا على شکلما ء۰ کا حاول 
اخروت . 

ومن صرق اك الرافعي « اساي بى با مصر» و « الشاب المحمدي » 
و « اة الى » ونظر ف جوعة آناشیك » ا الوق » لبشارة اوري > 
وابراھے طوقان وري البارودي ٠۰‏ د > أذج حاوة» ورا جيل لثل 
هذه الموشحات . 

* * # 

اا ای ا ا کا ا ار ی ر چو ب 
أو الإ خلال بالوزن بزيادة تفعيلة على هذه الشطرة » أو نقصها من أطرافماء 
وإلاتا بالنثر فى شكل ما 1 .. أو تسميتها بالقصيدة النربة > والشعر النثور » 
أو الثثر الشعري ء.. فقد دا على ما يظهر فى مة تقليد لر جمات النرة لاقصائد 
e ê ha Î E E e ag E A A‏ 
الفثات » .. فألأنهم الاستساغة هذا اللون الجديد الى القول تجديد كتابة 
الشعر » والز عم نتسمیته . 


“¬ 


1 E an 
ن٧و ل عل عل حل واضعسا‎ D وإٺ کت سمه الشعر اننثور‎ 
برضاها لنفسه » فليس يضيق النر العربي با معاي الشعر ية » ولا هو قد خلا منها‎ 
5€ ف تار الأب‎ 
ولكن سر" التسمية هذه أن الشر المراي صئاعة موسيقية دقيقة » يظبر‎ 
فيم الاختلال لأوش علة » ولأيسر سبب » ولا بوفق الى سبك العاني فيما إلا‎ 
من اة الله داصح" طبع ¢ وأسل ذوق 0 وأفصح ان ... عر ار النتر‎ 
» لاه سپا له فراهيدي ا إضبطه في حور‎ )١( » حتمل کل اساوب‎ 
أو ف زاوی اتوق الان کی‎ 
وم ذاك فة_د ظرت قصائد النثر فى العصر المحديث ماذج ثلاثة»‎ 
سي الاو لاال أن الال را اب وة الو وا الت‎ 
َ فصل ازل %( : وهي کلات منمورة فا سره ا زۆئ من‌ چم اکان‎ 
وبكتنغما شيء من ألأموض في الصورة والضباب» الذي تنبهم ه إعض لاماي‎ 
فت عل الل 6 ومو ماعا فن اة ء:‎ 
وتنسب الثانية الى جيران خليل جبران في مناجاته الأأرواح « البدائم‎ 
في والطرائف » ويا نى أي في « العواصف » وقد جاراها منير المحساي‎ 
0 وصاحب » سات وزواع » وسواها‎ Q عرش ا لجال وألحب‎ D» ف‎ 
الرافعي _ الشعر في خسين سنة  المقتطاف _ كانون الثانى ۔ ونار‎ )( 
. م“ وحي اقم + ۳ ص۳۸۹‎ 1۹۲١ عام‎ 
»۳۲٣ص‎ ۲ + الرعانيات وااظر عمر الدسوتي - في الآدب الحدیث‎ )۲( 
. ۱۹۷ والمقدسى _ الإتجاهات الأدبية ۲ ص‎ 


= 


وقد کون اشعر الاجليزي بخاصة ء والذي )| ڪن لزم بعروض 
وفواف كالني في العر بية » أثره في هذا الضطرب )١(‏ . 

أا الرافمي فقد مضى من ناحيته بثبت رأبه فى اتساع الثثر العربي للعاني 
الشعرىة > وقد جاء باذج من ذلك فى السحاب الأحر وأوراق الوردء 
والتنهدات والربيع الأزرق ولوم البحر وغيرها.. صوكر فيا ألو من العاني 
الشعربة في آبات من ال جلة النثرية . 

وقد أسسرعت القصيدة النثربة الرحانية فى الاندثار » ولم يكتب ها الحياة 
بعد صاحبما » و لكن الهرانية » والرافعية ما تزالان تزشبثان بالمياة والبقاء . 

وغا مجدر الاشارة البه أر_ حب التجديد والتطور بالشعر العرفي عند 
بعض الشعراء قد بلغ محاولة استخراج أوزان من الغات الأخرى كالفارسية 
الوك والاورية با ١‏ وان جد شوقي سابتا بذاك حين نظم 


قصیدته : 
A a‏ فی فا کی 
وبالرغم من نجاح E.‏ الحاولة ¢ فما( دتعك امات جزوه لاحر 
امتدارك ¢ ٤‏ دكن شەروق م قبل ۰ 
وكذلك حاول خليل مطران (۲) والرافمي في « طبل المرب » أو البحر 
النفجر » الذي نظم فيه بعض الأ ناشيد ٠٠»‏ كا حاول بشر فارس في قصيدةه : 
جنبوا الاس عن أذلي أذني زازات طريا 


69( زاجح ال ورن ٠‏ السك الأول 


DUS 


مشتل قاب ن دمر ه اله فاصطر ا e‏ 0 

عل أن الدكتور اعاعیل دم یکن ری .أمكانية زادة ڪر جلد » 
او ادات و کیال لحور العروفة e‏ واا و لاک الحاولات ال 
تبديل التفاعيل واجتزاؤها » ٠٠‏ وليس ذلك باختراع ولا زبادة (۲) . 

وعلى أن هذه الحاولات ) تأت شمر (۳) فان الأستاذ حكة فرج البدري 
د اوا آل شروب من اللعر قري شا بط برا رق 
وأا کان ست ري اأرحوم دم 6 

* 3# * 

على أن من أم ميزات الانطلاقة الشعر ية ما كن هما من الاجا القي 
في القصة وضروب الحاكاة الأخرى ! . 

و کان الرافعي ةد عقد فصلا للمقتطف درس فيه الشعر العربي خلال 
مسین سنه ٥ن‏ ظوره ¢ فرای اليد رد الأ ف هذا النوع القصصي الذي تو صم 
فيه القصائد الطوال » وصياة بض الشعر على أأصول من التفكير في الانجلز ية 
والفرنسية ٠٠‏ لما فيه من الغرادة والمسن » ١ء٠‏ لاحظ عليه الانصراف عن 
إفساده بصناعة الدب والرثاء » لتأثير الحربة الشخصية » .. وكذلك الاكثار من 
الرصف والا داع فه ¢ وإهال الصناعات اليك عة ¢ والنظم ف الشوّون القومية 

. ٠٠۴ ۴ الرسالة ۸ - ۸۹ » والتقافة‎ )١( 
. م‎ ٠۹٤١ كانون الثاني - نایر‎ ۳٢١ أنظر الرسالة ۸ ۔‎ )۲( 
8 ر اھ دی الاھ اھات ہے ص‎ 
فرج البدري ط _ البصري م‎ Ee 5 راع کتاب اأعروض‎ (( 
rS 


ورا فات الرافمي أن بذكر المشيلية وغيرها من هذه الفنون الوليدة» 
ولعله احتسما على القن القصصي ف والقال مو دا ماخ ات ن 
مجلة » وكأنه استغى عن الأمثلة والماذج )١(‏ . 
وله ا ا کو و کر E‏ اف 
بعض قصصمم سمو" الميال وقوة الأسر » وحياة اللغة فما وتدفقما بالعالي » 
وانشال ألفاظما عند الحوار».. 
a E ESS E a e‏ 
و « الطفولتان » و < شيد اأروءة » و « عروة وعغراء » ليشارة الخوري (۲) 
و سام وسامى » ليل شيبوب (۳) و « العذراء » لير الدين الزركلي )٤(‏ 
و «خولة منت الأزور» لشبلى املاط (ه) و« زيب وخالد» يري المنداوي )١(‏ 
و « أسماء » للزهاوي (۷) و « الفقر والسقام » لارصافي (۸) و «عليا وعصام » 
)١(‏ أنظر الرافعي - وحي اقلم ۔ ج ۳ ص ۳۸١‏ . 
(۲) دیوان الحليل وديوان هوى والشباب . 
ز۳) ديوانه « الفجر الأول » ص ١١١۷‏ . 
() ارق )٩( TPS‏ دیوانه ص ۲۸۳ . 
(“) الأدب العصري ٠۷٤ ١‏ . 
(۷) دیوانه چ ۴ ص 1۸ . 
(۸) دیوانه ص ۱۱۳ . 
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لقيصر العلوف )١(‏ و «غاواء» لالياس أبي شبكة وغيرها كثر .. 

أا شاعر نا الرافمي فقد كانت له في القصة الشعر دة حاولات موفقة » وإن 
م باعزم فما يا بقتضيه الفن القصصي أحيا) من عناصر السر د القصصي » .. فو 
يقتصد أداً على حيو بة نظمه الني شير فيها المكر والنيال والعاطفة ما . 

وتوا هذه القصص الرافعية « دموع الصبا» و « علي الڪو کي 
الهاي » بخلاف مطارحاته الغزلية الي انبتما فى دبوانه » وقصته « شبان الجيل» 
في دبوان النظرات . 

وسنفصل فيما اقول فى كتاننا التالي با ذن الله وتوفيقه . 

و ٣‏ تقف هذه الحاو لاد القصصية عند حدود المجوادث التارخبة » 
EG‏ الاجماعية وإ عا جاوز تما الى الخيال في تحليةات إمداعية » .. كان منها 
« ثورة e‏ ميل صدقي الزهاوي » و( ل ساط ار» لوزي العلوف» 
و (عبقر) لأخيه شغي اأعلوف » و ( شاطيء الأ عراف ) لاهمشري وغيرها. 

% 3% 3% 

ومن بين ألقنورل الي عاناها الشعر العربي الجديث في | نطلاقته » تلك 
النزعات التي تصدى فيم الشعراء لاتاريخ والبطولات » يستهوي أفئدنهم بها خيال 
ام ف ات لاجو ٠‏ سى كات مض القسافة آن تکورن ملاحم شعریة 
إفتقدها الشعر العر ني مذ آماد !.. 


. 2 e ê a 
: ومن ذلك قصيدة هد شوقي في النمل‎ 


. ١١١ تذكار المهاجر ص‎ )١( 


کے 


من آي عد في القرن تتدفق وأي كف فى الدائن تغدق 
من السیاء ثزلت آم جرت من ليا الجارت جداولا رقرق 
وقدعارض ما قصيدة عل الدين الحيوي الي يصف فيا جزبرة الروضة : 
ازوض عقيل اة واي خضل بكاد غضارة تدفق 
أما الرافعي فقد أرسل قصيدته « انيل والطبيعة المصر ية » على السجية 
نمسا فقال : 
النيل أم سر الزمان الجإري بلقى عليه الاء لون نمار 
وقد انت دات آثر حاص :جلت من الأستاذ عبد اليد سال الجر 
الأهرام حتفل با ويترجما لتنشر ف الصحف الفر نسية عام ۱۹۲۸ م )١(‏ . 
وقد زت هذه البزعة نارين عند حافظ ابراه ب« متن العمر بة» الي 
حدٿ فيپا عن مناقب الامام عر بن الخمااب (رض) » وظم ت عند عبد امطلب 
في قصيدته « العلوية » التي دح پا الامام علي بن ابي طالب کرم الله وجه - 
وقامت لدى عبد الام الصري فى « البكربة » الني أرسلما فى شعائل خايفة 
رسول اله ( ص ) ورفيقه آي کر الصديق ( رض ) . 
وم الرافعي أن مجاري الشعر فى هذا المضمار ء ويعارض بءض هذه 
القصائد غير رة (۲) ولا سا بعد ذيوع قصائد أحمد شوتي النبوبة في < همج 
البردة » و « المزبة » و «سلوا قلي » .. 
)ا( الرافعي الرسائل ص ۱۹ . 
)"( « ( ص ٩۳‏ . 
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ولكن أحد حرم بر“ هؤلاء الشعراء جميماً في صياغته لمطو لته الكبرى» 
اني تحدث فيها عن جد العرب » وعرفت فما بعد د« الأ لياذة AN‏ (. 
وقد ارقم دا القن شاعر ا الاستاذ ع و رة ا مطو لته 
عن الرسول الكرع ٤‏ والأخرى الي أ شأها في خالد ن الولید (۲) . 
ول تقتصر هذه الطولات على ارخ القدم» بل حضرت العصر الحديث 
فقد نظم الاستاذ اوا عرض في « ارط الشبداك» مصورا لقاسطمن المأساة 
واللحمة». ٠‏ وباي البدري « جعجزة العروبة » ف في بورة العرب الجز أزية.. 
* %* 3% 
ومن الفنون المستحدثة في الأدب العربي الحديث هذه الةصص المشيلية » 
ی کي فا اا ية ارا أوسا لر ان آ ا اد ال ب ویر 
مالا رین فى وار عا ألياة آلا سل القصة لسا وابياد دعت 
بالسسرحية لالتصاق تماما بالمسرح» .. کا ميت المثيلية مر أن الأ صل ثاقصة 
في القصص هو ضرب الاٌمثال اناس . 
وکن آتاڈتا الد کتور مقط جواد رئ أن تسس د اهااة> ليا 
ا و تشابه الوإقع الذي تجري فيه القصص أو تتخيل 1.. مع العم أن ألفن عند 
الاغربق بضر وه القو لية والتصوبربة كان يتير محاكاة (م) . 
وقد كان انتقال هذه المثيليات نقيجة مبأشرة لاتصال الغرب بالشرق 
)١(‏ أخر جما ر« دار العروبة » عام NFAY‏ م 
یو کک ییا و عار ات وب 
(۳) راجع تمد غنيمي هلال ني النقد المقارن ‏ فصل الحاكاة ! . 


ات 


وما جاء به من فرقم وأجواقما اأوسيقية بعد الغو الفر نسي لمصر .. و كون هذه 
القنون من مأوف الأداب الافرجية . 

وكان المرب قد فام لسبب أو آخر أن بترجموا عن اليوثانية مثل هذه 
الفنون أبام عزم المحضاري الذي مارسوا فيه الرجمة عن الات القدعة » .. فا 
وک | فيم من العلوم العقلية أو الطبيعية شيا » وما غادروا للفلسفة مجالا من 
أخذ واستيعاب .. واسكنهم قصروا في الفنون الأدبية والشعرية لما بذهب اليه 
اعض الفسر دن من عابة الصورة الوثنية والقول تعدد الهة فی هذه الفنورن 
ما لا بأتلف مم الاعتقاد العرهي الوحد .. وإضيف آنخرون الخشية من‌هذه الوثنية 
أن تعيد الناس الى جاهليتهم الأولى .. 

وعندي أن ما امتاز مه الفكر العرني ذلك من النظر فى العلوم العقلية ء 
والا,قتراعات الدعنية الي كادت ربن على التصور في الذهبيات الفلسفية > 
والاجاهات الاجتهادية في الفة-ه .. وسوى ذلك .. ه-و الذي قاعس مم عن 
تذوق هاتيك الفنون بهد أن أصبحوا ني شعْل شاغل عنها » وأضحت الآداب 
نفسها عند لوت من الثرف والانافة > .. مالا جال للتوسم فيه خوط فی هذا 
السبيل . 

عل ان حاولة الشيخ ناصيف البازجي فى قصته « الروءة والوفاء » الي 
نشرها عام ۱۸۷١‏ م وقد شيعا بالصور الشعربة والنسج اللطيف».. حنىمثات 
عل »سارح یروت بعد ذلك أي عكر غاماء تد اميق الأعال الفنية في هذا 
لمجال . 


س ا{ ول — 


وان قد سةد القع ة من ساو ا رة مشبورة فی آنا وقمت فيان 
ملك ااثاذرة في اليرة يوم( مؤسه) مم أعرابي كان النمان بحب أن بأتيه الا عراى 
يوم لعيمه .. والقصة معروفة بعد . 
واعل من ا)وافقات الطرية في حياة الزعي النابغة مصعنى كامل رح - 
أنه تصدى _ وهو بعد طالب - في الحقوق لوضم روابة ( فتح الانداس ) عام 
٢‏ م وقد جم فيم بين الشعر والثثر امسجوع والأناشيد .. 
م كان أو خليل القبانى - رائد النهضة المسرحية العربية ء الذي وضع 
a A No ET U E e N O oe e‏ 
الجايس .. وسواها .. وقام بتمثيل معظما مم فرفته على مسارح الشام ومصر .. 
اجاؤلن سام النقاش في ( ظاوم ) وعلى أنور في( شمامة العرب) المطبوعة 
عام ۱۹۰۲م وابراهے الطرا بسي في « ابن زیدون وولاده » و آجد وق 
« علي مك الكير » اتي جز عن الاستغادة منها وميا » حى عاد فأخرجما عام 
۳۴ م قوی منہا أساوبا » وقد أفاد من تجارب ساقيه )١(‏ . 
وقد حاول الرافمي ند و اتاب أن يضم رواية يصوغما أساوب 
شعري E‏ لتر النور (۲) . 
)١(‏ راجع عر الدسوي ي كتا به امسر حية » ود يوس نجم 
- المسرحية » ومد المنذور - المسرح »> والمقدسي ‏ الإجاهات ص ٠۷١‏ . 
(۲) ورد في رسالة سلامة حجازي لارافعي آنه کان ي انتظارها » کا 
ظهر الاعلان عنما في الجزء الثالث من ديوال الرافعي وعلىالغلاف .. ولا يعرف 
مكانما الآن ! . ولعلها بين عخلفات ر سلامة حجازي » !.. 


ا و 


کا حاول الشيخ جد عبد ااطلب الاشتراك فی تألیف روایات ) بوفق 
ال سے ا ٤‏ ومنا اہلمل واصو القن الى شرت عام 4 € 
وبعد ذلك جرت محاولات لكتابة العثيلية فى الترجمة عن الاغات 
الاخری ¢ والوضم بالعر هة وا وشعر اه من نما تر مه فرح آنطو رز لرواة 
» ان الشعب « واپراجم رضي مسر خبة ) قاب رأة ( 
وقد کان الاد يب القنان مد تيمور المنطلتق فى هذا السبيل » حين وضم 
قد جا قي الا الق اسر ةودق ي الاد ورن فى رة : 
م ازد ھت يام العرب ا والصر ن اص ن بالمثلين والحرحين والسدمائىين. 
كانت الانطلافة الأدسة الفانة عل مد الأستاذ ترف الہسے 
و و9 2 


الذي ظر في أعقاب الثورة المصرية في ( الرأة الجديدة ) وعودة الروح 
و(أهل الکف ) وغیرها .. حتی ظېرت له مسرحية ( عمد ) عام ۱۹۲۱٩‏ م (۱) 
فلحقه الكثيرون . 

ولقد تأثر أحمد شوق أعلام الادب الا وري الذين بنزعون الى التارت» 
فال الى إحياء التاريخ الصري فرعو نيا كان أم عر » وكأن في شعره بعد ذاك 
مجاه قوعي رام في الوضوع )١(‏ . 

ولا كان الجهور ميالا الى الغناء أ كثر من الجاورة » وإعانه بالحلافة 


الاسلامية علا عليه أقاقه ».. فقد أهتباما فرصة ليضع فيم روابته ( الست هدى) 


(۱) راجع اسماعبل دهم في كة' به « توفيق الحكم الغنان لحار » . 
™( عر الدسوي م امسر حية صز of"‏ 5 
ا 


ملہاة شعربة تنقل م من الاجماع قضية خطمرة بتبافت فيا الرحال زحاما عى 
الفساء الخربات 1.. 
وأحد شوقي هو أول من وضع مسر حية جيدة السبك » رالعة البيان ».. 
وکان له في شكير قدوة في هذا الوضوع »۰۰ وما عيب عايه سوى إطالة الوار 
لشاعر بته التفتحة على المعاني ٠٠»‏ فهو أقوى من ملك ناصية البيات العري في 
القدر لديك () وكاق من الل غلة أن يدير هواه خو ل كر اة الثرل: و تخد 
من عرق فل )و (عترة) عال ار عن حه رأة )١(..‏ 
وقد تا عه د نی امجاهه الشعر ي التار غي هذا کشر من شعراء العر ية < pie‏ 
NAE‏ في ( امي القدس) ور و ع یی 
وعزبز أباظة في ( الناصر ) وأحمد زكي ابو شادي ة في (للاليك) . 
وانتقل بالاتجاه هذا الى العصر المحديث در الس حامد في ( ميسأون ) 
وءبد اليد الراضي في ( ثورة العراق ) وعلي أحمد باڪثير في (هام ) . 
ورهان الدين العيوشي في ( شبح الاند اس ) التي عرض فيما لأساة العروبة 
ف فاسطين !.. 
% %* 
ولا بد لنا قل ان هذا القصل ء أن شر الى ظاهرة ر الي 
اق اک الاتداعية اله صولية» متممة | اها با جود ٠۰٠‏ )ا كانت رد 8 
أيو عة الاتداعية » وامتذال العاطقية ٠٠‏ وااتى وافت - على ما بقدر عاشقوها ‏ 
O E O O E TTS‏ 
u « ()‏ ۾ من ۸١ - ۲١‏ ثم انظر في نة ده لرواية 
مجنون ايى ص ٤٠١‏ . 
کک 


في « جاز من الا" لفاظ المشرقة » عازج الا حرف فيه ببعث في النفس الوسيقق › 
ويوحي الما عن ماري الاعاء _ معني وراء العاني ».. فا الشعر إلا أنشودة رج 
بالانسان عن الوعي .. 6 وة هده 3 رة رر من الواقم الح فاق 
تبث عن الغامض ءن‌ العو اطف » والتائه من ا لجات في‌منعطفات الروح» اخ (۱). 
ويشترط ۵ا دعاتما أسبة من اأوصوفات والنعوت » والاكتفاء بالمعات 
القصية » والهحات الحقية » لتحدث نشوة في النقس (۲) . 
وقد جد عاذج لارافعي فى شعره وره فما إءض هذه الشروط » وها 
غير النشوة والزة اللي تحدم فى النفس - معاتي من الاعان والطمأنينة والماحة» 
م پطاوله أ حد فی الاقراب منهاء. ٠‏ 
وتال بذاك ي عدو القمر 6 و # وسال الأعران & ومفحات 
من « ااسحاب الأ حر ولا سما في مثل قوله : 
ا د ا و وف کا وا واا 
إن الظلام الذى يالوك باقر ل صباح مى تدرك أخفاكا.. 
.. وقد عيب عليه « الغموض » في هذه الؤلفات الشعربة الا نشاء».. 
وأن ألفاظه وتراكبه تاج الى التأمل وك الذحن لاإدراك ما وراءها من العاني 
والمحات والاشارات ! 
عى أن « الرمية » وما اتبا من « الشعر الحديث » قد أضحت اليوم 
٩(‏ نةولا الفياض - أب ؟ ج ۸ و كتابه « على امبر » . 
)(( الأديب ١ج‏ ۷. 


الفط المعلقة وما تال الآ راء نور من رطا والفراسات تمق من أجاما ۽ 
والبحوث تتولى جوانمهاء والناقشات تدم فبا قبل الموار ومبادلة القكر .. قف 
معا فريتق من الأدباء والشعراء » وبتصدى مم فرقاء آخرون .. وقد ڪتب 
في ذلك الكثبر )١(‏ . 
3% % * 
ولا يغبن عن البال. أن هذه الزعات» وضور التجد رد والعطاء قد ثرت 

فى الشعر العرني بعامة » وجعات من انطلاقته الحديثة حياة أدبية وليدة » حى 
لیکاد آن یر هادا تفط بالأصالة عند جيل شوقي »> وامتداع) تارا 


بألر دة ای چ ب وف تماوٽ ین الشعراء .. روك هذا الحيل . 


(۱) منهم زي رک طا ابات ف الف le‏ 1۹4۳م والمكشوف ع ES‏ 
و عباس العقاد 4 اقاب چا ۳۴ وبشر فارس ¢ والعلابلي › ارام العر يض 
وإحسان عاس 9 وغیر هم 3 

وقد تصدى لهو ضوع صديةنا انا بغة تمد فتوح أحمد فأعد فيه رسالة موفقة 


E 


الاب الثاني 


TON‏ رافغ 


١‏ قرافي والرادعيون 


هو أو الساعي مصطنى صادق بن الشيخ عبد الرزاق الرافعي القاروقق 
الممري الطرانلسي )١(‏ شاعءر المسن الجنون (أ) وأديب اشرق المفتون (ب) 
و اة الببان (ج)» وزهرة شعرا ء العرسة (د)» وإمام الادب وحجة المرب (ه) (۷۲) 
ولا م (۲ ۳) فى او رچ الاٴصے سنة ۸ هھ _ الوافق لنتصف 
)0 ھکلا انت کرت وامم ولده الأكز کوک سامي الرافعي ٤‏ 
وقد توفرت لديا نعوته من تذییله بعض أوراقه الاصة » ومن بين رسائاه الو 
کان بہعٹ ہما ال أصدقا ئه وأصححا به د ن أهلااصحفت والجلات» وانظر الحامعة 
ج۸ ۲م ربیع‌الآول ١ه‏ ».. وما أضافه اليه بلغاء العصرمن نعوت . 
أ سمي بشاءر الحب وا جال _ الحسن - لشدة ولعله بالغزل - أنظر 
دیوانه ج ۱ هاش ص ۸ » ج ۲ ص ١۲‏ . وأحد محمد عيش سيرة الرافعي 
المتطف ٥۲۹ _ ٩١‏ » وما قاله عن صفة الجنون يفاتن الطبيعة وال الحسان »> 
(ب) وفرح أنطون ۔ ال جامعة ۷ یلول ۔ ۔بتمیر ۱۹۰۳ م » ودیوارس 
الرافعي ج ۲ ص ١١‏ ».. واحتفاء عبد اليد الزهراوي ورشید رضا به . 
(ج) وكذلك جلة البيان للازقوقي > وجريدة الأخحار لامين الرافعي 
(د) وما نعته په جد شویی اهر الشعراء . 
وشکیی اراق آم الان ق زس ای۲ 
(۳) تيم - أحدث قرى عافطة القليو بية » قريبة من مصر _ القاهرة » 
كانت مهملة » وءا لبشغث يد وزارة الزراعة أن امتدت الما في بدء إنشائها  »‏ 


کائون ااي ے تار ۲۸۸١‏ م )١(‏ يث كانت أمة السيدة آعاء فد آرت أن 
تكون ولادما الثانية فى دار بها الشيخ أحمد الملوخي . التاجر اللي الذي 
كانت قوافله تسر بالتجارة بين مصر والشام (۲) . 

وقد “ماه ابوه صادقا الرافمي ».. حتى اشتهر بالصدق والامانة » فاصافاه 


من ن اوت 1 ودعي من ع » مصطنی صادق الرافعي ¢ )”( ب 


= فجعلت ما قرية موذجية » ومعهدا لاتجارب الفنية - الزراعية الختلفة »> حى 
غدت اليوم - وقد مدت الما أبنية مصر الجديدة عن طريق التزهة - من أءعرس 
مدن القطر المصري › تحفل بالعديد من أصناف الفا كهة وأنواع اللضراوات . 

ومن عجيب حكة الله وتوفقه أن يكون الدكتور مود ساي الرافعى 
ا اا لدارة شر ر قيا فة » ا رن جات مقون آاقرة 
الزراعية بالتئمية والقتصنيع . 

() د صبري ۔۔ شعراء العصر ص ۲۱۳ › وسعد «یخائیل _ آداب 
العصر ص ›٠۹۳‏ واج عیش ۔ القتطف السا بق وصدیق شیبوب _ البصیر ۔ ۲١‏ 
یار - مایو ۱۹۳۷ م » ومد ممعيد العربان - حياة لرافعي ص ب .. الح . 

وقد كازت هنالك ورقة خط الرافعي حسب فم-ا ما يقابل يوم ولادته 
في الةاريخ الرومي ( الميلادي ) رجح ما ااعريان أنه من مواليد كانور_ الثاني 
٠‏ م - على أن الصواب ما أثبتناه . 

(ب) مد سيد العريان ‏ حياة الرافعى ص ۲۷ . 

)"( .. وقك ذكر الاستاذ تد أحمد e‏ أن الشيخ عبد الرزاقالرافعي 
سماه « مصطفى» أولا» واحتفل به من أول يوم » ثم أنه لا نشا اشر بالصدق 
منذ طفو لته » نعته أ بوه بالصادق فاستحلى الإسم الجديد حتى صار يعرف به > 
ولا سما حين عرف بالامانة بين أقرانه من طابة المدرسة الابتدائية فيال منصورة - 
راچع المقتطف ٩۱‏ ۲۹ء . 


Ye 


على ان الرافمي کب في بض أوراقه اسم i‏ 
او رمن له حرف ( ص ) ختصر ا - من بين توقيعاته العديدة )١(‏ . 
ونظرا لما يحدثه ازدواج الاسم احا و اقتا وا 6 فسا 
على الموضوع با مجاز حنى أثبت الاسم الصحيح ! . 
في مطلع حياته الا دبية وعقب صدور الجزء الأول من ديوانه » تلق 
الرافعي رسال عدبدة وتقررظات تتضمن “عه وتنعت صفته » ولطره في 
تورات 2 ما ما قاله الرحوم جود ساي البارودي : 
هو « صادق » فا علمنا كاه وكنى ذلك في الوفاء دلیسلا 
فليبق سود البيالت متعا بالفضل حى بلغ الأمولا (۲) 
وقد برع البارودي في هذه التوردة ك) رأيت ء.. وكذلك ذهب الشيخ 
حسين مدي المذعب سه في قوله : 
. فلو شعراؤنا "موه قبل الوم ما فاهوا 
وهذا « صادق» والصدق أصل في مساه (۳) 
ويذلك حاول ءوفة) تلبت الاٴصالة فى سميته بالصادق . 
ود الشيخ مصطنى لطن المنفاوطي يتوصل اليه مثل قول : 
والشعر كل الشعر فى حكة ‏ وجي ما للاأنشس الخاطر 
0 الرافعي د رة ت کی ای اا ل الرافعي ص ۷۷ . 
(») أنظر دبوان الر افعي ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
™) » ( ( 1 ص ۱۹۲ . 


ا 


والشعر إن ل يك من « صادق » فبه فلا شعر ولا شاعر (۱) 
وقد كى الكة القا .. إة 3 أن الشعر أمدة » , 
u‏ ان عه ور ااا یم کر تتق‌الدين الرافعي فقد قرظ دبوا نه 
الثالكث بقوله : 
9 ااا علق افك مالسا 
و حسما « الصادق » فيا ی ھا اذ کم خاض م )"( 
وی الد کتور طه حسین بدکره بالا « صادق الرافسي » (۳) . 
وقد وحدث فى رسال ل ۱٠ ea‏ آذار _ مار س ۱۹۲۳م 
تقول فأ : 
وإني لشاكرة لك ما أحفتي «ه من الآ بات الصادةة الرافعية » » 
وفي رسالت)ا الا خرى ال)ؤرخة في ۳ موز - دولیو ۱۹۲۴۳ م تحییه قوطهما : 
« أماقيل ٠٠.‏ 
فعلى اأرأفعي الصادق سلام » وله بالميد السعيد نة ٠٠‏ اخ ٩‏ . 
وقد ورد في القسم الثاني من القالات ااظربفة التي عقدها لنابغة القرن 
العشرين - الجنون في عة الرسالة عام ٥‏ م قوله على لسان الناغة : 


ل في الح ضر ارك اھ ٠‏ اراق قوق او رارت 


0 أنظر دیوان الرافعي ١‏ ص ٠١۹‏ . 


2 13 کد > چ ن‎ FF € GF 
. ٠١ طه حسین ۔ حدیث الاربعاء ج ۳ ص‎ )۳( 


س“ 


وفسر « صادةا » في الامش بأنه استاذ نابغة القرن العشرين )١(‏ . 
ون ناحية اخری جد ازدواج اجه ( مصطنى صادق ) الذي عرف ره 
واشتهر فى دنيا الأدب والتارخ وفنو نما ٠۰٠‏ شاع عنه في سار ما شر له من 
کپ و اال ار ا قي له راف 0 ور لیر وااو 
وقد ورد هکذا مدوم في تقر بظ البارودي لدیوانه الثانى قول : 
« لصطنی صادقرٍ » في الشعر مغزلة اھ لعاده فما من لصافه 
ٍ 


صاع القر دض اتان فان لیت صدوره ۰ بعک منپا قوافه (r)‏ 


ومن ناحرة الثة رى اقتصار ا مصطنی « قروا عنه اض 6ء فقد 
خاطبه به الشيخ عبد الحسن السكاظمي مطر ا نقوله : 


شعرك يا « مصطفى » لصانية بوره كل وردھا عذں 


إٺ تنتخب من سواك قافية فذي فوافيك ڪڪاما نب )٣(‏ 


وكذلك الأدب قمصر ابراھے اأعلوف صاحب دیواش D‏ کار الاجر ¢ 
NE‏ 

دو الوری أ الأوائل 1 تاع لبي الزمان من ااعاني میتکر 
اباتك الفرا ٠١‏ فكديت ار )٤(‏ 


حی شرت عام ا D‏ مصطنی « 


EY آنظر الرافعى - وی اقلم ج ۲ ص‎ CS 


(۲) آنظر دبوان الرافعي ج ۲ ص ٠١١‏ . 
u «“ ()‏ 4 « 
)٤(‏ أنظر دبوان الرافعي ج ۳ ص ٤٩‏ . 


N E 


ونيد هذا الاقتصار عد اا عض رسالل الاصة (١)‏ . 
وذهب ف الاقةصار عل |عه ) مصطنی ) تاو آصدقائه وأغاب حصومه 
من الأدباء والسحین e‏ خاصة (r)‏ اذکر ee‏ الدکتور طه حسین في بده 
لار الرافي اعتباراً من تاريخ اذاب العرب » وحديث القمر ٠٠‏ الى رسالة 
العتب ورسائل الاحزان ۰ اڄ )”( 
والاستاذ عاس مود الماد )<( وسالامة موشي )0( وگر فاخوري )<( 
واس القدسى (۷) ويل جير (۸) وعصبة < الاسبوع العرلي » )٩(‏ . 
وعلى هذا الاس أقامت له « عي » مصغرها المرخم « مصيف » الذي 
حرحت به عل قواءد الاعة ولکنه ار اه )4 E ¢ (١‏ بوافق 0 صفة کا 
تعره ضعت أبام الصيف . 
() أنظر رسائل الرافعی ص ۲۳ › ٩۱ › ٩۰‏ وما بعدها . 
( أنظر جيل جر - مى في حياتما الضطربة ص ٤١‏ . 
)"( راجع طه حسین - حدرٹ الأربعاء کا 0 
)٤(‏ أنظر العقاد - الديران ج عاك ون الک ص : 
() أنظر الال ۔ کانون الثانی ۔ بتار ۱۹۲۳م وما عاد بکتبه تي آخبار 


ايوم ام ۱45۴ م 
)٦(‏ راجع منیرفا ‏ ایلول | سبتەیر ٩‏ م ونقد لاحاب الأحر . 
)¥( راجح له الأسا ا النثرية والإجاهات الاديية . 
(۸) أنظر جيل جر می ي حياتما المضطربة ص ٤۲‏ . 
() الصادرة في آب ۱۹۹۳ م بقالات عن مي ومأجام) . 
)٠١(‏ أنظر سعيد العربان ‏ حياة الرافعي ص ٠٠١‏ اهاءش . 


Eis 


اسم راف ا من إعض خلالهم الي تذهب بهم 
في المياة مذاهب الرجولة والضمير والعنصر الكرع ٠٠١‏ وقد تنبه اها أجد شوقي 
مير الشعراء في قصيدته « سيف المق » التي رى با أمين المركة الوطنية في 
مصر زين الشباب امين عبد الاطيف الرافعي » و كانت بد انون فد تخطفته في 
زهو شبانه» و أوج مساعيه النضالية الؤمنة » وتفتج رو حه القومية الصادقة .. فقال: 
اخ الوت من بد التق سيا خلاي“ الغرار عضب صقياا 
قل حلاه ۰۰ قلت : عرق من التسر أراح البيالٺ والتحايلا 
وارئ کے الف ددا لسليل الرافعيين » والعقاف سبيلا )١( ٠٠‏ 
فاذا كان أمين قد مضى هكذا فى السياسة متخذا الصدق دبديا» والعفاف 
سبيلا ٠٠»‏ فان“ صادقا هو الا خر كان ماضيا فى هذه الصفة وحده » الى الغأيةء 
يستمدف فبما صون حياة الامة بكل کرامة مي جدیرة بہاء وحابة عقيدهاء والفاظ 
على تراما الحضاري » باقامة روحما الادبي » والاشراق يبياها النضي . 
ولا يقف شوقي - رح - من الرافعيين هذا الموقف سب » وإ غا بتعداء 
الى اتخاذ الرفعة الي ينقسبون إأيما تو 1 بة ء.. مثلاً أعلى لا يطاوله في‌البلاغة والقصد 
بيان ليراع ! ٠٠١‏ ولا اوغ النجم في الارتفاع . 
وقد عبر عن ذلك في مطلع قصيدته التي حيا ما شاعر العروبة وليل 


سورية الرحوم عبد الجيد الرافعي في مرجانه عام ۱۹۲۸ م حیث قال : 


3 راجع دکزئ امن الرافي ڪڪ اصادق عنز ۰ 
ت کے 


أعرني النجم أوحب لي برعا يزيد الرافعيين ارتفاعا )١(‏ 
ويطري نعت الرافعي - وهو لا بزل بافعا ٠٠‏ حنى ليشير حافظ الى ذاك 
بغبطة فی قول : 
وحسبك أن مطريك ابن هان وأنك قدغدوت له قرا )١(‏ 
و«اين هالي» من الكنابات اجميلة الى استحلاها لنعسه شوق رحمه الله ».. 
کم 


6 
المظلوة عند الاوك » ٠١‏ حى لقد دعا منزله في الجبزة ب« كرمة هاى » . 


فیا إعیا ره بالحسن ابر هاي ای نواس _ وابن هانیء الاندلىي ذي 


0 E3 f 
4 ومن ادر بالذ کر واللاحظة 6 أن ازدواج الاعاء بالعبودية و اميد‎ 
)۴١( سنة إسلامية ظهرت من بعد اهام الامة أحياء الولد النبوي الشر يف‎ 
وشيوع الحدیث اسوب الى لن ګړل ) رع ( والڏذي قول فيه » حر الاعاء‎ 
ا او کا ات‎ 
» وقد فسسرت العبودية ببق كلة « عبد » لاحدى أصاء الله ا حى‎ 
الي مەت في « دلائل الخبرات » (>) كا فسر التحميد با لحاق أحد أعاء ااني‎ 
عليه السلام أو صفاته الاسم العم اا اا کی‎ 
. هھ‎ ۳٤۷ (ا) شوتي - الزهراء - شوال‎ 
(ہ) حافظ  الدیوان چ ص‎ 
٠ م٠١١١‎ - ۲۴ كال الدين الطائي . تاريخ المولد - الثقافة الإسلامية‎ (") 
للإمام أي عږد الله تخد بن سامان الجزري وهو من كتب المأ ثورات‎ )٤( 
. المتداول بها بين الاس‎ 
~7 


و٥٨ن‏ هنا زلا حط ن معظمأسماء ناء الاسرة الرافعية مده أو دة 0 
أو معيدة ».. و ذاك یكون اسےإمامنا «مصطنی صادق الرافعي» من دوجا هذا .. 

أما النعوت وال لقاب الباقية الأخرى كالفاروقي والعمري والطرا سى .. 
والنجم e‏ ا فعا م 8 الصعات الي کان بها سه ف قرات شاعر ته 4 
ورا أده ونقده o‏ حی اذا ا € له القوز بأمانة الأدب وأصبح حح فه 
ککاد قتصمر على اقب « الرافمي س ر 

وقد اردنا فى حليل امه هذه اة آڻ کن لادارسين من التثدت 
ف اسب شض لار الرافعية التي ليست له » وذلك مما تقم فيه بعض الفهارس 
ومصال « الببليو غرافيا » من الخطاً والخاط بینه وین غیره مر الرافعیین » 
کصطنی الرافیی صاس ب کتاب « طراباس القيحاء » والدكتور مصطفي صاحب 
» حضارة الب و الاسلام انطلاق ل جود) وغبرها )( . 
وكذلك أردنا أن نصحح الما الذي يقع فيه بءض السكتاب من نسبة 

اقش رة لعبره من اأرافعين )”( . 

A E dg 

(۲) الأخیر - يعمل مستشارا للبنا___ ي القاهرة » وقد نشر عنه وأذيع 
من خبره مصورا أنه أحد المنضمين الى حفل ر البنائين الأحرار » أو الماسونيين 
الأشرار على تعبير أدق . ظا بالإنطلاق !1.. 

)"( ومثال ذللک ما (سپه کل زغلول ٤‏ کت پ4 س القومية العر ية ف العصر 
الحدیث ت قصيدة 0 بلادي ( الواردة ي دیوانه الأول الى عیک اید الرافعي 5 

ولعل الأخطر من ذلا أن رسب له ارتا ي بعض المکتبات مم الصباح 


امبر اليو عي إ1 “. 
e‏ 


وإمامناالرافمي بعد هو الولد الثاني لاشيخ عبد الرزاق الرافمي - رجه الله - 
الذى كارن كبر القضاة الشرعبين في ختلف محافظات القطر المصري » ٠‏ 
ومن أفراد الدنيا اأعدودين فى الققه الاسلاي على مذهب أي حنيقة (۱) . 

والشيخ عبد الرزاق هو أبن العارف بالل الشيخ سعيد بر بن الشيخ اك 
ان الامام القطب الكير عبد القادر الرافعي راش آلا رة اأرافعية » و ول من 
تلقب بہذا اللقب واشمر ما ! .. وأضحى اليه بسب الرافعيون من بومثذ | . 
ا 
والشيخ عبد القادر الرافمي هو ابن العارف بالّه الشيخ عبد الاطيف 
الياري (۲) بن الشيخ عر البيساري صاحب زاو العوينات بطراباس الشام 
ان الشيخ أى 7 الجوي (۳) الولي المدفون ماه بن ال حاج لني بن الشيخ علي 
العقيلي ا لجوي القطب الصوفي التصل نسبه بالشيخ عقيل العمري انبج جي )٤(‏ 
صاحب الطربقة العمر بة فى التصوف بن الشيخ شہاب الدين أحمد ال پطاصي 
را أنظر الرافعي آي المقتطف ۔ آیلول / سبتمیر ۱۹۱۹ م ء وكان 
الإطاف قد أحتتم له حيا ته الافلة في مديثة السيد البدوي ر( طنطا ) » فتوفي فما 
ودفن هثاك . 

) سبة الى پيسارة من مدث صعيد مصر _ عحافظة أسيوط . 

(٠م‏ نسبة الى حاة - مم ٠‏ دن الديار الشامية . 

)٤(‏ بج قرية على الفرات ي الجزيرة ما بين العراق والشام > واش ج 
العقيلي هو صاحب الطريقة العمرية » وما تزال بعض الاسر والعشائر 7ت أيه 
٤‏ تلك الديار - راجع أي المدى الصيادي - مراحل السا كين ص ۷ 

a FF aa 


المكاري )١(‏ بن الشيخ عر بن عبد اله البطاحي بن زين الدين عر بن الشيخ 
العمر زين الدين عر الكي (۲) ابن أحد المبادلة الصحاني ال جليل عبد الله بن آمير 
الؤمنين عر بن الطاب - رضي الله عنه وأرضاه - المدوي القريشي (۳) : 

)ا( البطاثح ع يطيحة - برقة »> مسيل واسع > وع ماه سأية» 
والمعروف مما بطائح مكة : وأول السواد في العراق كانت تسمى بالبطائح 
تشبماً ها بماتيك » وهي ما بين الصراة وواسط .. وقد أدركها الجفاف على مر 
العصور حتى أصبحت بيداء » يسمي بعضها جزيرة الرفاعي >.. وإلى هله 
البطائح ينسب الإمام القطب الكبير اليد أحمد الرفعي > صاحب الطريقة 
المعروفة باسمه » وما بزال مقامه هناك كعبة القصاد من أحعاب الطرق الصوفية 
الى اليوم» واعل الشيخ شهاب الدين أحمد اليطابحي قد سلاك عايه أولا ».. حتى 
اقل امه الشيخ العقبلي بطر بقة العمرية »> والذي كان بقول » إن الرفاعي -حمجة 
الله على الأولياء . 

واهكاري . نسبة الى هكر - موضع جيل أو دير قرب حوران . 

أو رعا من النسبة الى هكارية إحدى المناطق العراقية شر تي المادية » وهي 
تجاور ر وان ) في تركية الآن . 

(۲) من النسبة الى مكة المكرمة . 

ر۳) راجع ني ذلك محمد رشيد الرافعي - ترجة الإمام عبد القادر الرافعي - 
الثاني » و كذلك قابل النسب على ما ورد في كتاب « يوبيل بابل سورية » الذي 
صدر تعريةاً وتكرعاً لشاعر العروبة المرحوم عبد اخيد الرافعي » عند بلو غه 
السبعين من ره . 


-۲۱۹- 


فى أوائل القرن الثامن المجري هاجر من المديئة المنورة أحد فروع 
السلالة العمر ية الفاروقية » ذهب بعضممالىالعراق واستوطنوا الجزبرة فياأوصلء.. 
وقد شيد رأس هذا الفرع الحاج قاسم العمري - ال جامع العمري الكيير 
هناك » ۰۰ و کان ردا ية تار هذه الاسرة العمرة المعروفة الى اليوم . 

وقد نبغ فا عدد من العلماء والققهاء والمتصوفة > «مم الشاعر الكبير 
عبد الباق القاروق العمري الموصلي )١(‏ . 

ورا 8 هذا الفرع رأس الخر ساح في دار الشام ما بين هڪر في 
وا وة رر فاع ق اراق ب ورل الت اة 
من أعال أسيوط في وادي النيل ٠٠‏ 

م عاد فعرج على الديار الشامية ثانية ما بين حاه والموينات بطراباس 
اشام » حيث أ نشا الشيخ عمر الييساري زاو يته العروفة هناك » ٠٠‏ وهو جد 


الا مام عبد القادر الرافعي الكيير (۲) . 


() راجح ترجھة سامی باشا الفاروتي - بطل حوران ‏ املال + ۳ كانون 
الأول | ديسميز 1۹11 6 
)١(‏ .. م أقف على تاريخ مفصل للأسرة يقف الى جوار ‏ أشجار 
السب » ولعل الأستاذ سمير الرافعي تجل الشيخ عبد اميد الرافعي أو ء واه من 
س ت 


الرافهءو ن ق التاديع 


ا ا فوا م کار ب د لناأت ت شرف لامر الرافیین 
ى التارئخ العرهى بين يدي هذه الدراسة الي نم ہا أن غي ذكرى إمام الأدب 
الأستاذ مصطنى صادق الرافسي - رجه الله _ . 

ذلك أن انم « الرافمي » ۾ ڪن وليداً في التارځ الفكري والفقېي 
للعرب )١(‏ واا جاء هذا الانتساب عاما و عتا لرحال عديدين من الققاء وأهل 
اللغة والأدب عبر تار الفكر العربى » والحضارة الاسلامية طيلة قرون مرن 
إزدهارها» ٠٠‏ وحى انفضاض الأبام من بين يديما. 

وقد کک الطبقات » وراجم الأعلام » وحتوبات ( فهارس ) 
الؤلفين أسماء أولثك الرافعيين » تنعت صفاتمم » وتعدد الكثير من مصنفاتمم . 

وإننا لنوجز القول في بعضم الأشير تعريًا » ٠٠‏ كي نفرق الا اتہاس 
والخاط والوم الذي قد يعتري معرفة الناس هم ية أو دور من حوهم لقا: 


% 3% * 


ك راجم کر سیل عر يان e‏ حياة الرافعى ص Û‏ وما بعدها ۳ 


Sh 


۶ 
أولا۔ الل أفعيرت ۆں ا : 
كانت النسبة الى « الرافمى » قدية کا قدمنا» وقد اشر من هؤلاء 
الرافعيين : 
أ - اسماعيل ن الك الرافعي - هو من ولد رافع مولى رسول الله (ص) 
کان قاضیا عدینة مدان فی خلافة الواثق وله کتاب (۱) و کان حا عام ۲۳۲ ھ 
و لعرف ل ارج ولادة أو وفاة )+( 
(ب) س إمام الدين او ا عرد الكرع ن ګړل ان القضل ان اخسن ر 
الحسن الرافمى - ااشافعى - القزو ني (۳) . 
بلتهي سیه لن المبحافى الحليل راف ن خدج راوه الحدث عن زسول 
اله (رص) كا قال مظفر الدين القزو يي الذي أر“خ له . 
وو تفاب لاع الكيير السمى « فت المزيز على كتاب الوجيز » 
ر١)‏ » أعيان الشيعة ۱١‏ ۳۸۸ . 
)"( فز كيرح 3 n‏ الأطبوعات ا N!‏ 4۲ ۰ 
(۳) مرجع السابق » وانظر . المصنف الحسيني ‏ طبقات الشافعية 
ص ۸۲ » والسہک ۔ + ١‏ ص ٠۲١‏ › وحاجى خايفة كش الظنون . وكذلك 
کل فرك وجدئ) ت دارة ممارف الةرن الرايع عشر ص ۲٣٣‏ ۰ وکر الدين 
الزركلي ‏ الأعلام ۔ ج ٤‏ » وعمر رضاكحالة - معجم المؤلفين - وفهرس المكتية 
الظاهر ية ودەشق 3 


ê EY Nh 


الإ مام الخزالي » فى ستة عشر لدا » لم يصنف مثله في مذهب الا مام الشافمي 

وقد شرح « الحرر » و“عاه الوضوح »> وكلاها في فروع فقه السادة 
الشافعية » ك أنه شرح مسند الا ,مام الشافمي في الحديث الشر يف . 

كان إمام] في الفقه والتفسير والمجديث » طاهر الاسان في التصنيف » كثر 
الأب » شديد التثبت والاحتراز من النقل وعراتب الأر جيح .. 

نعته الأسغراني أوحد عصره ف العاوم أصولاً وفروعا . 

وقال عنه الامام ۶ الدين اأنووي » - انه إمام الدين » وعلگه مر 
الصالين التمكنين 8 دد له كرامات ظاهرة ».. وقد سلك الطر بقة الرفاعية 
عى الشيخ عز الدين الصياد » وترجم للامام اليد أحمد الرفاعي في ختصره 


ل 


وقال ابن الصلاح : ما أظن أن في بلاد العجم مثله 1.. 
وي فی قز وون عام هھ وره سنة بره اله 
وقد نقل له شعر جد » مته قوله : 
اقا على باب الرحم اقا ولا تنيا من ذڪره فا 
هو الرب من بقرع علىالصدق‌ باه بده رؤوقا بالعباد رحا.. 
قلت : هو الذي عناه الرافعي بتشبيه الامام عبد التقادر الرافعي به ٠٠۲‏ فنقله 
الرحوم سعيد العريان م جود الرافعي (۱) سوا . 
تال و ال ا م د ارچ الفيوعي م اموي( الرافمي) . 


er )(‏ سعیل المريان - ج حیاة الرافعي ص TY‏ 


چ 


ااولود عام ۳ ھ والمتوفی سنة ۷۲۰ھ (۱) . 

اغوي كير اشتهر بكتانه « الصباح النير » في غريب الشرح الكيير › 
الذي جم فيه مغردات شرح الوجيز للامام عبد الكرح الرافعي » وأضاف اليه 
زبادات من لغة غبره : 

دون الأ افاظ المشتبهات » وقس مكل حرف منه باعثبار الفظ الى مكسور 
الأول و ىة ومتموة + والك أفعال محسب آوزانپا» ٠٠‏ ثم اختصره على 
انحو امعروف ليسمل تناوله » وقيد ما بحتاج تقييده ألفاظ مشمورة ولم بلتزم 
کر ماوقم في الشرح ٠٠»‏ وقد جع أصوله من نحو سبعين مصنقا وختصرا > 
لار اريه کرب التري ال ود واد عا ق و اراي 8 وب 
الصباح !. 

وله أبضاً كتاب « ثرا لجان فى تراجم الأعيان » e ge‏ 
الحطوطات النادرة . 

ولد فى الفيوم » ورحل الى حاه في الديار الشامية فقطنما » ولا فى اللاك 
اأ د ا"عاعيل جامم « الدهشة » قرره في خطاته ٠‏ 

د - مهد بن علي بن مد بن أحهد الرافعي التلواني المتوفى عام ٠١٠٠١‏ ه » وقد 

وض م كتاب « الحارج الرئية قي الرحلة امشرقية » (۲) . 


٠٠٠١ ١ حير الدين الزركلي‎ ١۷١٠١ حاجى خايفة - كشف الظنون‎ O. 
ATs 
. Vee TAY a س ر کیس ۔ معجم الہطوعءات‎ 
VFL ۱۹ سر کین ك 4 المطبوعات‎ ( 


RE 


ه - أو عبد الله الرافمي الأ ندلسي المتوفی عام ٠١۰۸‏ ه . 
وله دیوان شعر مطبوع (۱) . 
* 
وهؤلاء الأعلام - وإرن ل يكونوا عربين نسباء ولا غت الأسرة 
الرافعية الى أحد منهم ببب قريب أو بميد ٠٠٠‏ ققد أردنا تبيان ذلك لمعرفة 
من انتقسب هذا الانتساب في التار قديا ٠٠٠‏ لنخاص من ع الى الرافعيين 
الان 


و لر الارن 


حنج ۷8 ت 


انیا ت الل أفعيون القاريخ اللبث ٍ 
أ - الامام عبد القادر الرافعی _ هو Ua RN ANE Wa‏ 
تنسب رقضاثاما € 
و كان من أمره أن أستاذه الشيخ مود الكردي الاولى ء شيخ الطر بقة 
النسوة إليه الآن ».. حين رأى فيه من خايل التجاة » ومظاهر الفطنة وكرم 
الشمائل ما رأى ألناء زبارته له في «صر قال له : 
« تت من وافعی لواء السا » فلقب من م بالرافعی نشیم له بالامام 
عبد الكرع الرافعي المتقدم ذكره )١(‏ . 
وقد كر ار حوم مد سعيد العريان - استناداً الى رواية ارافعي نفسه : 
أن الشيخ الخاوني لقب جده الشيخ عبد القادر بهذا اللقب إلا له بالاإمام 
عبد الكرع الرافمي صاحب الرأي المشمور عند الشافعية (۲) بعد أن عرف له من 
لفضل وسعة العم والاجنهاد و بعد النظر ما أفرطه فى الإ جاب به . 
والشيخ عبد القادر الرافعي بعد" ديب صوفي ناظم ار » كان قد توفي في 
() حب الدين اللدطيب _ الزهراء - الربيعان «٠٠١٤١‏ ص ا١١٤‏ . 
(۲) سعيد العريان - حياة الرافعي ص۷ » وأحسب أن العريان ۔ رح - 
م تلبت من الإسم فأورده على أنه مود الرافعي عم الشيخ عبد الغني الرافعي 
والد الشاعر عبد ايد الرافعي . و كانت شجرته بالتتي والورع والإحتساب على 
الطريةة لرفاعي-ة » .. والصواب ما ذكرت . 


“YA” 


طرا :اس الشام عام ۱۲۳۰ ۵ (١۱۸۱م)‏ ) ومن تاره اك ني أوردها الشيخ 
عبد ارهن البربي فى تارخة : 
-١‏ إحياء القلوب.- فى شرح e‏ شيخ القطب جود الكردي . 
۲ - الزهر النضير في مدح طه اليشير النذر . 
۳ مقامة فى الناظرة بين هص وهاه . 
٤‏ - شفاء الغليل فى مدح طه اللي - تشطير البردة (۲) . 
ل الاق ار ا بة وبافتسعاد .. الخ هذه الصنفات وكا 
فالتصوف ا ك(۳) و کان مصطنی اغا بقول‌فيه: لا راه إلا أسدآ(؛). 
اا الا ی فر ے قف ایل اقا ا 
الاأمة خيرة الأعلام من أ ناما البررة من« أونوا قا من الملء ورزقوا النهى » 
منهم العلماء بالشريعة ء والقضاة والأدباء والشعراء ٠٠‏ ومنهم القلاسفة وحهاة 
اء 
و کان مم لد الخلفاء وااو » من تي يان الحظوة اشن الزء 


i‏ ا جد رشید FT‏ ترجة الإمام عب بد القادر الرافعي الثاني 
و كذلك ترجة علاء طراباس ص >١‏ . 

)"( یع سنة ۸١١۳١۲‏ , 

(۳) داجع عبد الرحن الجرتي _ عجائب الاثار ي تراچم الاشيار. 
ترجة ار » وکذالك مد زک جاهد ۔ الأعلام الشر قية في ال الرابعة عشرة 
اهجرية. + ۱۲٠١ - ٤‏ ص ٠٤١‏ . 

(۳) راجع ترجة الإمام عبد القادر الرافعي ‏ الثاني , 


TENN 


وكا م أرقى المناصب وأماها ؛ وخصوصا فى القضاء والادارة » عرفالا 
يضام )١(‏ وقد ولي كثير منهمالقضاء في القدس الشر بف » وفيالشام وفيا لر مين 
الشر يفين أمالقرى والدينة المنورة(۲) وكذاك في صنعاء و لاد الين(۳) ومر . 
3% %* %* 
وأول وافد منهم الى مصر هو : 
ب _ الشيخ عمد الطاهر الرافمي » حفيد الامام عبد القادر الرافمي الكير . 
قدمپا قي سنة ۳٤۱۲ھ‏ ( ۱۸۲۷ م ) لیتولی فخا لاا :+ 
وک ک0 الط من عة لد الاسر ة٠‏ سے ترا اش 
وأناء عمومته من تم » بتولون القضاء » ويعلمون الناس مذهب أي حنيفة )٤(‏ . 
وقد تبه الأورد كرو س _ معتمد الاحتلال البريطاي فى مر الى ذلك > 
فأضاف الن تقريره السنوي لعام ٠۹٠٠‏ م ذكر هذه الأسرة الفاضلة » وعد“د 
القضاة الرافميين في القطر المصري - وقد تجاوزوا يوما الأ ربمين فاضيآه ٠١‏ حتى 
(ا) مصطفى آبو طالب - من رسالة له بعث ما الى الأستاذ مصطفى 
حو الرافعي مصنف كتاب « طرابلس الفيحاء » . 
(۲) راجع قصيدة الرافعي في عه الشيخ عبد ايد الرافعي قاضي المدينة 
المثورة - ديوانه ۽ ١‏ ص ٤٤‏ . 
(۳) اہو طالب - تراچم علاء طراہاس ص ٤١‏ > وڪذلك مقدءة 
« يو بيان بابل سورية » . 
)٤(‏ أحد محمد عيش - سيرة الرافعي ۔ المقتطف ٥١۹-۹۱‏ › وسميد 
العريان -- حياة الرافعي ص ۲١‏ . 


A‏ س 


کاد الا فتاء أن بكون مم » ولا سا بعد إسناد منصب الإ فتاء في تلاك السنة الى 
الشيخ عك القادر الرافمي ¢ يڪم « روص » ت ¢ ولا اختصر 
ملاحظته حبن قال : 

« بكاد القضاء في مصر يكون وقفا على الرافعيين ».. وأوسّكت وظائف 
القضاء والفتوى ( تأمل ) أن تكوت مقصورة على آل الرافمي » )١(‏ أولئك 
الذين بقغون وراء « الخلافة » عنوان الوحدة القومية للامة - بإ عان وجهاد !.. 

وکانت هذه إشارة اتجلز , 4 ة بارعة ¢ وا ات آل خطورة UK‏ الأمرة: 

ج الشيخ عرد القادر الرافعي ټ اليد : 

کان من رحال ألمقه المعمدودين ¢ وقد صا فہه الأستاذ ړل رشيد 
الرافمی كتا ».. وکانت وفاته فی رمضان ٠۳۲۳‏ د من الكرامات الشودة».. 
فقد E‏ صاحب « النار » أنه « لا توفي الشيخ عمد عبده » دعا الجدو عباس 
الثاني إ ليه الشيخ عبد القادر الرافعي ليتولى منصب الافتاء ».. وكان الشيخ- رح - 
زاهداً في الدنيا ورءا» )م جد فى نفسه هوى الى قبول الوظيفة » حرجا من فثنة 
ا :. وغلبة هوى فى شأن بتصل حقوق العباد .. 

وعلى ذلك ذهب اف الجدو وني تسه ھم وهو يدعو اه ان له يۇول 
اليه هذا الأ - ضنا جروءته ودنه 1.. وهو سر جده اللإمام عبد القادر 
الرافسى الكير. ٠‏ 

وت ماسم التو لية» م زل الشيخ على عربته عائداً ما الى داره » 

)1( راچ مصطفی ود الرافعي طراپلس الفيحاء. ر ومة عیل القادر 
الرافعى _ الثاني . 
ت 


وهو يتمم بدعاء . » فليا لغ الدار تزل الحوذي ليتع له باب العر بة ويساعده على 
ازول فإٍذا هو قد فارق الجياة ! قبل ان اس مة واحدة قفي في شؤون 
الناس .)١(‏ 
.. وأكانت وفاته على هذه الصورة التي بعت اء مثاراً لأضخم احتغاء 
وتأين ارجل عظم عه فت دف با ره غ و اوا تقل مرک کی جت 
« اود » أن مثل هذا الاحتفال سنة حميدة ينما الشيخ الشر بيني .. جديرة 
بألافتداء (۲) . 
3% % 3% 
د .- شاعر العرومة الشيخ عبد الميد الرافعي : 
هو من أشمر الرافعيين فى هذا العصر » تقي الدين عبد اليد بن الشيخ 
عبد الغني الرافمي بن الشيخ أحد الرافعي - الرفاعي » .. 
لقب بلبل سورية » واقنرن اه وشعره مم الثورة العر ية الكبرى . 
ولد في الخامس من شعبان ۱۲۷۰ ھ ( ۱۸۰۹ م ) بطرانلس الشام موطن 
الأسرة(٣)‏ وتم فالأزهر الشر يف + ومكت مدة بمدرسة المقوق بالف ططينة . 
رھ آنظر لار وال ۳۴ ھا شرن الای ر ارفیر 1۹۰5ع 4 
وکذلك سعيد العريان س حياة الرافعي ص ۲٤٢‏ . 
)( راجم ل رشيد الرافعي س ترجمة الإمام عبد القادر الرافعي 
_ افيد . 
(۳) لا ری مصطفى أبو طالب أن موطرى الأسرة طراباس الشام 
ولينان فقط » ولا دمشق وسورية وحدها » إنما وطن الأسرة هو الشرق العرني 
بأچمعه - من رسالته المشار الما » وانظر الرافعي - الدیوان ۲ ص ٠٤‏ . 


ت 


وقد تقر عيد اميد رفع الناصب ف العمد الاي - ا لجيدي _ و کان قم 
مقام الناصرة في آخر عهده بالوظائف ».. 
ولا حدث الانقلاب الاحاديالمشؤو م » واستولى جماعة الرقي (الاسون) 
عل ا بعك مجزرة الاستانة في ٠۳‏ يسان ۱۹٠۹‏ م » ضوبق من قبل الطورانية 
اي مارس ا « تر كة الفتاة » » .. وما لبت به السلطات حى فته الى مدينة 
الول الور ة ى أواقل ارب الاوك ».. وهذك انض الى الثورة العر بية الي 
اندلءت من الحجاز بقيادة الشر بف حسين بن علي . 
والشيخ عبد ال جيد الرافعي هو ابن العلامة الفقيه ا حدث الشيخ عبد الي 
الرافعي مي طرا باس الشام » الولود ا عام ۱۲۳۰ هھ والمتوفی في عام ۱۳۰۸ ھ 
E‏ 
كان قد درس على الامام الباجوري صاحب الاشية » وأجاب على الأسئلة 
النحوية الي وضع الشيخ ممود نشاءة » كا هذب الجواهر المكية الا دريني» 
في التصوف ».. حى دعي بشيخ الشيوخ )١(‏ . 
وقد امتد العمر بشاعرنا عبد الجيد الرافعي » وأحتفات العروبة ببلوغه 
السبعين » وعقدث له يوبيلا غم أطرى نعته فيه أمير الشعراء أحد شوق فةال: 
أعربي .النجم أو هب لي براعا يزيد الرافعيير ارتة_اعا 
تأشل شعسهم وهدى ضحاها تج في كل ناحية شعاعا 
)١(‏ راجع عنه أحمد الجندي - أعلام الأدب والفن - »> وعمر رضا 
كحالة - فهرس المؤلفين » والزركلي ‏ الأعلام »> وفهرس المكتبة الظاعرية 


بدم‌شق « يو بیل بابل سورية » . 
E‏ 


إذا اك الشرئ شيعت ET‏ رات شبام-م عفو جباعا 
فل ر مصر أصدق بن من ل آوق اقا ر اعا 0 
وقال فيه آخرون من أذباء مصر وسورية والعراق . 
ولا توفاه اله عام ۹۳۲٠م‏ تكاه أدينا الرافعي » وراه بقصيدة بليغة (۲) 
مطاعها : 
ساو الطير نواحا على الشجرات ليبكي عى شاعر الزفرات 
و كانت له صلة صداقة متينة مم أبي اهدي الصيادي شيخ الاسلام» وبقال 
آنه عل ااصبيادي هذا الكثر من شعره (۳) وسات معه على الطربقة الرفاعية . 
وقد خلف عبد الجيد اأرافمى من بين ااره أربعة دوأوين مة هي : 
١‏ الأفلاذ الزبرجدية في مدح العرة الطاهرة الأحمدية . 
ب الل لاعن ف وار الق : 
الفرائد الرافعية في مدا الحضرة الرفاعية . 
٤‏ س واه ول طبع بعد ۰۰ وهو يفم قصانده الوجدانية وشعره 
القوعي . 
وغم الله أن تح علينا مدراسة ااره »فقد كان شاعرآً غزير المادة» 
رن کھت قر زرا ۔ شرال ۹4۷ ۸ 
(پ) آحمد عبید - شعراء العصر الحاضر ۲٤١۸‏ » زي د ججاهد ۔ اعلام 
القرن الرابعم عشر ج٤‏ . 
() سامي الكيالي - أبو المدى الصيادي من أعلام المضة ال ديثة - 
الکتاب ٠١‏ ۔ ٤‏ انون لول ر دیسمپر 1۹٤٩‏ م.. 


ت 


مال الأساليب القدءة والمجديثة » والمزم العرو E‏ سم معانم ا القومية 
والجضارىة ٠٠»‏ ومن ذلك قوله مفتخراً : 
شققه بدك مقار المربان ‏ سى وأنمش خاطري وجتاي 
کیت آل ال ھی و عا کے ایی اجان 
"هل الشجاعة والبراعة والؤقا ‏ والصدق والإيار والاعسان 
وارب آثار لمم تذكارها ب الا ق الآعازے: 6 
وقول في الشربت يل الول بن اسح وق هبات وراه 
في الاستانة وقائد الثورة العر مة الي اندلعت من المححاز فی ٩‏ شعبان ۱۳۲۱ ھ 
( ۱۰ حزیران ۱۹۱٩‏ م) : 
عشقتده يمري الخم معصوما أطل من غاب آساد الفلا رها 
کته آم الغاي من جلاتہا ماب كان منبا اليدر روما 
اائفل الأعراف قل ساعاف ارايت باشا 
بغار للعرب ار بغتال حقېم أو أن يضام قى مہم کا ضما 
وم نما في ذم الاتحادبين المنقلبين قي الدولة العمانية : 
عادیم لفة القران عن سفر و الازامر فقن الا كما 
اولا اختلاسک مما اکير لا رأى fl‏ اعوج تقو يما .. (۲) 
.. وهكذا فى مثل هذه الا بيات القومية الثانرة » والعاني الشمر ية الدافقة 
ولاخ الزاخرة : عضي الى غايته .. 


)ا( و 3 راج القةصيدة ي تارات الیو ہیل . 


i 


ولا د مقو ملل معه ې ثل هذه الأبيات النيبنشدها من فوق 


منبر الفخر قائلا : 

دنو الرافمي أولام الله رف 

تباي بهم مصر العزيزة قطرها 

تساموا أخلاق حسارن کأنہا 

وقاموا ار هم عر a‏ )۱( 
٠‏ مم وحید الدين 0 زمانه 

فى الدين عبد القادر الرشد الذي 


وم او الأّنوار مود ڏو الثنا 


سناها عل وج ال 
ران ا 5 انوا ضع 


ن 


توار ها pee‏ مسن وبافع 
ومن دكره بالفضل كالسك ضام 
تبامي بعلياه النجوم الطوالم 
إمام لأسرار الحقيقة جامع (۷) 


وصرشد بر الشام من عقدت عى رده في العارفين الأصابم )٠(‏ 
ال اَن قول مشا 
« أولثك اباي نجي بثلبم إذا جمعتنا با « فلان » المجامم » 
* * 3# 


( ) لايعدل اعتداد الرافعيين بعمريم فخرء وما تزال الصراءة العمرية 
ظاهرة عام » وإن حاول الرافعي _ متواضغا ان سما قد استحالت عن ده 
ووما الل « حاقة » أنظر العريان ‏ حياة الرافعي ١۷‏ . 

() هو أحد أبناء الإمام عبا القادر الرافعي » اشر بالزهد والتصوف »> 
ولم تثبت لي شافعيته »> ولعله هو الذي وهم سعيد العريانءفي نسبة٬صفات‏ الإمام 
عد الكريم الرافعي الله کا مر 


(۳) بريد به أباه الشيخ عبد الغي الرافعي . 


ET 


هھ امین عبد لطت الزاقعيٰ : 

هو زين الشباب » الرجل المر الضمير » والكيير النفس» الذي كان عي 
في الأخلاق. والفضائل » .. والذي اختبافته بد انون فى زهو شاه . 

ولد في الزقازیق عام ۱۸۸٩‏ م وآعلم ا وبالاسكندرية »ثم تخرج عدرسة 
الحقوق فى القاهرة . 

إنفم الى حركة الحزب الوعاني اللي قام ا ازعم ی کال 2 واا 
جريدة الشعب ثم الأ خبار للجماد في سبيل اله واا سألة الوطنية » وكان من أبت 
الساسة على أخلاقه وميادئه القومية 1.. 

وقد فضح فى جريدة « الأخبار» الكثير من التواءات الساسة الصر ين 
تجاه القاوضات مم الانجليز » ولا سا أولئك الذين تنازلوا عن مبداً « الجلاء » 
الذي اذه ( الأساس ) فى السأة الوظية ٠.»‏ ما تسيب لاني اعتداء « جنود 
سعد » عليه عام م(). 

وقد كتب الرافمي فى ذلك که بالمنوان طارت فما بمد أحادیث بين 
اا٤‏ یت اتصست قا لان مه این مق جتود سیا زول الین که 
بلمثل العربي في الصطلح « ال جراد الذي لا بيت ولا يذر» ٠٠1‏ أسلوب فيه من 
الت والسخرية اللاذعة ما لا بطاقی وسعد يو مها في أو عظمته الوطنية (۲) . 
ونشيد الرافعي « اسلمي با مصر » الذي وضءه على اسان سعد في الثورة اعم به 
ما بزال يلا" حناجر الجاهير بالنداء والمتاف ٠٠1‏ 

وقد توفي أمين الرافمي أُواخر عام ۱۹۲۷ م وهو في ريعان شباه و نضج 

() من حدیث المرحوم عبد الرحهمن الرافعي بالحرف . 


(۲) راچ رسائل الرافعي ص ۷۷ . 
_Fe_‏ 


رجولته إر مض عضال | مله (۱) ٠٠١‏ وقد بكاه الناس فى سائر أقطار إلاأمة 
العربية وقيل فيه مرء_ الخطب والقالات والقصائد ما اجتمع بعضهافي مصنف 
« ذكرى فقيد الوطن - أمين الرافمي» الذى أخرجه مد صادق عنبر . 
ويكاه آمير الشراء أحد شوتي ميد البليفة ٤‏ اي عرش فبا براه 
فى الماد والساسة الذين تفرقوا عنه لثباته على اميد » وتصليه الاعتقادي أمام 
الانجلمز » وكونه كان كالعنوان للاثتلاف الوتطني كلا حب الأمة مى من تفرق 
أو ضياع حیث قال : 
تال ااه شاا ايا ورل اللات إلا فلل 
لصاوا امس من غبار اليالي ونقى وحده محث الرحيلا 


ر 
* 
۴ ِء 3 £ 3 و £ 
.. قيل غال فيالر أي قلت هبوة د ن ل رآ عاد 
وقديا بى اللو قوسا وقديا نى الاو عقولا 


وك اسقهض الشيوخ وأذكى في الشباب الطاح والتأميلا 
عاش ل يغتب الرجال ول جل شؤورن الننوس قلا وقيلا 


قد فقدنا به بقية رهط أبقظوا النيل واد ونزيلا 
ا امین القوف ادت حی ل شن ەر 5 الحقوق فتلا 4 )»( 


(۱) راچع د صمادق عر - ذکری أمین الرافعی ص ٥۴‏ . 
(۲) راچم عد صادتی عبر - ذکری مین الرافعی ص ۲۱۷ . 


۳ 


: الرافعي عبرته في مقالة بيانية » وخاطب فيها مصر قول‎ e 
ٍ ٍ 1 ! «ويحك بامصر‎ 
من عظمتك أنك تنشثين الني من أ نبياء الوطنية ليؤدي رسالته م تصليينه؟.‎ 
أمن ايك أن يعرف خصومك وأ نصارك الذين م كخصومك .. رجلا‎ 
إلا أن برغيم هو على الاقر ار » حى جەله الوت جزءاً من ضمير م‎ E 
۰ ? الانساني‎ 
. إمي كان الباطل برى فى ذلك الرجل حةالا بتبدل أداً‎ ا١‎ 
. کان آلذل ری فيه عزة لا تتحول أبداً‎ 
. کان الواجب یری فيه عاملا لا تم لفل أبداً‎ 
کان رجلامن الأبد قامت ينه وين خازي الدنيا تان : ادا ادا‎ ۰ 
ثم بقول 2 أا الصري عش في حدود ضميرك ارك ووطنك؛ وإخوانك»‎ 
kl ..« ولا »ن قوم پعيشون في جدود امام‎ 
. و - عبد اارحمن الرافسي - مؤرخ المركة القومية فى مصر الحديثة‎ 
لكف ت ارع درب ا ەر في القاهرة عام ۹ م لعدك آخیه امن‎ 
سنتین » و کان اوه الشيخ عبد اللطيف الرافعي قد ولي القضاء في البصرة فبرة‎ 
. )۲( ن الزمن قبل نقله الى الدار الصربة‎ 
اف الراسة الابتدائية والاعدادبة في الاسكندرية » وانتظم مدربة‎ 
الحقوق في القاهرة من ثم ».. وظمر له نشاط قوي میكر في هذه امدرسة هندما انتظم‎ 
ي نادي الحزب الوطتي » وبكر في مارسة التعلم في مدارس الشعب التي أ نشأها‎ 


ES 8‏ الرافمي ص ۲۲۵ . 
™( حدثي رذلك الہ شيخ عیک القادر ياش أعيان . 
ا 


اإرحوم مصطتی امل ... ولك عليه سيايا» ٠‏ وأخة عله الثيء 'الكثير . 

مارس الحاماة طيلة حياته فد سکازت له هدق وغاة قي القت الذ 
کان فيه اود ا ق ء ميالا الى مارسة العمل الصحفي وتوحه الور » ۰ 

يعتهر من أوائل المؤلفين . نى « الجميات التعاونية » الي لعتەر من ا راحل 
الاشنراكة المامة » و كان له فیپا کتاب ناجح قرظه صادق الر امي »م أنه في 
سديل ا لر كة القؤمية الي ظڼرت في »عر ا آق شحو وا تار ضا في تو قم ».. 

و حدثني أن هکان بد تاریخ حياة ستاذه الزعے مضق کال 
ارآ آق اوضرع کر + ن أن يوجزه مؤلف في حياة زعم › کف عل 
افو اق التارخ وو ثائقه » بقابماء ويصنع م منأا موسوعته التارعخبة المظيمة للحركة 
الوطلتية قى مصتز متأثراً الى حد ما بالنظرة الأخلافية للتار )١(‏ کا محدث عن 
اسه في کتاب« مذ کرای » أفرده لحد بث عن نفسه بعد ان عدٿ ء ن التارخ 
وان هن حت فده أن بكؤن ها مع التارجخ کان 1 

عاصر المياة“ النياسية فى مصر وم يرج على المزب الوطي وبتي على 
وفاه لاز بم صظ کامل > ولق مهد فريك ء بالرعم من جميع المزات السياسية 
التي a‏ بعناصر السياسة ا مر به . 

ولا ولي وزارة العو بن عام ۲۹٤٩‏ م۰ کان ثال الوزر المت في أفوات 

افا إلأمة. 

وفك ققئ حياته کا مدافعًا عن الب الوطي وآراله السماسية» 

. ۸٤ ص‎ ۲٤١ حسين فوزي - الفکر المعاصز‎ )٣( 


NFA 


وأفكاره الاجاعية » من لان إعانه با جاممة الايلامية » وثباته على ممأ ال لاه ».. 
حتی قیام الثورة عام ٠۹۰۲‏ م . 

وتشمد له الحاماة بالباع .الطولي,والبراعة » وقلما أخفق فى دعوى التز مها 
أمام النتقص والابرام . 

انتتخب غير مرة ناب عن الشعب وفى مجلس الشيوخ » ٠٠‏ 

وقد هدت الشخوخة صحته في واخ ر أبامه ٠٠٠‏ ولقيته في صف عام 
م في الاسکندرة و کان لي ممه حدیث وپل فتح بلي ال قاق على الببياسة 
الصرية - العر ية » عى أن أفيه حقه في يوم . 

ولق ره راض مض في کانون الأول - دیس مر ٩۱۹0م‏ ۰ 

آما م فاته فأهما : 

١‏ حقوق الشعب _ شرح لباديء حقوق الانساات والناريات 
والقواعد الدستورة یم عام ۱۹۱۲ م . 

۲ - قابات التعاون الزراعبة - وعلاقم) بالنمضة الاجماعية والافتصادية 
طبع عام ٤۱۹۱م‏ . 

۳٣‏ الجعيات التعاو ية - تقضمن تاريخ الانقلابات السياسمة والنضات 
القومية في طائفة من البلدان طبع ۹۲۲ م . 

۽ - تار ا را ن ن کین من صر الا وة ال اة 
لغزو الفر نسي حتى ولاية عمد علي . . 

. عصر محمد علي - وفيه تاريخ مصر الحديثة‎ _ ٠ 

. صر اسماعیل - في جزء‌ین کیرین‎ - ٦ 


~a” 


¥ - ااثورة العرابية - وأحجد عراني . 

۸ - مصر والسودان . 

. مصطئى_كامل - باعث المجركة 'الوطنية‎ - ٩ 
. عمد فريد - رمل الاخلاص والتضحية‎ ٠ 
. م‎ ۱۹1۹٩ 1ا ورة‎ 

. فى أعقاب الثورة المصرة - ثلالة أجزاء‎ ١ 

قات لورة ۱۹٥۲‏ م . 

. ورة ۲۳ ولیو _ موز ۱۹۲ م‎ ٤ 

٥‏ مذکراتي - طبع عام ۱۹٩۱‏ م 

۱۹ _ شعراء الوطنية ٠۹٥٤‏ م . 

وقد طبعت کا غبر ة» وما زالت شت أمام معاولات النقد التار خي 


والنجي مال وعم کک 


لقد م بنا أن الشيخ عبد الرزاقق الرافعي كار قد آر ولده الثاني » 
واصطفاه من بين إخوته » و عي مه عنابة خاصة » كان يغبطه علما أخوه عمد 
الكامل الرافعي ! 

ا ااا کف داك الاب اال اة غر که حك ا ا 
الرافعية قد بلغت يوما ذروة الجد ومنتهى الکال فى مهديب اما وإعدادم 
لاحياة القاضلة . 

« ينثا الطفل مهم فيتتاولونه بالتأديب وألوان الهذيب » التي تطبعه 
على الطاعة » وتقديس الدين» ويغرقونه الى َة رأسه في ‌الثقافة التقليده للا سرة» 
جوانبما التطبيقية والعملية )١(‏ . 

وعاوم القرآن » والفقه بالشريعة الاسلاءية والحرص على العروة فى لختبا 


ودنا وفضاتابا ¢ م 2 الا ولمة لا ساس لاك الخرية ¢ مک ادر اوهم ٣ن‏ 


(ا) أنظر مد سعد العربان ‏ حياة لر انع ص ۷ > رامد غد 
عيش ۔ المقتطف ١۹١‏ ۔ 
e‏ 


مات یز الؤمنين الفاروف عر ان الطاب 4 رڪي اله غا ے 

يکد يم ادنا السادسة من عمره في مثل هذه اليا المدنية للاعرةة 

ی EEE‏ ده اوه لىختلف عل » لكشا اب ( م عنده می اديء القرأءة 

والكتابة کا کات عليه الححاة في ذلك العصر ٠٠‏ 

وما لحت الماشرة من سنه حتى استظهر القرات الكرح حفظا وتجو بدا ء 
وكان له من معية والده فى الاضطراب بين البدت والسجد حياة كانت هي آخر 
ا فد عله رهه الله ۔ فی « قران الفجز » (۱) في شيء مر الطة 
بالذ کر بات 4و لامتاق ان الصر الذي ال اليه . 

ولكن نظراً لانراف فى صحته و لڪون التعلم مبعرآ بذاك ما بين 
الدارس د الأميرية» ومدارس التيشير - ومنها « القرر ».. والكتاتيب » .. فقد 
ك دخوله ادرسة الابتدائة في « دمنهور » حيث كارن الشيخ عبد الرزاق 
ار افمي بشغل فما منصب كير القضاة الشرعیین عام ۱۳۹۸ د ( ۱۸۹۳ م) ٠‏ 
حی کات سن ع دسا الرافعي قد حاوزت 1 اة مه عشرة 

ولا نقل اوہ ال الةَضاء ف مددنة D‏ اأنصورة ( انتقل مو4 والتحق 
رها ية » حيث اختلط بكثير من الطلبة الذين أصبحت همم مناصب 
عرموقة ف الاولة والسباسة ف زود 4 (r)‏ 


3 الرافعي -. قرآن الفيجر -. الرسالة ۳ 1۷ م حي القلم 
ی 

re“ 5‏ تو فی سم الذي اچ ہی راثیا الوزر! Ce‏ ۋا او الذي صار 
ا لدیران TA‏ وسواهم ٤‏ من انت له م أکر م ممتي 4 5 
سیر li‏ 2 


س ت 


في هذه الدرسة حظي الرافعي بشادة الدراسة الاتدائة سغوق وامتياز».. 
وهي كل حظه من الشرادات الر“عية 1.. وسنه يومثذ بضعة عشر عام !.. 

وقد أظر الرافعي أناء دراسته الاتدائية نوع فى الاغة العر ية وعلومهاء 
دهش مدرسيه ولا سما ا ستاذه الربي الكير مهدي خايل - رح کوک ھن 
الناحبة الأخرى كان فى هذا النبوغ والتوفيق يوغر صدور عض زملاء الارس. 

و كان مثال الطالب المجد في المدرسة » لا يسم لته باهزل» ولا اللعب 
غير المباح » و نظرآ ما كارن في اانه من الاجة الشامية ٠٠٠‏ فا نه آثر القصم 


ی 


في كلامه ومخاطبته ء و جهر فى الدعوة الها توحيداً لاان العر بي المبين . 

و كيرا ما کان یستنکر علي رفاق درسه رضوخ لسم ارطانة العامة 
ی خر 
-حلاوة الط القصيح » والتعبير الصحيح » م كان أثر الحكام لرك والشراكة 


ارذولة » الي تذوب فما المروف ين أافاظ السادة والعبيد» ‏ 


وبقية الأورام فيه فاشياً » ٠٠‏ يورث اللبجة المصرة الكثير من أمراض النطق 
والتعير طا ! ۰ 

وکان الشيخ عبد الرزاق الرافعی - وقد رأى هذا اليل فى ولده ‏ قد 
عمد آلى تنميته » ووفر له من الدروس الاصة ٧ا‏ ستوعب فيه العلوم العربية ليل 
نهار » والصادق ما متا بلازم أباه الشيخ يستمم اليه في لتت من حفظ القران 
و سره e6‏ وی ae‏ ار العاف م٨ن‏ علاء الل وفقہاء الالام 6 و لتر 
عنده لةه والنحو والىلاغة والبان €“ حی انطبع عل ذلك الاساري الفر دد 
الذي از ده من ¢ وانفرد دن ادياء حبله .. لفك ا آرت عل 4l‏ صوره 


NT 


العر ية الأولى عن أولقك الافذاذ ».. حى أعدك القد, من ثم ليكتب نقاما 
ورو نقم) } اراز الا تاز Q(‏ ف لوك ۰1 
ولعل ذلك الكلف البكر بالعر ية وفنونماء هو الذي أدى به الى أر" 
يععزم رة أن يضم كتا فما » جعل شواهد الحو والصرف کا من نظمه )١(‏ 
وعضي في ذلك أشواطً 1 .. وهو الذي أنساه القرنسية من ثم » و كان قد 
تعلهما في‌الابتدائية باعتبارها الاغة الا جنبية قبل أن متمكن الاحتلالمن مامتها 
ذلك أن عدم اهامه ہیا أو مواصلته الدراسة النظامية ء٠٠‏ ولقلة أيتقأءه 
ڪا ح صل عليه منپا والذي یکن بتعدی فك اظ بض ا قرو ءات الدرسية ( 
ورعا کان اساسا پا ولا ا حزن ری اأر ضبن لاعامية ٤‏ ن 
عام الي ۶ن التعير بالنهحي ي باق ا َه امستعمر لستعینون و عل 
دم ف اقول 3 3 رلو گن طرق مثل هده العجمة اأرومية 4 الي يتعارون 
وقي سنوات التلتق هاتي ك كارن مثال التاميذ الجر يص على أداء واجيه 
من است كار دروسه » واستيقاء المعلومات حفط وفپما ٠»‏ . 
قول اء النبوي الرافعي فما رواه لا ناء آخيه وسوام من تلامذته 
وه 4 أف مادقا کان هوم کل ال کلمد عور 6 س وهو ف Sd‏ العاشرة ~ 
() کد صزي ہہ شعر اء العصر ص ۲۱۴ . 
(( سواہ العر بان ت اة الرافعي 3 
(۳) آحد عيش _ المصدر السابق . 


ب 


ايحفظ الواجب الذي عليه من القرآن الكر بم » و لإستظر بعض النصوص !.. 
وفي سنوات طفولته هاتيك» مدت دوا کیر تأملاته في رحاب الكون » 
يذهب كل بوم جمعة مع أخوته للنزهة في المدينة » ويمم وجبه شطر 

الحقول » بجتلي من رق السحر في الطبيعة » وينعم بمجالي المسن وآبات الجال» 

وينصت جميم حواسه لاجلال في كل ناحية ٠!‏ . 
وحناك عبر المغازات القرية من ريف « دم نمور » الودسم وکا 

النصورة الغناء »كان يظل هاا طول اليوم بين الجداول الرقراقة » والمزروعات 

الت احكة تضارهاء وتحت الظلال الرارفةء سيت الا شجار اغالة» والطيور 
الغردة » والطبيعة الباعة » . كأنه مخشم له في حار يب الاه البديعة .. وكليراً 

م اكان ينفرد دون إخوته » ليغرق في الاستجلاء والتأمل » حى ليكاد سى 

اجا ب 
وکانت هذه الخال تلهمه معاي لا يستطيع ها تفسير > كأنه أ حد المتبتاين 

من القديسين والرسل » ٠٠‏ نتظرون موعدم مم امام . 
کا كانت تؤذيه أحياتا » ولا سا حين « يقاسي من الوحشة» ٠١‏ الى 

جعله بتلهى ءا إوحشة أخرى من هذا الاتعاد والاغراق ٠٠٠‏ منطو على 

عشق بعض الصور الحسنة » )١(‏ . 

و( کا دوه الشیخ وحده ي٠‏ ل فة الا آلا لمرن 
والتأمل » ٠١‏ وإغا كانت أمه الزكة ااسيدة أسماء بنت الشيخ أحد الطوخي » 
في الاغرى سه برعايتما ء وتوتره بأمزيد من عطفما واا .!١‏ 

و اتی ایال ن : 

ت ت 


و کان دو بطیپا و بر ہا « وقد ظ؟ الى آخر آبامه إذا ذكرها اغروقت 
عبناه كأنه فقدها بالاّمس» )١(‏ .. وإليها كان بسند القضل الاأول فعا آل 
اليه أعره من الدرس والمطالعة » والاخذ والاستيعاب .. ثم الامامة في الادب» 
حيث غدا ججة العرب في لتهم والعم اام و ا او رم حی قول فيا : 

أنا منك بين العالين كأتي أمكك في الدنيا فا هي منها 
أراها خلا منك الا امدآ واتار فضل حية وترحما..(۲) 
ولمل حياة امتابعة والدرس هذه هي الي آ سک نة ارج راا 


غا م لاصانته بالمى الكقيلة ( التیفود ) فى مض مشف أبته 


E 


E N‏ ت ٤‏ ج 8 ء ع 
القراش اسشہرا ¢ ما کاد جو هن وطاته إلا وقد ترك ص اعصاه ارا A94‏ 
e‏ 0 : س 8 

کر من موضم في جو ار حه » ونال مه واذاه حبسة فيصو ته » ووقر إحدى 
اديه 4 وهز J:‏ عار به اا ف أنه e‏ فلا کاد ذهب adic‏ ف ا چ حی 
لعو ده من غر عافة Î‏ ما آدئ ال | ةطاءه عن‌الدراسة اإنظمه في‌المدارس )۳( 
والس الملاج لنفه عند کل طبيب » وفي کل مستشنی فما کان بده 

بير شىء من الشفاء لا يبلغ به الى العافية ولا الصحة اوفورة ٠!‏ 


ر كاد الداء أت بتد الى صدره » فعقد حبال الصوت عنده ؛ عا كاد 


() رل سید لحر ان اة الرافعي ص e‏ > و كانت قد توفیت عام 
د رفكت ار ف ون ان ا اهر ا : 

ر( الرافعي والدلي المعطف ور E ET‏ م 

)"( چیک العريان س حیاة الرافعي ص ° 


DEAE 


يذهب بقدرته على النطق ء٠٠‏ ولكن القدر كان أشفق علء أن قق الكلام 
إمام الان ٠٠!‏ 

وکانت مذ الال قد جاه كر الام لا قري أجصاه غل 
إحتال الأنواء فو كر الر الشدت ٠:‏ ما يريه به من العف عد 
الصيف )١(‏ » فكان يتقف من اانه ويذهب الى « الدهليز » مباشرة ويام 
هناك دون غطاء على صدره بتقي ره لذعات البرد في مثل هذه الال !. (۲) 

على أن هذه الخال الرضية » وما أورئته إياه من بوادر الصمم » هي التي 
جعلته تار لله مدرة جامعة س مناھجما سه » وبقوم شيوخ مصتفام ا 
ومۇلنو کتبا على تملیمه ».. فکان لالم والتديف معا . 

وكان بسمى عا أوتيه من‌الفطنة والنبوغ البكر وذلاقة السان والقصاحة» 
وال واا اوق اقل وااای ار کل 
ما ونقصه من الراسة النظامة » حى تفاسف ععاوماقه وشأخ عض العاوم 
العربية من أول شيابه . 

وحين عرف الشيخ عبد الرزاق الرافعي في ولده الصادق ذلاك الاإ جاه 
به الى الغاية مبتدرا اليما خمر الوسيلة ٠.»‏ حى 


ا ¢ وسا له ٥ن‏ آسپانه م ھی 


د ر کی له ے را لے اا امد ق سل اد 0 


() راجح ا ہی وموافةة اسم ») می ( امرحم 
() أحد مد ءيش ب سيرة. الرافعي - عن رواية البوي الرافعى _ 
القتطف ۹٩۱‏ ۔ ٥۲۹‏ . 


(۳) المصدر نفسه . 


و کا الاإٍشارة اشن دنا العظم از صادفت »نه هوی ٤‏ 
ومست من قليه مكا6 خالياً بالبث والنجوى » .. وكادت تلا" فؤاده بالطمأنيئة 
بعد أن كاد بفرغ من شدة القلق والاضطراب ء٠٠‏ وحكذا اندفع به الاجان 
اقات س شس < ابد عدا ۾ لا يرن غر الل آل د ی لا عب 
في نفسه ظن أيه . 

وکان من أثر هذا امرض أيضًاء وقرل أن بے مامه وود اهلا 
لعشيان الجا اس فان تحدث الى الاس ويستدم اله حادم 8 أصبح 
حظه من الهجة الصر رة قابلا ».. ى لطر أحياا أن رسأل بمض خاصته من 
عبارا تپا احا الى آخر ابامه ! ٠٠‏ وربا مح مم صفيه مد سعيد العر بان ( رح ) 
بعشل قوله : لتكن انت لي قاموس العامة »ء٠‏ 

ولا کان وه وا قربي ېد سور منبتطا . و يسم ئي طقو لته عن 
رها فقد مقيت فمجته في اديك | كر اة SS‏ بقدم من مور بة إلا 
منعهد قريب .)١(‏ وذلك ان الأصوات ما ابات تتضاءل يمس معيه عام بعد عام» 
کأنہا صادرة عن مکان تعد عنه » او کان صو ت حد ل کان تخافٽ .. حتی 
فقدت إحدى اذنيه المع ثم تبعتما الاخرى .. فل ف يکد تم الثلاین ہن مره » 
حتی انقطم عن "عه کل صوت » و( يع يسم قصک ۳ ¥( . 

على أن کر ا من خاصته و ااه ا نوا حدنونه من بر کتابة يقم من 
حركة شفاههم مايغنيه عن‌الصوت ».. حتى ليخي ل لحد أحياتا انعاوده السمع!(۳). 

FE e N e SG het PF SU 
من رواية ابنته الحا جة زيب الرافعى‎ )۳( 


EA — 


وما اتهى اأطاف بالشيخ عبد الرزاق الرافمي الى مدينة السيد اهمد 
البدوي ۔ طنطا۔ اثر ها على غيرها آثرها على سواها من مدن القطر المصري ».. 
حى غدت من ثم موطتا جديداً للا سرة».. 
ي الو ظيفة : 
١‏ إزاء الحالة الحاصة الي أصبح علبها أديبنا من اضطرار الى ترك الدراسة 
في الدارس وفناء الأبام من بين يديه حيث بقول : 
ما لاام ذا الصا نتفای وقدماً عېدها وای 
ذهبت بالصبا لام علا من فؤاد محا لتا )١(‏ 
فقد ار أن جد له علا مکل ده ولا عليه وحشة بامه ٠۰٤‏ واهتیل 
فرصة نال فما أخو ٠‏ الكامل » وظيفة قام مقام « مأمور كر » » . فاستدار 
من حول أيه الشيخ يطلب اليه هو الآ خر أن يظفر اوظيغة >.. 
وعندما ميات له وظيفة كانب محكة طلخا الشرعية براقب أربة دنار 
( جنات ) شر اتدر جاور أباه مقوله : 
ات کت ایک بسیطا ٥‏ وآخی‌الکامل باس وپنھی > ٠‏ 
2 با ولدي .. أنسيت أك أت الذي اخنرت التفرغ لارا 
القرار و اداه » والققه بالشريعة وأحكاما اس وااو د 
وألعية اکال lL‏ تقص منك في« الشهادة » والدراسة ».. وأدك ف أذنىك .1٩‏ 


1 as 
۱١ اا الدایوان + ص‎ 0) 


ا 


- وللكن ٠‏ ولكنك أت خلقت لتجاهد فى سبيل اله ٠٠»‏ وما هذه 
الحياة ادنيا إلا متاع الغرور )١(‏ . 
.. وهكذا كانت الوظيفة لده من م .. » متاع الغرور » وهي سمه 
من الدنياء حى ليراها أحيا « ضربة على المكومة تؤدما له ديا عليهاء 
وسداداً ا كانت ا قد قدمته ا ق الرأي والدالة ٤ ٠٠>‏ کا يه 
نا ¿ .. ولكانته يمد ذلك » . 
وبهذا « نثأ ني الوظيفة نشأة الدلال أبضاء لام ان کر الا صباحاء 
أو رکا لبعض شأنه مد الضحی » (۲) مع المزامه مجميع مسؤو لاا عنده » 
وعد الارن من رفاق مکته ».. 
ومن هذه النشأة فى « الوظيغة » عاد برى فبا « کا الاأديب ليس 
ال منه في حياتنا الحاضرة » (۳) .. 
وعلى هذه المقيقة أصبح الرافعي موظة . 
ولا كانت إقامته في « طلخا» عل ال انب الآخر مر النهر مقانل 
اأنصورة متعذرة عليه وما عام ۱۸۹٩‏ م٠٠‏ > فقد كارن حضر الما كل بوم 
ئی قطارات ذلك العہد !.. فكان الرافعي برى بين مدمنة السيد البدوي يعدو »> 
والیها کان رواحه » .. وی يده کتاب » أو ملازم من سفر بقرأً ويستظېر ايقطع 
الوقت و إستفيد !1.. 
() راجع هذه الحاورة في سيرة الرافعي ۱ ٥۲۹‏ _ القتطف . 
(۲) العربان ۔ حياة الرافعي ص ۳٤‏ 
(۳) الرافعي ۔ جلة کل شيء - کانون الثانی ینابر ۔ ۱۹۴۶ م . 


O 


ولد تل سات وك او لى ما بين حا إبتاي البارود الشر صية» 
وکر ازات ورن لکرم 
ولکنه کان بلحف فیااطاب انقله الی‌طنطا ».. وقد تله ما أراد » بالوسيلة 
التي أظفرته بالوظيفة تفم ».. حيث انتهى به ااطاف الىالحكة الشر عة فيهاء.. 
غ الأحلية اعد ذلك سین ۰ حبٹ وحد استقراره الأول ف ات أيه ٭ وين 
اخو ته و آصىڭاه وذوه 6 
ومن ذاك رى أن حاولة نقله الى اس عام ١‏ م ددسيسة سياسية 
ل من دقاءة 1.. ا من الهم !.. سى بعض الأصدقاء عروءته ليجمل 
النقل الى المنصورة ء مخفا !! . )١(‏ 
ومع ذلك قا نه سى لابدال هذا النقل الأخير ايتا لأنه | ڪن 
« استطر يع نقل الاك و والاولاة فی مدار رم وود دف هم الأقاط اأدرسية » 
وضلا ع. ا مصالمه کہا هنا في طنطا» (۲) . 
وا کنه عد ھ_دا التارخ »> وسډب من واد تقس 4 وموضوع 
دراسام العليا ف الجامعة 4 حاول الانتقال ای دروان وزارة العدل _ الحقانية نت 
ار أي والاحتہاد نکاز من القضابا الشرعية والقانو نة ». الي کات میک ا 


C9‏ ا ù‏ التقل مەم ماه ) جرد سعود ) الي دصدی فہا لاو فد 
وحرسه في الاعیار عام 1۹۲۰ م 
( آنظر رس اٿل الرافعي Age‏ 


۲9 


الوزارة » وتبعث ما مذشورات ونعلمات لبقية اک والقضاة» - . 
حيث وسط بعض أصدقائه القرين »ن الحكام » .. فقدم بذلك أكثر 
شن ططلب » ورافق الطلبات أحد فتحي زغاول تارة» وأحد لطني السيد 
آخری وھد جیب ( اشا ) ثألثة ».. ولكن ما استطاع و احد ن و ٤‏ 
او ګااقه التوفق فى مسعاه (۱) . 
sk 3%‏ 3% 
اقوت با ف ا ایدو او الا ا رعا اه کان 
ةرد قرر حقيقة خرى في هذا الناحية » عرفما من فم الرافعي > يوم لقيه فى 
الاسكندرة إصطاف عام ۳۰ م ودار بینها حدیث طویل » جاء فيه سؤال 
الأستاذ جاب الله للرافعي : 
اذا لا تادر طنطا 1۴ _ وقد ظر امك لامعا بين أشمر أدباء المرب 
ف العام ! 7 
حیث رد عليه الرافعي جو اب فيه صوت المستتكرء الذي كاد يشبه الصياح : 
و ان اك الدينة اني تضم رقات أبي وأمي ۴! Yl.‏ 
آغادر طنطا ولو وضموا بین بدي مال قارون » (۲) . 
٠۰‏ وماذا بمکن ار بقول غير هذا ا لواب 1۴ نی مثل هذا التار بعد 
(ا) عن رسائامم حی عام ۱۹۲۷ ٣‏ 
)( جردة امیر ے طنطا _ كانون الثاني .. ابر ٠۹١۳‏ م > وانظر 
العريان - حياة الرافعي ص ۳۷ . 
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بضم وللاثين سنة فى الوظيغة » .كات الحيلة قد اعته ى الانتقال » او تبديل 
عنوانما على الأقل ! . 
وحباة الرافء ي في الوظيقة تبعت على التاء مل » وقد تشر الاسفت والاشاق 
1ء إذهو م يكن « موظقا) بالمعى القموم لاوظاائف اليوم 1. « فا كار 
هنالك اد يستطيم أن يافث نظره الى ضرورة التيكير إن جاء في الضسى > 
او يسأله الانتظار إذا دنا ميعاد القطار وم يرغ من عله » )١(‏ - 
وکثیراً ما انقطم من الزفة فاا ای اا سیا ا ع و 
مظانما من الصادر وااراجم Yl gee‏ رصا ھن الأغرٍاض بالدرس 
والقَحيص ! . 
- الوظيغة - وإن نکن ل اني تغله ی مکار 
الا ٠٠٠‏ وتفوت عايه الوقت »ء٠‏ إلا انه من الناحية الجوهرية فيا !وضو ع كان 
« شديد الجر ص على تأدة حقا في دقة تبلغ الغابة » فلا بكاد فوته شيء ما 
يسند اليه ٠٠»‏ حتى غدا لر جم الاداري لكتاب الحكة جيم ء يستفتوةه الرأي 
فما يشكل عليما من أمور تقدبربة » ثم أصب ع كذاك لوزارة نفسها » الي تجعل 
من فتواه وراه منشورآ عا الى جمیع خاک القطر !. 
لی اد ا و کان د فیا معوقا له عن اهدافه ».۰ 
ومضيعة له ولوقته ۰۰ حتی ایتمنی في | حدی رسالل وقول « ليت الز٧ن‏ مء 
لي من اساب الكتا او التفرغ لاشعر ما يعني عن « ن 3 التكسبت » من الو ظفة اي 
انا ا . 


9 ا مه حیاة الرافعي ص AS‏ 
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ويبلغ A_‏ الضقى اجا درحة التدذص حبن نفجر ثل قوله “۰D‏ اذا 
اصح والأمة خاملة E‏ ترون > فلا تکاد تقوم عش ادب واحد 2 اسخدمم) 
مدة عمره »(۱) . فيا هذا العرض من ع “اح !! . ٠‏ 

وم ذلك وکثیر من الصور سواه » فقد کان بری في ت رکه الوظيفة » 
واحالته على التقاعءد ب الماش ت یا کا ف وود فی ا کر من 2 
قرن بعد ذلك ينتظر تشريم تانون مجعل الفرق دين مةب الوظيفة والمعاش جسة 
دفار لا عشرة 4 و إن کان ف فنه‌ درق کر > خامل ۰+1 

ومکذا بق شلل a Ne Es‏ کو را 
الى ااستقيل حتى لبقول في رسالة « ٠٠‏ وقد أصبحت اءتقد آرت الأحوال 
سقيسسر إن شاء الله ٠٠»‏ واستطيع الخروج من الحكومة ٠»‏ وإلا فكيف تؤدي 
الرسالة ٩‏ ارسول وءوظف حكومة ؟! )١(‏ 

وبالرغم من کل هذا فقد غير عة ان بطاب الا حالة على « الماش » 
ليتغرع اده وفنه ورسالته ¢ فا کار عه من الي ف طله الا رحاء 
موظن الحكة » وإ لماحم عليه ان ببق لثلا يخاو مکانه ! (۳) . 

لقد عا ادنا من الوظيفة واغلا ما الضنك والحرمان اربعين سنة! ٠٠‏ 

وکانت کارة الود تزده اا ی انامه في عسر » 

رضاءف عله اف الحا 6 وا ق في حال م ن الرفاه بتمتم فیا اسار الال 


ك الرافعي i ye E ge a‏ 
( 8 العر يان 3 حا الرافعي ص as‏ 
ر۲) الرافعي . الرساثل ص ٠١١‏ . 


وو“ 


واو SÎ‏ ل ا لتجار کا حو وه واا + و مه٠‏ ادر عله الوذ ره َا اس 
(a> 4‏ ن دا رامل الجكومة » الموظفين )١(‏ . 
ا تلك الوظيفة نة الطالع عليه ٠١»‏ فقد أعاقته عن كثبر ما 


î 


کان إصبو اليه من الجاهدح ف سبل اليا > والسمو با اعتقادا وح وكامة ا 
برتقي فيا الناس الى مطالع أأخرى غير الى كانوا بألفون ! . 
وقد اجب ]ا على ارلا ُن غ ¢ ٣‏ کد ق الله سحا زه وتعالى» 
تى وقفت وزارة الحزانة ( الالية ) منه موفةما امشين ! . 
و کان ورزر الال وما » رم عبد » الذي امت « کر امته C‏ اأرذولة 
أن عرف لا مناه حى ف صاب آم 4 ل مكافاة ولا اعد ( هما ) 1. 
وبالرغم من هذا الاجحاف ال جائر بحرمان الأبثاء من صفة في الياة». . 
فان هذا الرمان نمه فد خلاصيم من « نكد» تلت الوظيعة ء وفتح لبهم 
اواب اعاس ش الواره الکرع 4 وجاء تېم النعمة والاسار إسعیان الم ف 
وعمل Hs‏ !. 
فالله سجاه D‏ کر Ef‏ من صوءه ا الأ اب D‏ الي عر 
عضا a‏ ا مقدتا چ واش er‏ من ڪان الدولة 1 وظف ھی ره 
في خدمتبا 1! (۲) . 
09 من مصطلحات الرافعي الفكهة . 
() أنظر ميد العریان - حل عنك يا وزير المالية .. فاله أ كرم الرسالة 
. وقد أيدت الجاجة زینب الرافعي ذل )کا حدثي ê‏ العريان “زح 
حى تساءلت أين ر الثورة » من إنصافها للرجل ؟1.. 


- 00 


على أن هناك قصماً وءقارقات حدثت له ئى الوظيفة جديرة بالوقوف 
e ٤‏ ات کے رة وة رة اليا ننا ء 

و أولى هذه الغارقات ما رواه الأستاذ أ همد جد عيش عن أخيه النبوي 
الرافمي )١(‏ : كان الرافعي شا ضاوي ال مسد يلا أيام شبامه الأول ٠‏ 
بختلف على وظيفة فى طلخا كل يوم فى القطار » ٠٠‏ وحدث ذات لوم - وهو 

م أن بصعد الى القبلار العائد به الى طنطا - ان رأى صببًاً ضعيقا بين بدي 

رجل فظ غليظ القلب من اعيان البلد ٠‏ وقد تناوله رکا ورا أ دون شمقة 
او رة » ٠.‏ والناس تنظر اليه من حوله (شيء من الاق وغبر قليل من النفاق 
وقلة المياء ولسو مثل هذا البطش اجار 1ء 

فا کان من الرافعي إلا ان اهوى بعصا ءلى رأس ذلك ( العين ) حث 
طرحه ارضاء وال « أهزوءة بين التملقين له منذ ساعة » والنافقين أنفسمم ». 
م تناول ۳ القطار وهو باوح بعصاء ! 

ركاد ذاك« العين » التنفذ ان بقف له برهط من اعوانه فى اليوم التالي» 
ليقتص منه » او لا ان تدارك الأمس بعض ذوي ال جاه من العاف 

والثاندة صلته با لموظغين » وقد كانت من الود والصداقة فوق ا فعز 
من‌الصلات بن الموظفين » . وكان ام ر حوم جد حب (باشا ) اقدر حافظ( مدير 
عر فته طنطا ني ذلك المد .. اقرب قرابة الى الرافعي من ذوبه وخاصته »ء٠‏ 
وادنی الیه من تلامذته واهلیه » وكذدلك كانت صلة الرافمي بالحافظ » وما هي 


صل موظف صعار برئییی کیر ا 


»( اق عيش المقتطف ۹1 : 


وحدث رة _والرافمي في صدر شبامه - ان نجاء الحكة رئيس شديد 
الحول والطول ء٠٠‏ فلا صعد اليه الموظقون لانهنثة عنصبه الجديد » فتش عر 
الرافعي بينم فل مجده » فاستشاط غضا لاٍغضاء الرافمي عنه » و کتب الى وزارة 
العدل - الحقانية > يطلب اليما إقالته من الدمة » ويسبب لطلبه حيشات مر 
عاهة الرافعي ء واستطالته على الأ نظمة » وما يتبعما من عادات النغاق السماة على 
« الجاملة » فى الأصول !. 

وجاء الشاعر الظر يف حفني ناصف ليحةق في الموضوع» فاستمم الأديب 
لحجة الشاعر الأرب وطوى أوراقه التحقيقية عائداً الى الوزارة في تقرير بقول 
فيه « إن ارافعي ليس من طبقة الوظفين الذين تجري عليهم مثلهاتيك الا نظمة 
والتقاليد امتعارف عليما » وإن لارافعي حقاً على الأّمة وفيه قناعة ورضاء»ء. 
وما کان هذا مکانه» ولا موضه لو لم يسکن اليه !! . 

.. وإلا فاكفاوا له عيشه الكرم في غير هذا الكان » )١(‏ . 

وأما الثالثة ٠٠»‏ فقد كانت بسب قطعة أرض اشتراها الرافعي يوم ماء 
فأراد البائم أن بتحفها بعد العقد » فدس“ عليه مقا لثيما يلازمه ثلاثة أشهر 
او آکثر من عام ۱۹۳٤‏ م إستجوه عن خطأ في تقدير اأرسوم » ملغ النقص فيه 
إضعة وأسمين جنيما 1.. 

على حين م بكن عليه في هذه التقديرات خطاً واحد ! وإغا هي مر 
a la haz ARON O‏ 


OV ت‎ 


أا زملائه في اللکتب » هلما م ی ا روا لر هو اقفو نهم على 
التخاص منه (۱) . 

والحاولة التفسيربة الأولى لأمثال هفه المارسة للوظيفة تقف ننا أمام 
إنسان قد يبدو لأول وهلة غريب الأطوار » .. ولكنه فى المقيقة كارن طا 
خاصا من الواظفن . 

فو من ناحية يمد نفس » وبرتقع بالفاظ على کرامته » خی لا سمح 
ارس ما علا متصبة » آو دى مكاته أر_ جحد مزل الرافس الاجياعية 
والمثالية ».. او أن تعمل ساطانه لانيل من کبریائه ».۰ وقد بلوح في ذلاك 
شيء من الغا والاإسراف » يدعو الى الك في جسن تصرقة أو توضعه 
ولياقته ! (۲) . 

ومن الناحية الأخرى بيدو وكأنه يسرف على تفه » حسما فوق الطاقة 
ازام بق مثالية في الزمالة والصدافة » والاجماع الانساني بعامة !.. 


*% * * 


ي بیته : 
لقد بينا سبق الرافمي البكر الىاستكال أسباب استقلاله الشخمي » وتحمل 
مس ۋ ولي الاڈ ى الر جود ايرس أ 
وبالروح الي سعى ا بلتمس « الوظيفة » ليضمن استقرار المورد».. 


03 الرافعى ۔ الرسائل ص «Vo‏ والعربان 3 حياة الرافعى ص TV‏ 
(0 الغرياناالإصدر فة : 
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راح يفتش عن نصفه الآخر » ويتحر ى عن الا نسانة الي تش ركه رحلة العمر 1. 

وني وقت مبکر جدا اوحظ على الرافعي حسن ضير الأصدقاء وانتخامم 
بن ون واف اقرا وزات الل راصق الخ وة اتاراق 
واأشارب » وصحبة الوفاق في المباديء والأفكار .. 

وکات من ن أصفیائه العديدين شاب دنت منْزلته عند الارمام عمد 
عبده » و کان ثائي إ نين قر.م»ا الاما منه » وفو"ض فما من السعي وال ماد الكرع 
ما طبما على غراره في الاستمداف القيمي» وااتطلم المي » والارشاد والتقوع . 

ا أحدها فمو الشيخ مد رشيد رضا صاحب والدعوة لإقامة « الحلافة 
العربية » ».. مجمعيته ومجلته « انار » امار ذكرها. 

وأما الثاني فمو الشيخ جد عبد الر من البرقوتي ذواقة الأدب » وا معروف 
ن آدباء ا جيل الماضي باللقب الظر بف « الشيخ شرف الدبباجة » لشدة ولوعه 
بالصيغة البيانية للا ثار الأدسة 1. 

وقد جمعالأدب والشعر والر أي فيهما ين الرافمي والبرقوقي!.. فا تمارف 
معه حنی تصافیا » واتصل بینپا الود ااه 1.. فأصہحا کالاٴ خویرے مختاف 
احدها على الآّخر كل حين . 

وقد حدثڻ لارافمي أن رأى فتاة أحلامه في ت ذلك الصديق » وكانت 
سنه يومہا ار بعة وعشر ين عاماء وكانت نفسه في الزواج ٠۰۲‏ فلا جاسا تجاذبان 
اطزاف ادف > محرّك خاطر اديينا بنتقل ف السكلام من شجون الى 
شجون ٠٠»‏ حى أستقر“ علي ذاته وراح يصف لصفيه الصديق صورة افتاة احلاءه 


کا تیلہا 11 . 
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وما کاد بنتېي من حديثه و نمته حتی مل صفیه الا "دب بده اليه :ؤه 
انا آخته » التي يسعده ان بقدمما له » فا برحا مكانا حتى قرءا الفاة . 

وهکتاً ني الرافعي هله »و عاشا اهنا ما یکو ن زوج وزو جه ثلث قون 
او یزید و کأن) في شر عسل مستدم !.. انيتا .اله خلا ها فوة من الرافعیين. 
بناث ونين !۰۰ 

٠‏ حتی لیرجم کثیر من النقاد الى السيدة نفيسة البرقوقق ڪ ثرا من 
الفضل الي عاد بالير على الرافمي الادبب » والذي ارتقى فده من الاعربة 
الوجدانية » حتى بلغ الا مامة فى العربية والحجة عليها!. . 

وذهب الا ستاذ سعيد العريان بحسب ان قولة الرافمي «ءإذا رمت رجلا 
a‏ فبا بحاوله » مسدد الخطى الى المدف الذي يري اليه » فاع اورا اة 
بها » وتحبه ٠»‏ تنطبق عليه بالذات »بحن عقب عليما بقوله : « إتي لا اعرف . 
- فيمن اعرف _ احدآ تنطبق عليه هذه الكة مثلا تنطبق جلى حيأة الرافمي»(١) ٠:‏ 

وكان اللابخظ على اسر ة الرافعي.انبا كثبرة الولد » وقد احصى العربان 
اناء الشيخ عبد الرزاق الرافعي واحقاده فى مصر عام ۱۹۳۹ م فعرف منم 


اضعة وسبعین ولا وتا )ہ( . 


. ۹ جياة الرافعي و‎  نايرعلا‎ )١( 
سعيد,العريان - حياة الرافعي.-: ص٤۲ ».. ولكن هذه الستة م تطزد‎ )۲( 
٠ فالد كتور جود سامي الرافعي م برزق بغير ولد وبنت ء.و.كذلك‎ ..٠ في أولاده‎ 
, الدكتور مد » وعائشة .. ا أن الحاجة زينب لم تنجب » وابراهم م يزوج‎ 
وكأغا سلمم الرافعي هذه القوة الطبيعية » فحوها من قبله الى مواليد أخرى من‎ 
..> الأدب والعلم والفن 1!. وهي حالة تستحق النظر والدراسة‎ 
E 


وقد واد لارافعي من زوجه السيدة نفيسة البرقوق رحا الله -() ٠‏ 
بضعة نين وات »ء٠‏ كانت الولودة البكر »أثى الق عيبا اسم « وهيبة » 
اخت صدیقه الاٴدیب جورج حنا وقد کان بنظر الى جاها (۲) ٠.‏ 
و“عع مناغاة «وهيبة» واستبشر ما خبراًء وارسل اياتا شعرنة في مولاها ٠‏ 
حتی تھی ا متها وهي .تنادبه « باي ابابا و صم ا نشيدا تپا !.. 
¢ ولد له « مود ساي الرافمي.».(۳) الذي غلب اسه في كلية الرافمي : 
أي الساعي » و كان فى تسميته إحياء لذكر فارس الشعر العردي جود ساي 
البارودي » وكان الرافمي بنظر اليه في صدر ايام ۰.1 
وقد هر الرافمي:« أرجوحة .ساي >..أرجوزة غنائية اخرى )٤(‏ . 
وولد له بعد ذلك ( مد ) الذي ساهره فى صضه» le EE‏ 
الي اتی کا ی ار ب الاعاا اة یآ مت وزیني 
التي ارسل فيا اخنية «رندى الورد » وكانت ذات استمداد عظم PT‏ 
قهرت به كلية الإداب فا . بعد .. بالمسابقة والامتحان » وعبد ارهن الذي - 
کان يدعوه بالشيخ وبؤمل فيه الخير للاأمة (ه) ء ثم عاأشة وسعدية » الي رکا 
وفيت ما4 و پو سات تا اساملا رالک یی د۰ 
() هو اايوم المدير العام لهؤمسبة. العامة.للأغذية .قها .م 
)٤(‏ سيرد ذلك مفصلا عند التعريف بأغاريد الرافعي . 
(°) .. رج عبد الرحمن في الثانوية » والتحق بالكلية الحربية ء و ترج 
فما ضا بطا وغل يسلاح المدفعية ثم انم الى الضباط الاحرار» وقاد الكتائي 
في منطقة شر ق القاهرة ابام العدوان اللاي عام ١١۹م‏ ولكن. حلاف فا وقع له 
مع أحدهم > فابتعد عن المسؤولية !.. وفقه الله ونع الأمةا به ».. 
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تلغ بالراء ولا يستقم ها النطق و الکلام !. 

وم اليوم مع اولادم ونابم ااا ن اا بب ا 
وإن جرت ت علہم الجماة قى عبر جاليالأدب والققه والتا رڅ» تلك الما اليد 
للاسرة الرافعية . 

ونیا کل مم أن بحفل بالرافمي » وحبي ذكراه ».. ولڪن الاأام 
تذل چم وز ع عن ون اچ فض اما في طاب العيش الكرع خاطرة وعناء !. 

فتح الله عام جيعا ما ببعث فم الإ مام الرافعي حيا !. 

*# 3% *% 

وعياة الرافعي في يته كانت مثالا لرجولة والأ وة وا لمسؤواية ٠٠‏ فهو 
بك أول النبار فى الوظيفة ء٠٠‏ ويكثب ويؤلف طرق من النهار اليل ٤‏ وهي 
لداك البيت ال ليل اسباب الرفاء وستر الال 1 . 

وکشبراً ما کان شرك زوجه وأناءه فى شوو نه الخاصة » وبلتمس عندم 
الرأي واللشورة » وإن كان « سيد بيته » يكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان . 

وما آم « قلبه » وما عاناه من هوی“ برح به وأهمه آبات من الف ر 
الأدبي الرفيم » ؤموقف السيدة القاضلة زوجه منه إلا الثل الرائع للحياة الفضلى 
الي وھا اله سبحانه | باه وقد هبات له من مکتبته قي يته Ka‏ مهبط عليه 
الامام فيه . 

ولكنه كثبرآ ما كان رك هذا الكان ليساهر أناءه وم أطفال ء٠٠‏ 
ويلاطمم وجتمم عباهج الياة حين يحون أن عرحوا ویسرحوا کا کان 


ہوی هو فی صدر انامه ۰ 


اا عل ا اللاب ا46 اکن المعة م افم و 
جعل من هؤلاء الأولاد ( ثقلاً ) برفعه من بين العرينات العديدة الي مارسها» 
او يعلمم السباحة في سيدي بشم بالاسكندربة . 

وقد برك عراب فنه أحيا » ليعكف على تدريسمم ساعات من اليل » 
عكنهم فا من أداء واجباتمم امدرسية » لوتازوا في النجاح عند الامتحان . 

وکل واد آنا جل م عه ارات ما رها ف مات 
اكان فا عض الزقاء الذي بكشف آلدارمن عن جوائب ية أخرى غر 
اني تتهيا له من ار الأدية والنقدية. 

ولااآن الرافمي يعن تدوین سیر ته الذاتية » ولا هو روی اناف 
a ae SRSA REE‏ 

شباءه » الي يكن أن تكون ذات أثر فيا آل من ثم في زعامة الأدب الاعتقادي 
وار ما تكون أيضاً مادة غنية اخرى فىتفسير بعض نوا حيه الخلقية والنفسية 
وماج العقلي » الذي مال به الى التصوف احيات !. 

مایق لتا س کات کا غر کرات من روات لا حادیت ست 
عنه » او أخذت من بعض إخوته » كالنبوي الرافمي » ولكنه هو الآ خر 
| يعن شدو ينما 1. 

و كان احد انناء عمومة الرافعي قد حر“ فقدان هذا الجانب الخطر 
من حیاته فراح يستیله کتبا ورسائل فى معان ختلقة » حى اجتمع له عد 
ذلك جلة صالحة » فأراد طبما » ولكن الرافمي باه عن ذلك » و « اعلمه آذه 
را منها ذا هو نشرها ¢ 1 
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ولكن ابن العم هذاك قد غل عنما بعد وفاته » فا قدمها للا مة في طبعة 
خاصة » وإن كانت « هناك أشاء اخری م برد الرافمي أن ببوح ہا» (۱) . 

ولا بدرى أبن مكان تلك « الجلة الصالحة من المعاني الحتلفة » الآن !. 

وقد حدنا الشيخ مود أو رة انه أ کار من الار لاف عليه بالطلاب 
في شيء يشبه ذلك » و کان عذره بعدم انساع وقته . 

ووا احدی حبائبه تکتب له مثل قوها ( ۰ ٠‏ ی آن قدو 
ريشتك الساحرة بعض مذكرات خاصة » تصبح جوعة بعد زمن » تغرج الى 
العام مكامن النفس الحاسة ى حبذا هذه الأمنية» (۲) . 

وأتحسبه قد هني استجاءة ما ثل هذا.الطلب التمنى ابيب »٠ء‏ ولكنه 
بتيسمر له أن بتمه ٠٠»‏ ورجا لم ببق ما شرع به أيضا !. بعد الأساة التي انتهت 
الما مكتبته » على الأ ساس الذي تنتقل فيه الى دار الكتب تكون جنب مكتة 
أجد زي باشا ومد یمور باشا وعد الله ف ري وسوام ولكتما ضعت أ 


* * * 


() الرافعي - الرسائل ص ۲٤١‏ »...ولع له الشيخ مل سعیل الرافعي 
وك يكون جيلا لو أن ر المكتبة الأزهرية.» قك وقفت على هذا الأثر الافيس 
فقلدمته منشوراً حدمة لاتاريخ وااعلم والاذب !:: 

. آذار _ مارس ۱۹۲۹ م‎ ٩ ماري يني - من رسالا المؤرخة ي‎ )٣( 


ع 
حياته الادة 
لقد س ا ارے کلة خرجت من فم الشيخ عبد الرزاق الراف تبر 
غار آنه ريمه افراة انافي ادق سل اله ٠‏ و کش رات 
من ادا اليافع هوی ف تسه و کان ا وقع الاإٍهام عله : وات لوحي ده 1 
وئ اليروس اف ال لى الني تلقاها على بد ايه الشيخ ٠٠٠‏ الى 
ولعله بالعر بية وفنونا + الذي أظبره في المدرسة الاتدائية في المنصورة » والذي 
کاد فيه أن يضع شواهد لانحو والصرف جديدة من نظمه » غير التي تنافبا 
علاء اللغة والروابة !.. 
م إن حياته في العصر الذي بتنفس فيه العقل الأدبي للامة > ويهض 
فا شعراء ا و کتاب ڏوو ¢ ودعاة عقرده وسياسة ¢ ومذاهب إجماعبة 
ترب في جوانب الحا ¢ وسوی هذا وذاك 4 ئا کار له من استعداد 
لاني » وإرادة تنحدر فى دمه ميرا لعز عة اياله وأجداده ».. وقد هيأ له أ 
سلكت سبله £ حياة أدسة حافلة ۰*6 حی أمصدق فد إجاع النقاد من معاصر به 
» أن حياته مث في آدبه ¢ ((. 
وقد امت حیاة الراقم الأدسة ین متواز ين ت الوظيقة ولیت ا فکان 
ها كالحدود الطبيعية والغرافية والسياسية للدولة وكأنه قد عنى ذلك مثل قوله : 
أ القيد في نضي وفي خلقق کأتي قي حر“ قیده القسم !.. 
۾ھ |" و e z‏ .2 
شان ین ايء ي فس4 ج ورس وین اير ف دفس4 ع 
والعود اواز ان ر E‏ ا اأقيد چ 9 م )۲( 
ا رو ق س ا 
)١(‏ الرافعي أن ونفسي - المقةطف _ كانون الثاني . بتار ۱۹۲۷ م . 
E‏ 


۰۰ فی وقت ساق جداً من اام صبوته وبفاعته کان بشعر وکن 
« روحا رفافة كانت تطيف به » فتنزعه عن وجوده الذي يعيش فيه لتحليق 
في أجواء خرى بعيدة » وتكشف له عن آفاق تجهولة م يسمم با » و يعرف 
مانا ».. فتوحي اليه الشمور بالقلق » والاحساس بالوحدة ولذعات المرمان».. 
حی یرب فلاف مخد) نفس ء-ه عن نفسه غير الشعر » بقرؤه وبتمثل 
به » ویفسچ على منواله »۰۰ و کان ذلك ني اول عہده» فا كانت أمنيته إلا أن 
کون شاءراً وحسب ٩‏ )( هة 

ومن بتأمل فى حديثه عن « الشعر العري (۳) انذاك » وقصيدته في 
« ذم الموى » )٤(‏ يدرك مثلا قا الاضطراب الذي كان بعانيه في تلاك الأ بام » 
وهو مم أن يولد فى حياته الأديية . 

فقي الحديث أطال الكلام » وقدح فى القديم ء٠٠‏ ولفت الأ نظار الى 
ما يقوله الشاعرون » . ونه في « ذم الهوى » تكلف حالة من الوءعظ 
| يوفق فیا !.. 

ر١)‏ العريان - سیاة الرافعي ص ۳١‏ . 

)۲( الرافعي الور العرني - المنار ٩۵‏ ۳ عوز - يوليو ۱۹۰۰ ص٤٣۲‏ . 

(۳) » ذم اوی _ المنار ٤1‏ › رمضان ۱۳١۷‏ _ كانون الثاني 
او ۹۰۰ ضس 0۴4 + 
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ومن ذلك فيم لاذا قاسى الوحشة في النصورة فى تلاك الأيام » مم أنه 
« كان منطو على عشق ابعض الصور السنة » فكان هذا مخف عنه ».. حتى 
« ايلجاً الى شاطيء النيل وراء النهر الصغير ليجد فى تلاك البقعة وحشة تمالج 
وحشته ٩‏ (۱) . 
ونت ارصاق ساق عك اة ار كه لات وها ق الأ اف 
تتناول عناو بن الغْزل من أفواه الحبين » وتستأثر أرق النسيب لشعراء ٠‏ ويم 
فتيانها مأبلخ التشبيه 1!. 
ولكنه عا كان فيه « من الاستعداد الأدبي الكير ء.. وعافى أمصاءه 
من دفة ا لجس وسرعة الاستجاة لا بنفمل به .. تهياً ليكون ) أراد؛ وأث 
يبلغ بنفسه هذا اكان - بين أدباء العربية » (۲) . 
فا كاد بسح فتاته الأولى على جسر ۵ كفر الزیات » » وبرى فا 
مؤرة چا اق مجنح اليه خاطر ه » وتېفو له افسه .. حت مال البما بقابه » وغليته 
عل هواه » حبن « عصفرها ) وعره ومذ إحدی وعشرون سنه !.. 
ومن وحي هذا الحب كانت معظم قصائده الغزلية في « عصقورة » 
الديوانء وولوعه من ثم بشاءرية الجسن(۳) وما اندر القول » وأنثأً الاٴ يات » 
وسار فی هذا السبیل حتی راح ببحث عن مکانه بن أدباء اميل . 
)١(‏ الرافعي -. الرسائل ص ٠٤‏ › - ومع ذلك فقد كان ملو له أت 
يذيل بعض ما يبعت به لاصحف آنذاك بعنوانه على المنصورة . 
(۲) العريان - حياة الرافعي - ص ۲۷ . 
(۳) الرافعی ۔ الديوان ۾ ١‏ › هاهش ص 1۸ . 
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فسمى ليو كد صلته بشيخ الشعراء العائد مود ساي البارودي - رح - 
يطري نعته »> وقراً له و اتس عنده الركة والتشجيع )١(‏ 

ون الا رة بینه و بین الا مام مد عبده - وقد کان کالملام الاأدي 
للعصر که !.. فو قول له مستاًذت] : 

باك العسالي ذوو حاجة ‏ لولاالتق قلت ادخاوا ستجدا 
فاذن لعل“ القوم مثل الذي اادته تلك النار نحو المدى (۲) 
ومغى شى الجااس هنا وهناك بتحدث » وينشر في الصحف و بیع 
عه ين الناس».. 

غ انہر مهزة استطيل ا قي « شاع ر ية المحسن » »> ولسيق صدبقه خود 
حافظ براحم الشاءر الذي ذاع صيته بين الناس ».. وهو لا يقول فى الغزل 
وهذا نقصه »ء٠‏ وكأعا بام هذا النقص عند الرافعي الذي أكثر من النظم 
فى هذا القن الغنالي الجبل !. 

فاقيال سر ولك اكا هاو اق كر اشرت 
« اود » غرة من قصائده فکانت کلاعلان عن مکانته ا 1. 

ومضى الرافميأ كثر ما نبي حين ترك الوظيقة وسمىللقاء الشيخ عبد الحسن 


7( أنظر الرافعي ‏ الديوان ج ١‏ ص ٤٠١‏ 2 


9( ( ( ( -۶ ۲ ص ۱۱ › و'نظر + اص ؟٤»›‏ 
وج 
س ا م ( الرافعي ی ) PER‏ شعراء اأعصر ارا ج کانور۔ الثاني 


ت ينار ۹۰۵ م 


TIIAT 


الكاتلمي » ولكن سرعان ما اصطدم ده حين لم يستقبله با ليق نفسه » فراح 
بكتب في ذمه والزرابة ه » وينعته ما يغيظ !.. حى ألأه الى الاتصال ره 
وتسوية ما حدث عن غير قصد في التجي » 2 صقا ما ينها الى الصورة المثالية 
اي جاءت في كتاب الكاظمي له وهو يفادر الى الآنداس : « .. ثق إني 
أسافر ونت اق ر i)‏ 

ثم اه ای قل اد شوق شاعر ته و اذاه بالعمز تارة واللمز أخرى 
فى الوقت الذى كان فيه شوقي بطري نعته ویتوسم فيه الشاعر بة الجديدة . 

E‏ نافس حافظ ابرادم » فلا بکاد قول حافظ في عى » او برسل قافة 
إلا والرافعي بلاحقه فيالأعنى نفسه » والقافية | باها كأ ما يستبق ممه علىرهان!. (») 
مع ما ينه وبين الاثنين . شوق وحافظ - من فوارق السن وتجارب الحياة ! 

ما کاد حافظ مخرج ديوانه الأول » ويقدم له عقدمة ليغة » ورك 
جمد هلال ابرادےم المجال في شر حه 1.. حى ری الرافی ي يسارع فیخرج هو 
الآغر ديوانه الأول ويقدم له عقدمة كادت تي الأدباء والنقاد مقدمة 
دیوان حافظ » ووضع انم أخيه « جد كامل الرافعي » على الشرح الذي وف به 
الديوان حقه !ء٠‏ 

ولا أصدر حافظ الجزء الثاي من ديوانه » أردف الرافعي ديوانه بالجزء 
الثاني أيضاء م أنبعه بالجزء اثالث » وقد حشد فيما من‌الشعر والقصائد والمقطعات 


والاً یات ما جملت حافظا بنعته ب ١‏ اا سكثار » ردا على كلته لارافمي عنه وصغه 


(1) سعید العربان _. حياة الرافعى 
(۳) سنعرض ذلك عند المقارنة . 


TANT 


فيها أنه ( مةل ) فى النظم !. على ما سوف استةيض فيه دراسة في كتامنا الاي . 

لكا فى الوضوعات العامة والقومة جد قرا ا عالت سافظاء 
وشوق وا سل کلاها من غمزه وتحديه !.. 

وفي حياة الرافمي الاأدبية ظبرت بمض ميوله الوطنية والقومية » ذلك 
أن ال مصطنی کامل کان قد استار طابغتين انين من ني عمومته المحامين » 
أا أحدها فمو زين الشباب الرحوم أمين الرافعي » الذي كان ق قم ال رک 
الوطنية الجر » والثاي أخوه عبد الرحمن الرافمي - رح - الذي أرخ لاحركة 
القومية في مصر لبعد ذلك !.. 

ومن ذلك نبد الرافمي لمج لدعوة مصطËنىكامل‏ » ولا سما بعد 
احتائه ه والتعر یف «دیوانه » والتأمیل له بالستقنبل الحم والبیان اميل ٠٠٤‏ - 
فقد سارع وضع « نشيد وطي» )١(‏ لمصر مع ما عرف عنه من ولاء لول 
اللافة ٠‏ فل د غضاضة ولا فرق بين دءوة ال مامعة الاسلامية » والركة 
الوطنية في مصر . 

ومن هنا كاتت تنفسح صحف المزب الوعاي لارافعي وأصدقاله من 
الكتاب والشعراء ٠٠»‏ ومجيء هتام الرافعي من ثم دعوة مصطنى كامل الى 
إنشاء الجاممة الأ هلية في « فكرة وطنية انشق ها مكامما في الموادث » ونذات 
فا الأمة» ورت ھا وج“ با الجد > (۲) ٠١‏ فل بايث أن کتب حول 
موضوعات دروسما في الاغة العربية وآذاب المرب » حى مكن هذا العم الفريد 

. ٠١ الرافعي - ديوان النظوات ص‎ )١( 
. 1۹ الرافعي _ المعركة ص‎ )۲( 


~y. = 


أن تكون له أصوله ومناجه فما » و يساق العلماه والفضلاء من الا دباء في وضع 
دراسات قسمة من أجل ثبات هذا الفرع في الدراسة الجامعية ! . 

وحياة الرافمي الا دة هي التي ميزته عن حيط من الناس بعامة والوظنين 
خاصة » وعرفت سه في أوساط أخرى » ومنتديات اجماعية وسياسية كيرة . 

وكذلك سعت به الاختلاف على ديار الشام » والمتع بالاجازات السنوية 
بين أهليه وذويه بطرا ءاس الشام » ومغانى الجبل في حمدون وودبان الموى ».. 
وأغراس الفتنة الطبيعية وا لجال الاسر 

ات افر اتن قار م روسل الماد ب و کب 
الرسائل ٠٠»‏ و كانت اة هذه هيما تلك القالة الي مرف فا وجه الحديث 
الى القمرة فما « ليلاه » هناك » 8 في شؤون الحياة والاعتقاد 
والفكر ومذاهب الاجماع .٠!‏ 

ا اراد نشر المقالة » زعم اسا كفنت اسلوب خاص » عنح من 
ر قراءته وتأمله « ملكة الا نشاء » ذاك الموضوع الذي جعله عنوان الكتاب 
الذي كان يمقد النية على | خراجه !.. 

وکانت بو ادر الاستقرار على خط الادب الاي ده الى الا مامة من م 
قد لاحت له بالر من تجاهل « ال جامعة » امنأ حد لشأنه ٠٠»‏ فقد تلقغما 
كا أسلفنا فة ( ذوي اإصالم الخاصة ) من ( المعتدلين ) أتباح الحزب الذي 
ھی تسه علی الا مة».. وبال في نعت أوصافه ٠٠1‏ حى بيعد عمما ( امتطرفين ) 
في الم ركة الوطنية » والحزب الوطني » الذين آثروا الشات على المبدا » والالتزام 
بالاهداف القومية للامة. 


Eh hi 


وإزاء ذلك الوقف u‏ الرافعي سر سه ¢ الذي تقدم لامتحار 
العالية ( عقب اة حد له فأنبت فا وحوده العلمى REG‏ حح تقو 


ع 


الفقري 4 وضلاعته ا وق تقدم ھ.و إل حر صنق القر بد شش 


تقس ذلك التارخ مالیا اق وک ا اء وکر ان کت 
مدعا من الدراسات العية . 

تناول في از ء الول منه اللعة والروابة » يتفه من الاقة وتحري 

الحقاق ۳ ي العاو ان :م | کرو عند ) اأقتطف الحلة العامة ار صينة ج حی عده 

کتاب اة ا ب عه الامر شکیب اوا ¢ 

الكتاب والاداء کا حسين و حو ورج زیدان ك 


وإن أوةر صدور بعض 
ا له على وفيقه قبه ۰ 
کا سمیرک: . وقد تبه منم باز ء الثاني الذي درس فيه الة ران والحديث فيصورة 
اکت وآ ار آلا ا راان کر ا هن عا ساب ف الا یاب 

وق ار اهتيل الفرصة فغشي الحياة الصحمية يوم استبد الرا ري 
بصقیه و صپره الشیح عبد الرحمن البرقوي لاخراج جلة « الان » لتسلك سساا 
م « المنار » حجلة الشيخ #د رشبد زضا زمله في التلمذة على الا مام د 
عبده ( رح ) » وبقية الصحف والجلات الاأخرى ! . 

وما تزال القالة الافتتاحية الأولى الي عقدها للمجلة لعتبر وثيقة قومية 
خطيرة يشير الها معظم الذين تصنوا لدراسة المضر في شؤونه الأدية 


i) ددر کا لاش الرقوق‎ e, 
مم بم ا ي‎ 


() تقل الشيخ ۳ 1 رده خسو دة هنم القالة حول ل الراغعی هسه س 


TV — 


ولا كازت‌هناك يعض المذهسات الد ية ءاول أن قالغاو الا اة 
بنظر بات في الاشتراكة » و أفكار يتر بر الفرد من رقة الأبام » وآراء في كين 
امرأة من الاستقلال الذاني >.. فقد راح الرافمي محاضر في جمعية « الاحسان » 
السورية ‏ المصرية عن هذه الوضوعات » ليجتمع له من ثم (كتاب الساكين » 
الذي يعدل عدي تورة احاعة 3 از eel‏ وما عمو ض العيارة وانبہام 
القصد »٠ء‏ فقد حر ى فبه المقارنة الحدة » والصورة الواقعية لفقر والفقراء» 
وطبقات الناس »ء٠‏ وم د عه المتخملات النظر بة > ولا ا مواد المالة 1 
ويومأعلنت اطات الا حتلال | جا الجر طا نمه على مصمر وز والصفة السمادةالعا مه 
عنما ».. وفتحت السجون أإوايما لتتاتق عناصر ال ركة الوطنية » وفيمقدمتهم أبناء 
و مته آماق وعید ارهن 1 ود أأرافى 2 و کان e‏ ۴ أكومة = ۆر 
السلامة ¢ وپل ناحبة الجاع 4 فہتحدٹ ٌ الشرددن وألاطقال ¢ و اطي 
النساء المتبرجات » والشبان الحنشين ٠١‏ الى خر ذلك من اموضوعات الي م يكن 
يطرقها الأدب العرى فما مضى » وقلا تصدى هما معاصروه 1.. ولكن بلغت وه 
الط ا تقاءعس فيه مر من راء غل و رد الدي دو فاه أله وهو ف ي انى اور به 
وکانڻ سنوات المرب SIE‏ عله وا » واشتد عله فما ار ض» 
ومدی تمن له ااملاڄ في کل مکان ؛ ڍ Ù‏ کک مص در ج حی انتظر الخوارق 
والكرامات » وجأر بالشكوى الى الله أن عر“ عليه بالشغاء » والس الاعاء عند كل 


صدیق يمال ل فى ذلك 


وبالة ا لر صان 4 لکا قصة ر واا فى العر نأل رخه الله ران »قالات 


ي 
مدر َة 4 ي کتأبه ( سياه اراي { 3 


yp 


وکن ما كادت المرب تنتهي بامدنة وتندلم الثورة الوطنية فى اذار 
مار س۱۹۱۹ » و تد لتكون مضه جدودة » حى رى الرافعي يضحي فیا نشد 
الوطنية والقومية > - يعامج بعض موضوعاتما <فية على عفخاق :الا يار خر دة 
أمين الرافمي )١(‏ » ورسل فيما نشيده < الى العلا » ويعود فيل على اسان الرجل 
الذي اختارته الاقدار رائدا ها نشيده الثائر د إسامي با مصر .. إتني الفدا » الذي 
ما بزال من عرددات أبناء الأمة عند كل تطلم چ ی 8 و و ا 
غا ج استطل اة آ رة زم اتر ؛ وعرف غل 5 الظةةة : 
ودرك أن فرصا فيه قد فانته او قال فما شع رآ کا ينبني ازاحم منکیب سعد ( باشا) 
فی شېرته )٩(‏ ۰ 

ولا عكنت دول الاستعار من‌الدار العر ة عقب أنتهاء الحرب ٠‏ وقسمتما 
ي الافليميات الا نفصالة القابة واي ما زالت تعالي من الانشقاق والانشطار 
الى اليوم ؛.. كشر ت الارساليات التبشير ب » والحافل الماسونية » والمنتديات العامة 
والثقافية الي كانت مدها وتغذيما تلاك الدول عن أنيابما ء و كشفت ءن إبعض 
الستور مر حقاتقما وغاباتما » فساطت العدندين من وارداتما على العرب 
ومقدراتهم» وعلى الاسلام وجوانبه الاعتقادية ؛ فیح ركة تزعم العلوالتجدید فيه 
والأخذ أساليب الفرضيات المنهجية الي تذتهي بالا حكام السبقة فى «وضوعات 
ج تعرض فیا المیثياب ) بنبغي !.. 

وسعت العادات الوافدة » والتقاليد الجددة تصور لاناس « دين الحة» 
ای رمان الرافعي س ٦۷‏ . 


۳ ن‎ u «“ (% 


ف صوره من عض الع ب» والاستخفاف دد دم وەعتقدامم 9 و افيه الكثر 
من تقاليدم وأء 2 وقد جلى آآرافى ي عتا السات اجار اتن ء 
وانتظم مضارين » ٠‏ وساق فی میدانین ۰۰1 
کان i‏ منم انتقا اوه لوضوعات اب وقاسقة الجال ¢ کب 
فما « لمتاة الشرفق » لبدة ام فصلا » ويرسل في « عي » بضعة رسائل يسما 
على الأحر ان ويضمنما مقارنات حدبة » وموضوعات جداية بتساى فيم ا مم 
عقيد# القومية وديثه الاسلاعي المنيف » إا مجعل التوفيق حليفه فى الأسلوب 
واأضمون 0 او بعبأرة ادق في‌البيان المد ید و ماله » ن حل أ لاغ واشراق العمارة 0 
وارادة الاعتقاد الي (ستید بالتكوین العقل ف غلبة ونسلم i:‏ 
وهن اج هلخ ألقيقة لصدی له شانتوه من واردات أوربة الستعه رين 
من أفكارم ٠٠»‏ ولوا معه نقل المعركة الى قشرة الأساوب » إ بعاد ناس 
عن معانيه البيانية الوضيثة » ولكن هبات أن يطاولوه 1. 
وکان اميدان الثاني فى حمل اراب القرآن مجاهداً في سبيل الله معارك فكر ية 
رهية » کات مجالام) في الأدب E‏ ذا ت خطورة بأأة !ء٠‏ وان 
حورت تجاهابا هن قبل مض الدارسين الہ عبياء 
وقد سار فى اللضمار الأول بقطع الأشو اط في « السحاب الجر » ومجم 
اله رسائل من آوزاف الورد ¢ ما ماسته الانشائية ألفر دة الي چا 
a 0‏ العا ده ف الحب والا E‏ 4 ة القاضلة 0 ¢ قتصد ان 5 ون 
3 راجح الجريان ‏ في ذكرى الرافعي الرسالة ٠٠٠١‏ ص٤۸‏ >.. وقد 
کاد أن يصل هذه اخقيقة > حی غبطی ر حه الله على ما وصلت اليه من : آمل! 3 
وقال : سوف تتكشف للك أشياء أخرى » وريا حان الوقت لإذاعما ونشرها . 
س س 


مادة ذلك من حبيماته ااسحبات كخاصة !.. )ا سيرد في فصل خاص . 

ومفی في الثاني على سجيته برك منازلمه أشلاء بين « الشعر الجاهلى » 
و « على السفود » وبلقيهم على الصحافة ااسياسية « صعاليك » الا حزأب !.. 

وقسدك عر بذاك ماويه من دعاة التجديد أن يطاولوه فى مجاراة» 
أو يستبقوا معه في مباراة بالرغم عا آذوه وه ين اللاحاة والپانرات !.. 

یکر اله ای دا روک اقا ے ران عاط الاک می رة قف 
فا « شاعر الاک » لىقول ما کان برك ان قوله فلا شا له !.. ولکن حواد 
الشعر کا 4 وان اه حاء متأخر 1 « ف لتقت الى « فؤدااته » فى جميم 
أو اعادة نظر فكان كالذي سلات غر سبيله !.. 

لکت ن ایل غرم ی فيه ت روشك أن شمر احدم ۰۰ راح 
يستجمم قواه الني أنبكتما الثورة الحانقة » وأتعبما النقد القاسي » وصقلتما الابام 
آیکتب تلك الفصول الراأمة التي اجتمع بنضما في « وحي القلم » نوا لقالة 
البيانية في العصر الحدءث » والني ضمت اليما كل طريف » ورائم من أحاديث 
الدب الاعتقادي العام» وسير التارح الةوعي وجوانب تتناول الحياة الاجاعية 
للامة من أطرافما الع ية يما !.. 

والوحي ما بزال منبعا رأ » وكرم معطاء لآراء الرافمي » واجتمادانه 
وأفكاره » فكأنه كان الخلاصة الرائعة للياته الممثلة أده !. 

على أن ما بؤخذ ملى الرافمي في حياته الا ديه أنه كان يعتزل الناس 
أكثر ما ينبني» - و لعل مرد ذاك الى عاهة الصمم اني أطبقت عليه حين جاوز 
الارن تى عر واذات جات وض ماه الادة ٠‏ داشر اة ا 


TANT 


حتاج الى امراجعة والتبذيب لتقوى الى جانب ١ا‏ ره الا دبية الاخرى الي 
وبؤخذ عليه كذلك أن قصده فى البلاغة يفرط ه حيتأ الى توخي الا بجاز 
بالحذف » واعتساف الج بالاختصار ء.. حى لتجتاح الى تأمل وإشقاق لادراك 
مھا نيا ا وهدةا f‏ . 
والقصد فى البلاغة نه » قد فرط فيه أيضاً الى البالغة والهويل »ولا سا 
دن یز عر كل وة ا وايذاء. 
ولعل ذاك أيضاً ما حدا ۾ - وهو يساق أحد شوق وحافظ والمطران 
آنا على ما فا من ي واعتبارات لست نا ف 2 معاصر به وقد 
غالى فا a4‏ الاح کت ماویه م ن التصدي له وستمه لعك مو که | 
وامتأمل ف تلا القصرائد والأشعار بر حقيقة Ll‏ هدف اله فہا ٭رل 
خاطبة أ ناء الأ مة لتحري الثال » و لكنه بقف علىصورة البالغة الي كان الرافعي 
غيل فمها لنفسه أ كثر ما بنبغي > ولعله كان تحت وطأة من المفارقة والاجام ٠.»‏ 
لينتج ف الج ا ا دهراً ا 
3% %* * 
وقف الرافعي ف اة آلا امل عە ره » ويستبطن ذاه 4 aE‏ 
أداته » وراد أن يتحول الى « الناقد الذي علا فراغ العصر € وق أعباة 
التفتش ac‏ ین معاصر د ر4 2 قرن أو بز ید ) (١‏ وD‏ ت استهك ف ہر 
@ راچ الرافعي ي كامات عن حا ويل . 


AAR 


الي نمدم المصر من أركانه الضعيفة » لتعيد ثاءه على اس مز الانة والقوة )١(‏ 
تحفظ له إرادة التغيبر ٠١‏ واكن حك القضاء كان ماضياً ».. فقد وافته النية فال 
الروح في سكتة قلبية سقط بعدها فى اجام عقب اغتساله في ر بوم الائنين 
التاسم والعشر بن من صفر عام ۹١۱۳ھ‏ الوافق لاماشر من ابار - ماو ۱۹۴۷ م» 
وکأنہا كانت تستجيب لدعاثه المتصل أن لا برى الكبر والمرم الذي قد برده 
إلى أرذل العمر!.. وهكذا لق زه راضیاً مضا 1.. 

ومنذ ذلك اليوم » والأمة لا غلك غير الترحم عليه » ويتنادى إعض 
محبيه لاإ حياء ذ كر اه فتحول السياسات العجاف دون هذه « الجاملة 16.. و يطلب 
القراء.بعث أدبه» فلا مجدون غيرإطبمات رديثة لبعض جليل أعاله» وضبق 
ا جامعات بدراسات تتناول جوانب من.فنه وحیاته أو آناره !!. 

فاه أسأل التوفيق والسداد فا آنا بسبيله من نه الدراسة الحاطرة 
في جوانب من حياته » أن تكون حاولة جدة على الستوى.الاءتقادي الذي تقوم 


ده الأمم .أمظا ما » من ذوي القكر والأدب والشعر والبيان | نه .“ميم جيب © 


سس د ب و و ھی د س مه 


(ا) أنظر احدحسن الزيات - الرتالة ۲٠۲‏ _ ١-المتضمنة‏ رسالة الرافعي 
اأۇرخة فخ رار - مايو 1۹۳۷ م . وراجع ٠‏ ذلك الرافعي ' الرسائل 
ص ۱۸۹ > ۲۱۹ » ۲۲۷ . 


YAT 


الرإاضی 5 ان 


إن النابغة ي الأدب لا يتم امه إلا 
إذا أحب وعشق » )٠(‏ 
الرافعي 
لقد نب الرواة الى قيس بن الاوح العامري )١(‏ - سيد عشاق العرب 
ومثلہم القر بد ب قصيدة يدفم ا عن ئس تة اليل والاختلاط 0 و صف فا 
ما م به هوى من برحاء اأواحد والالام 6 li‏ حتمله سواه من‌الحین فقول 2 
4 أعمرك ا لای جيل ان معمر ات يلي 5 ١‏ و 


ا 
2 
و ة4 قل فصیح واجم )( 

(») الرافعيج... سر التبوغ في الآدب - المقتطف ٠‏ كانون الثاني - ينار 
۳ م وحی اقلم + ۳ ص ۲۱۸ . 


کہ 
وم بلق قابوس وقإس وعروة 


)١(‏ يزعم بعض المزرخين لآداب العرب من المستشر قين وذيو مم لذاصة» 
بخيالية قصته » وأسنا من مذهمم .. وإنما نحن نقول مع الأستاذ زكي مبارك - رح - 
من المنقصة للتاريخ الوجد ني للعرب أن يكون وحده « الجنون » بليلاه بيهم !. 

(۲) .. هم عشاق العرب الذين أفاضت كتب الفنون والامالي ني استجاخ 
أخبارهم وآثارهم : 

4 


م يعرض لقيقة ا حب في الحياة » وكو نه أول ما في الانسان من الانسانية» 
وعثل ذلك بقوله : 
فاو واو ال کید ا کک او سے لقي 
.. ول مل منه الصطن سيد الورى _ أو القساس الزا ا ا اه 
فاذا کان حال أنبیاء الله وهداة خلقه ی هذه PE E‏ 
نة ملامة على مثل مجنون في عام !. 
وإذا كارن سبد الورى » وأكل خلقه » ذو الحلق العظ مد (ص) 
| مخ من الب » وكان له فيه مم أم الؤمنين خدية الصديقة ( وض ) حياة 
هأ سيرة» م رقم الها « اخجيراء » )١(‏ بصباها ولادها 1!.. فل فى الحب عار 
أو مذمة ?! )١(‏ . 
وإن حن انقلبنا الى حيوات الأ بطال » وسير القكرين منهم مخاصة ٠.»‏ 
اوقفتا عى حقائتق ودقائق من أامهم » فيما من أخبار ا مب » ومواقف الغزل » 
ومواجد العشق والصباءة » ولوعات الفراق والرمان » ولذعات ار ار .. ما بثير 
ئى النفس الانسانية العواطف والتأملات » و يبعث على الرجة والاشفاق أبداً !.. 


واذا کات هده وا والا چ وک ا عک العرب على لع ص 


.6 9 اء هي سيك نا عائشة الح دة بت آي کن ا وق 
زو الني . وي الحديث و تدرا نصف دینکم من هذه ایراء م وشمیت 
كذااث للزهر ة التي كانت تفيض على حاها . 

)"( راجم العر اا ب يا الرأفسي ص i‏ 


TA 


عشاقهم » وصفوة من شعرا م ء وقلة من نبغائهم ».. فان آذاب الأمم الأخرى 
قد حقلت هذه الناحية من الياة الانسانية ء٠٠‏ وزخرت تراجم عظامم وسير 
أدبائم » وحيأة مه رهم بروایات فیا آخبار عزا ٤مم‏ » وحوادٹ عشقېم »۰ 
وءوافقات تنمت قصص بهم » وتطري ذلك بغير قليل من البالغة واستمداف 
القسویغ فى کون هذه العاطفة الانسانية الرفيعة مصدر الالام هؤلاء » ومنطاق 
الطاقات آلوجدانية عندم ٠»‏ ومثار الاحتقاء بالمحياة لمم ٠٠!‏ 

وان العصر قد أ حضر من مارات اب ا 
ااوضوع من قصص وروابات وسير وتراجم ٠٠١‏ وإن اختلط فا من الأخبار 
والوقائم مامحل وحرم ف العرف القوي لاعرب !.. 

واا اارافعي قد وقف على جملة ذلك ٠٠»‏ حى اثراه بقول» 
سیت دلت + وان مال ھۇلاء وأولتك „ ن امفكرين والأدباء » قد طت 
فيم المحياة طغيان) العصي ET‏ کأنا من القر_ 
الجي تغل عليہم من راتما 1!. 

« ومن فسوق ال-كتاب والسكثرة من العبافرة ٠٠٠‏ وهؤلاء ركة عل 
القن ء واكنهم لاء على ادن والفضيلة » ومن سخرية المياة مم ازى 
العبقري فيم هو من ناحية أخرى ء٠‏ المحيوان المظ » )١(‏ . 

ولل ف إطاق الشيخ العروية أحد زك ( با شا) ۔ وح لارافی 


بشکسبیر e‏ واو ري اروا وجو ا الأدب الألمالي ء٠‏ ة ود 


(0 اااي م اورا ج الرء 4 e‏ 3 فر یك نداي 
ار الزواج وراي لرافي ص 8 
AXAN‏ 


إدتطال به الى أن يكون « رافعي العرب» )١(‏ » وريا خلقت به هذه المياة 
تلاك الروح التي جعاته « على كل أحواله إعا بنظر الى ا لجال ك) يستنشي العطر 
کی ا آن چیل: 

« “.۰ لا دقعي اله إلا فطرة الشعر والاحاس الروحالي کور 
فطرة الشر الحجيوانية » ٠٠‏ « وم آ خت جال الرأة سک ی أ کر 
من اأرأة ٤‏ کر منا ۰۰ غير آنه منها» (۲) . 

ا اه مد ازاھ ق ای چیر باغ راء تن ان 
اوی ن أو فغ امان وال اف اري: 

لقد تخد اليب فمارة الله اني فير الناس عليما » ١ا‏ بنطوي عايه ا لحب من 
قم وأعراف ».. وتوسل «ه الى أشرف الغابات » وأعرس الأهداف فيا نوه 
من عة المضاء » وتخاطرة الاعان » وصبر الماد ٠۰!‏ واستېدف فيه ما يشرق 
البه من حيوات الضمير والوجدان وحلاء البلاغة وصقو الببارن !ء٠‏ حى 
عد في حياة الرافعي غير قصة حبه (۳) علا عاش في اده وشعره ۰۰٠‏ وما 


Cé 


2 
٤‏ ن ٣ن‏ وول تواز نه وەصبارته الايام 4 ومنہا ee‏ عناصر ألقوة الي قر ا 
aT 1‏ # 
حصومه ومناو ئه ۲.. وفپا س دب دوب روحه» و۴ر ضه مره » واخلد وحدانه ¢ 
. ء ء 3 E ak‏ ا 2 
حت حلا له اك مْظم ¢ وراق ل ان قول « وشاأقه اك ولف ولصنى ء 


ومن هده النواحی تمع ات عل معاصر ده فصول من هذه الحياة 
)١(‏ راجع هة زكي ر باشا ) في مقدءة المساكين . 

() الرافعي ‏ اال البائ - وحي الق + ۱ ص ۳۹٩۱‏ . 

)"( العر يان ت ف دکر کش الرافعي FS‏ الرسالة ot‏ ص AY‏ . 


TAY 


القر دة الي عاناھا ق اجب 2 فوقءەٿ ان برائن الاحض والافتراء 4 اقصور 
في فم عراميما » أو إدراك أبمادها وغاباتما ٠!‏ 

وريا اق امل فبا فرعن اة وسور لى وة وجا 
امام فراید ارک لاحب روت لا فلوطین e6‏ وغدت من ¢ ذه 6 وا 
ف عضا ءشاف العرب ٥ن‏ ي مذرة 4 حی انتب الات الم 8ء وحأولات 
وحل فا التصوفة اهمون عرفا 6 ونوادر فاز باخبارها فرسان العصور الوسطی 
أورية 6 وا اسوی ھؤلاء وأواثك کد اجان الا دواق والواحد 
والديانات في الشرق والغرب » لوقفنا أزاء مثال لخر لاحب قد مح لنا أ 
اسميه « الب الرافعي '» على ما مجمم اليه من صفات هاتيك الا مثال . 

وعلى هذه الصورة فى التساعي لا بد أن نمرض لقصة الب في حياة 


الرافمى» ا شیا 8 من حشام) الواقعية وحقاش)ا التار هة میا اڭ الا یعاد Ri‏ 


لقد کان لنثأة ارافعي في أسرة معروفة بعراقة النرية » والحافظة على 
تقاليد الساف الصال» وإعداد أمنائبا للحياة السامية أثر كير فما آلاليه من بعد . 
یت الات ادات تلك التنشئة في عروقه » وملكث عليه جوانب حسه 
ووجدانه » وانطبعت صورها في ذهنه لتظهر من م أصداء بقظة في فنه وشعره 
و اده ٤و‏ لتنتظم بعد ذلك کاه في کله وفلسفته . 
بحدننا رهه الله عن صفحة من طفواته هاتيك فقول فى« قران الفجر » : 
كنت فی العاشر ة من سي » وقد جعت القر ان که ا رة أحكام 
القراءة ٠٠٠‏ ولا أنسى أمداً تلك الساءة » وقد انيمث في جو السجد صوت 


IAT 


غر د رخم ع ال ق هل رقن الوس فن الاق الال + وجو 
برتل بات من آخر سورة النحل ٠:‏ أدع الى سبيل ربك باحكة والوعظة السنة 
وجادهم باي هي اخ إن رمك أ ڪن صل عن سبيله » وهو أ بالمېتدين » 
الاة(). 

غم يصف لنا تأمل هذه الا بة فى جو* ذلك المسيجد حيث بقول الق را 
علد الجر ١ءء‏ و ن ن آم ف هة الق اليكة > لقأل والاغر اق ی رحاب 
ااكون): + وجي الال واتجرالو د ارد الل أفضى قول دممور 
الضاحكة » وأشجار البساتين الجامة » والطيور الباعة» (۲) كأنه قرا في كتاب 
آلاء الله . 

وقد « برك أخوته في نزهتمم ولموهم يوم الجعة » فيمم شطر هذه 
امجالي .. فبظل هاا طول اليوم » حيث السماء الصافية الطبيعة الالمة » خاش أمام 
ا جال اللانماي .. كلا ياء القدامى !!» (۳) . 

کل ذاك کان ملك عليه مشاعره » ومجعله كلما جال الريف الخااص > 
بعيداً عن زيف المدنية وصحيتها ٠»‏ منطلة) الى غير الحدود من مفاتن السحر »> 
ومغاني الطبيعة > وصور الحال وما تجتلبه مهاف تأملاته وأخاة آء٠‏ 


ر 
ولمته عى دو ان حوادث طفو اه هاتيك 4 و ڪٺ کانوا سمو نه 


« المجنون » 0 اذا کار حتنی بالحياة الطييعية وجالما »> و کف کان تفرد 
0(7 الرافمي ۔ قرآن الھیچر ۔ الرسالة ۱۸۷ ۔ شباط ۔ فبرایر ۱۹۳۷ م . 
(۲) أحد د عيش - سيرة الرافعي ۔ المقتطف ٥۲۹ . ٩۱‏ . 
(۳) و () امرجم اس4 . 
A‏ 


بنقسه بعيداً عن عبث رفا طفولته » وأذى آتراه مناظر من هايك الاة !.. 
فاع وکن آ من م بوطة غور الدرس الل :د قفد ااك ا 
هذه التأملات في آقاق الفضاء ورحاب الأرض والسماء بعض وفته وواجباته 1.. 
خی اعا آل « عبقر » على لسانه لغة الشعر » نارعته صورة فما الى 
» ذم هوى » مون من الوعظ _ ماري فيه لمعه الحنبلي أن تيمية في العنوان _ 
وإن م بوفق فيه : 
ء٠‏ رويدك ماالموئ إلا حوان وهل يرضى العنا إلا اللئام ..٠۴‏ 
ومن خر الغواني فالغواني ضياء في واه ظلام 
أا“ لك المحديث فلنت قل) ؤمدي ما يخادعك اللكلام 
وك لوو السات ن ان ٠‏ وا ردت 9 فا هذا امقام ۶! 
وقد أخذه من قول الشاعر : 
وتنب الأسوة ورود مام إذا كان الكلاب ولغن فيه !.. 
م بنتقل الى حالة براها على ألواقم فيقول : 
1 على الساجد غير باك وبكيك النازل والخيام !.. 
ویک اجام إذا تى ولا ذكرى إذا غ الجام 
.. فديتك ليس‌هذاعصر يى ٠۰‏ الخ (») 
و لعل إحاله هذه القصيدة بالذات من آن محتويما أحد دواو ينه » وأطرحا 
)١(‏ احمد عيش المصدر الساہى . 
(۲) الرافعي _ ذم الهوى _ النار > رمضان ۱۳۱۷ ٭ _ کانون الثاني - 
Nh‏ م 


~“YA0~ 


مم ما أظرخة م آشغاز ار ٠‏ يعود الى حرصه على « شاعر بة الحسن » الي 
تطلم الما أولأ ء٠٠‏ ولكي لا بدو متناقضاً - لأول وهلة - عند قارثه الذي 
راه عرق ګبه ٭ وی في ودیان هواه ۰٠۲‏ بعد ذلك !.. 

على أن القصيدة نفسما قد تكورن سابقة على نظمه في الب » وشعوره 
با جال ٠.»‏ وهي تمطينا صورة طفل عراحقة لمغهوم التدين الذي ينشأً عليه ناء 
الأسر الكرية » التي تعتد بالفقه مهاج وعلا ٠٠»‏ وترى في الوعظ وقاية » 
وبمٹ غزام 1. 

وعندي أ وجود مثل هذه القصيدة لارافعي > کان ب آل وك 
فى ذهنه آذاك » كالضرورة الي ونا چاو رود + رکف تھا ھن کون 
سریرته ۰۰۲ وبدفع عن نفسه - وان خلا ممما الديوان - اتسر لنا من ثم قو لته 
الارة قي السحاب الأحر )١(‏ : 

فلي بحب وإما أغلاقه فيه ودينه 

وة حادة أخرى تمطننا الدايل على ما لقيه من معاناة الحب فعا بمد.. 

ذلك أنه م“ تأليف جماعءة من الشباب تدعو الى نوع من الاصلاح الديي» 
وقد تخذوا من مسجد الي ى طنطا ماتتى لاجتاتهم في« جعية السنة الاسلامية » 
وكتب هو فى ذلك الى الشيخ جد رشيد علي رضا لاعادها فرعا جمية 
« شس الاسلام » الي انتشرت فروعما في القطر آنذاك ٠‏ 

والكن الرافعي لقي عداء طلبة ا لامع الأ مدي » وعلمائه يومهاء.. حى 

)١(‏ الرافعي - السحاب الأحر ص ٠١‏ » وراجع الدسوتي - ني الأدب 

ا لحدیٹ ۽ ۽ ص ۲۸۹ » ورأيه ني هذه القصيدة . 


کے 


لقد هموا س4 وبأصحا ره » ودروا کا » ولا ان تدا رکه حاه أيه ەة 
2 
٠٠‏ وهكذا افحت الجمية الرافعية المغيرة )١(‏ بعد أن أظرت الرافي 
الشاب داعية التحرر الديي والقوعي !. 
ويسر لنا اعتراضه على كلة « شس » ومحاولة إداهمابالسنة !ء٠‏ 
كراهيته لاو ثنية التعلقة ما» . واتي قد تسب الى فارس الجوس ».. ڳا تكشف 
انا عن مقدار سه بعروته ديا واصطلاحا !. 
دل ب الل ق الد اھا وای کی جال ج آرت 
زك من جدوته فی سه »> ولع قلہه الشاب فی تلاک الأيام !ء* 
E 8‏ 
کان لارافمي في صدر شبابه مغدی ومراح على جسر كفر الزات ٠»‏ . 
ومن عيون اللاح على هذا اسر تفتحت زهرة شبانه لاحب ».. وجاشت يمعاي 
الشعر کا Et‏ 
کات 5 صقو رة اوك من فنح ا قلبه » فسیطردت عليه وغلبته على 
نغسه ».. لقمہا ذاٿ وم على الحسر سنه إحدى وعشرون سنة » فقا الما بقابه» 
وتحرك هما خاطره (۲) . 
ومن وحي هذا الب كان حول الرافعي الى القول فى الفنون الجيلة من 
)١(‏ سعيد العريان _ حياة الرافعي ص ۳۲٣‏ ۰.. وراجع المنار الصادر 
في امحرم ۱۳۱۸ ھ _ أيا,ٍ مایر ۱۹۰۰ م ص ۱۹۰٩‏ . 
(۲) سعید العریان ے حیاة الرافعي ص ٩۷‏ . 


"AN =‏ ا 


الم قر وشا ررس وا ها كل مه ال الأول وق ال 
من دبوانه » ومنه اض کان ولوءه لقب « شاعر الحسن » قول في قصيدة 
العصمورة : 
ساو این غ بدر ا رئ سرايء ولا قالاس مل خضب 
إذا شعراء الصيد عدوأ فإتي اشاعر هذا ا لجسن فيالعجم والعرب 
ويظمر أن الرافعي هو الذي « عصذرها » على طر بقة ابن المنجم ويه 
صاحب « ااصفیراء » )١(‏ حین قال فی فی مطلم القصيدة : 
عصافير محسين القلوب من المي فن لي مما«ءصفو رة » لقطت قلي (۲) 
وقد بالغ ني الرفة والتشبيب حين خاطب العصافير ثل قول : 
أباك العصافير والانيا عليه سى ما تروح عي بعض أحزاني ۴! 
لي فيك فيك ءصفورة لو أنماانطلقت رأيت كيف يعاد ايت الفاني (۳) 
ولقد كاد ينصح عن اما بالرغم من حاو لته التكم عليه بالعصفرة ..٠‏ 
ولا سیا عندما امتد نى الحاورة وكاد شى سه على سجيتها حيث قص لنا 
الجكاة : 
i‏ من اذا شاءت وصفت جماها ‏ فواله لا قق فؤاد بلا حب 
عرضت ها ين التذال والرضا وقد وقفت بين التدال والعتب 
و ا ت انال الدی (Su:‏ فقات: أهذي‌الش ب أمشبه الشهب؟! 
)"( راجع ھامش ۲ ص ۹۷ ۔. دیوان الرافعي جإ. 
(۲) تفس المصدر - 
)™( الرافعي . الدوات ٣‏ ص ۹۷ . 


TYAAT 


فا زال مدي ناظري نور وجبها كا نظر الاح في جمة الةطاب 
وقالت:جاد.. قات: باعي »سائلي ‏ عن الزن يعقو اء ويوسف فال محب(١)‏ 
وهذا الببت يمسر لا أيضاً ذلك « الشوق العائد » عليه والذي رح ده 
ف تور 4 الام من 2 و كاتا عاد نه ك بام صیاه هاتىك ۰ a‏ سان عاد 
حسم القول في علاقته ماري زيادة « عي » الأديية . 
کر اق وان لے قد آھی می کات ارمق دب 
» عصهورة C‏ مر ته الشحر به الأرلى £ الخزء الأول من الايوان « وریا کی 
محسب أن بقع فی بدها فتقرأه ۰٠»‏ فتعرف مکا نا عنده . 
D‏ وعل ال هذا ا جب كانت ل حىدات ر و وب فون ی 
کات e‏ 
فتلاك (هند ( الي قلقت عليه اء الثاني من‌الدوان 4 و حر مته القرار ¢ 
وکادت له بدها ومفارقاتم) حتی اضطرته الى القول : 
ولا کات اوھ E‏ عل (افات ) هنار فلت 
و ) هند) على ما تا لا تباي وحك ا هند لاضن احتیار 
ذا جافین ا هك عي ?1 هيلي ظا وراءك ارا 
هيلي خا وهييي طلا هباي 2 وهبيي « حارا» 
ی قلت ا« لبتي € نة لأس تو جعت با مارا ! )۳( 
یاتواھ چ فا : 
(ہ) اران حیاة الرافعی ص ٩۷‏ . 
زگ الرافعى َس الديوان > 8 ص A}‏ . 


AN 


وهگذا الراهقة في أول السب ء.. وهكذا اة الميران ممما داب في دلال 
وعنم » ببعث الا( واللوعة » وبزيد من الأسى والحسرة والرارة . 
وهاتيك « ماري » ودنا « الحبة » حنت عليه  »‏ كانت تواسيه من 
جراحاٽت هند ومقارقاتپا ».. فمو يطہم نپا ا اون من سر معجزة السيد 
السيح عله السام ¢ فتحي فاه : 
يا « مي » يدبي هوى فبواك نور م أزل أسري على مشكاة !.. 
أ حي فؤادي لاسن مثلكک من ودي ع القتبل ٠٠٠‏ فأهولي دیا ته 
ی ا کے ا روح من ااه 
قولي لکهيك الذي قدسته قول .٠‏ وعودي فاا عمي لصلاته 
فلموف يزعم ألها في آبة نزلت من الأجيل أو توراته )١(‏ 
ویاوح لي أن هذا الصا قد كاد بعود عليه في مثل هاتين المبدتين (۲) 
بعد عشر بن حجة ٠٠1‏ وفى البوت الأ خير التفاتة رالعة الى كور « التوراة» 
مق نو اها الشخصية ومعاملاما الأخرى الىأتباع السيد اسيج وقراء الانجيل !. 
وهكذا أضحت تنأزعه روح الغزل » وبتلذذ لام الحب » وموجمات 
هوی »وری فى حر مانه هند » واشقاقی ( وهبة » ونارن « ماري » ». 


حياة 3 حری ن ع لماه تسیا ۾ 4 0 و طر وم | عثده کا ٣‏ لا امسر 


0 الر و لدبوا ۾ چ ۸ 
9 3 الرسائل ں N YEA‏ ا ٤‏ و نظر ډو سی 
موتا ب الرافعي اسما سة الكو رة FA AE‏ > 


ب 


ولعم لجال ٠.»‏ 2 تی لیقول : 
حب ولا دري» وأدري ولاأعى وإن ع لا أساو.. و لست أطيةه(١)‏ 
کک آنا یآ چو اق بی کل ررق رجه ل کا 
وبقوم وجدانه >.. وتنتظم عواطقه » حى لیحسبه « ي النفس » حين بقول : 
بام النفس ما أشي سوى أن أضيء القلب من ذاك الّواء )٠(‏ 
وحين يصل هذه الغابة الطبيمية في الحب » نراه يعتزم ادا أن رز 
وراءه إمأة يه وجبها ».. تضيء له قلبه من رواء عم النفس 
وهنا تلتتى القكرة با لتوفيق. و يسر له فما ماإعسر e‏ م شبات ٤‏ 
ما کاد الاش صفيه البر قوق » حى تحرك خاطره ».. وامتدت بد الصفي 
تبارك له وتقراً الفاتحة على ما يناه سايةا 1.. 
وأد ركت هذه السيدة الفاضلة من أول يوم منْز مما الى لا تنازم | فيا 
اة ولک اعرف أا آنا ( رواء ) تقس متعطثة » يذهب ما الجال 
مذاهب من الفتنة والتأمل والاإغراق »ء٠‏ واا ضياء قاب قد تظل عليه الأيام 
آنا بوا بعد زوج اشاعر شاب بتطلم الى مكانته الي يطمم اليما في دنيا 
الأدب والبلاغة !.. 
ومن هنا آوجبت على فسا ءا لا توجبه زوجة » وقد لا ری به ات 
احا ».. ورا امتعضت مئه ام > واستنکر ته شت ».. ولكنما ازوج الي ا 
الما الرافعي » وقد جعل الله ينها مودة ورحة !.. 
)١(‏ الرافعي - الديوان + ٣‏ ص ۸١‏ . 
(MD‏ « ¢( >۳ ض ۳ ء 


TIAN 


غ تکن تری تثریاً عليه ن هو سار نحو الال قدمیه بطلبه و بتعشقه » 
دم بآلائه وتجاليه ٠٠»‏ ولا تجد غضاضة إن هو قد تغْر“ل «أخرى » . أو تذكر 
أواعج هواه » ونسب بہذه وهاتيك ۰۰۰ او شب بٍحداهن 1.. 

وق اوق من زواجه نه الانسانة الصالة » ما قتيء برسل 
قوافيه » ولا بکنے شتا ما کان بعتلج في صدره حتی ابقول : 

وما أنس يوم البين من «هند» أنه تطإير منها بانفجار الموى فلي )١(‏ 

iN al EE Î 

و اطا نقوله : 

براك ا « هند» اجمي بين مجني وبين شېود من جفو اك واحکي.. (۴) 


وقد حاول « الساوان » رة ۰۰٠‏ و لکن ما کادت تسے له في لقاء خی 
١‏ 
آ1 


جه لاعج الشوف : 
E OD E‏ رابت ف قد خان ېدي وسا 
فا بصنم « الجنون » والکون کله لدی حسن ( لبلی) لم بقاوم تما ۶! 
وبالرغم من امتلاء بیته ( بوهیبه ) وقد أصبح مما روضاً فيه تفرد : 
لا بصبح البيت روا للذين به مالم يكن فيه هذا ( الطائر الفرد ) (۳) 
فقد واتته القرصة عام ۹۰۷ م فسافر الى الدبار الشامية » حبث تؤل 
عند اهلیه بطرااس مصطافا » وما کاد ےس ا حواليه من رق السحر وآنات 
)١(‏ لرافعي ۔ الدیوان +۴ ص ۱١١‏ . 
)( « 4 ۲ صض۱۱۸. 
(۳) الغرد الذي امه الطفل ‏ الرافعي _ الديوان ٣‏ ص ٠١‏ . 


FN 


الطبيعة الحستاء نى تح ركت نفسه وجاش خاطره وأنشاً بقول » وقد وجد فيا 
صورة أخرى من ( لبلى ) : 
.. فيا طرالس حبتك انى بلدا بي من‌هوى اسن فيك قوق ما أصف 
اسن کن خاو ۴ شرن ا يالك الاب ف () 
.. فاذا ما عاد الى مصر » برح به الموى هذاك فشكا البعاد وأرسل الأنباء : 
با اس الفجر ا طقل لري لاھ فوق راجح الشجر 
خد لن أهوئ على البعد تيا إر جد الشوق في البعد خر )١(‏ 
2 ما الد ب ل عل دی 
الاعواق ی اد ل 
آترى ل ببق فوق الأرض حي ? 
آم ری ۾ بق يري مفرما آم أنا بعد هواها لا أعي 1۶ 
با می ( ایی ) وا ( لیل ا می ) هل اشہس غربت من مطلع ۴! (۳) 
%* %* * 
وما كانت مسؤولىة الأسرة » ولا تبعة الرجولة لتعيقه عن هذه المحياة 
المهمة 1.. ۰ 
0( الرافعي . النظرات ۽ ١‏ ص ا1 . 
¥( “ « ص ۳۱ . 
« کن 
“YAT‏ 


EEA‏ 2 نقسه مر عناء الدرس والراجعة والتأايف فى 
( تار آذاب المرب ) الذي انقطم له ما بین عاعي ۱۹۰۹ م ۱۹۱۲م ٠٠‏ 
فيتردد على معاي ابنان في حمدون و ( المنظر ا جيل ) حتى يدرك حقيقة في تفه 
اعا کا لول عية: 
فة ال أن يكور عا وكذا الحب يتبم الأخرارا: 
.. ويطيف به خيال ( الميحة ) التي أسمرته اليل » وألقت به على شرفة القندق 
فى مثاجاة عند الجر بقول فبا : 
سسحر فيه رقة واتسام مته حور الما لعذارى 
ET E‏ 
a a. N a‏ 
وبطو*ح به الغرام في إحدى ار وات من المبل الأثم و اله 
في صف عام ۹۹١۲‏ م » فياقيه ممرفة عند شاعرةٍ من شواعر لبنان »› وو 
ينها حديث طو بل » يصقو فيه القاب أمام القاب » وتناجي الروح إلنها » وتسر 
الس للنفس بعض مايش ما من معاي اللقاء .. فلا يكاد ييتعد عائداً حى 
جد نذه محاجة الى ان بقول » فيبرسل هما على صفحات الزهور ( عبرات الين ) 
بذ كر فيا ما أضر“ه من أ الفراق » ويصف هما من حاله : 
دونك اابین ا( لیلی) ومن دون وبعض ما کان قبل الین بكفيني !. 
ولا کف اھ ای آل ا م ا 
لق لدى الناس - لو أبصرت حالته ف ‌الناس- أ بصرت حیاغیر مدفون (۲) 
)١(‏ الرافعي - آحلام حمدون_ املال - قشر ن الثاني نویر ۱۹۱۰م . 
)١(‏ الرافعي ._ عبرات البین _ الزهور ۳۔۳ آیار - مایو ۱۹۱۲ م . 
IES‏ 


و کان الاستاڈ ببب اٹ رسوله الیپا ٤‏ بعد ما کن عریف الموی 
في الاقاء 1.. فا كان منه إلا أن حمل القصيدة اليما » و نقل اليه عواطفما بقصيدة 
بقول فما على لسانما بالوزن والروي : 

یی تمك من اعل (محمدون) والبين ج کا شجك .. يشجيي 

إن كنت قد مت قبل البين من شجن ٠‏ ( فبعض ما كان قبل البين ) بحبيي 

و (الصادق ) الحب بق ني موده إن کان من دونه بين ومن دوي 
.. وتزيد فى الاطف والودة ء.. فتسترسل فى الحاطبة حى تدعوه لز بارتما 

.. ٽي لأذک مصراً-لا هجتا !! لڪن لن هو في مصر ييي 

ت ا کاو لی و کو اک 

إلا إذا ( صادق ) واف وأد ركني جومة - فهو من بأسو فيشفيني )١(‏ 
وقد حاول ا جيل ان عازحه » قبساءل عر نسبتها » أهي ( خيالية ) آم 

أخيلية 1۴. (۲) . 

عل ان عمر الب : يطل ينما ».. فةد اضطر ت الاخرال في تلاك 
السنين » وانقطع ما بين مصر وسورية من سبيل ٠٠»‏ حرمت الرافعي مرن 
زبارة ينان والدار الشامية > واهليه وتحسه هناك !ء٠‏ وآن کن هذا 
ا لحي قد ايمر غير هذه القصيدة ». (حديث القمر ) في مقالة صرف فيم ا 


و4 الجدث اى زاي ء وال فمه ( توربة ( )س( واه هو الذي 


:, اللضكر السايى‎ (١) 
حبيب ثابت - لى الرافحي ۔ الزھور ١۔۳ آب _ اغسطس ۱۹۱۲م ۔‎ )+( 
5 ر( الرافعحي نټ حلدیثٹ قمر ¢ وانطر الراثل ص‎ 


TYAor 


“عاها ( القمر ) لقرط جماهاء.. ومن ذلات جاءت المقالة أساوب فيه رمن وشاعربة 
وقد حقل بالعبارة البيانية بجر ما ىسق جميل تلد فيه البلاغة العرة عدا جديداً 
في‌الكتابة والأدب وإن انهم لكثرة احتفائه باشتقاق العاني » و ركيب الأًخيلة - 
بالا نیهام امون عند ن الا , 

م كانت المرب » وظبرت حدود الأقطار الأقليمية ».. التي ما لبأت 
أن اصبحت من ثم وكأن ها ساطان الجنسية والعداء بين البلدان العريية ٠‏ .. فلم 
و ا ن برى أهليه في ديار الشام ثل تلك الالة اني كانت ».. وهكذا 
حرم التعة في مغاني الجيل > والاٍ جازة فى رموات الطبيعة الفتانة ».. والاسترواح 
من عبير .المسن ونعم الجال 1.. 

رلک ب كفر الین أل بات انيار ٤‏ شدبد الشرف ال مكل ءا ن 
E E‏ 

وكان برسل تحاباه في خطبه السنوبة برجان جعية ( الاحسارن ) 
السوربة - المصر رة بطنطا ».. ومنما في قصيدته الي ألقيت ءېرجان عام ۱۹۲م 
وفما بقول : 

يا نسمة الثيل مي بالسلام على سے وادي اهوی من رض لبنان 
قلي برف رفيف الطير کا كأما أا فيه جاحان(١)‏ 
* * * 

في سنوات المرب كان الرافعي يعاني من الضيق والاضطراب».. ذلك 

وات اکل کی کت و ا ر مسر ورال 
)١( -‏ الرافعي - مصر والشام - الال - حزیران ۔ بوتیه ۱۹۲۱ م . 


TANT 


صفة السياذة الغمانية )م . 

وانقطعت کاو من باب الاتصال بالعا) الحارجي 2 وةل“ لاء 
وندر الدواء ٠٠»‏ وذر“ الخوف قر نه لا القاؤب خثشية ٠٠»‏ ما ستؤل اليه 
الأيام E‏ ا الأحداث 1 ۰ 

وفى الووت الذي استضافت السجون اء عمومته ۰۰٤‏ 3 عله هو 
اأإرض»ء. وراح إصیب کل موطع من جسمه ا 

وأمام هذه الالة الى أركدت فما البلاد من الجاءة والقشرد ».. نرى 
الرافعي الواحد العاني 6 صرف دکلیته الل اعا کان سح عن peg‏ دك 

وک شی کل حرب واف وراء ھا من الأوضار والعاسد الخاقة 
والاجماعية » كذلك انت المرب المالية الأولى فى الوطن المري . 

و کان من ن اأوضوعات الى اتح 4ا ف الفكر العر ي ميدان المساحلة 
والتقاش + آارآة وجقرةا ق اة والب واطر ية 

وازاء ا تخالل ذلك هن عزو قاي کب عن الناس فم ود م ¢ 
وإ مام بأصول حضار م وعاو م ا اش الرافعي ان عله ا a‏ 
ول 5 يدرك معته لعصض معاصر 4 4 وان ذلك الواجب قد یکون ھا ف جد رد 
الفكر العر ني بالعطاء العقلى ».. وبالأساليب والاً سلحة الغروية نفسا».. 

وف رسائله الى کان بعث ما 91 الشيخ ود اي رة 2 ا رئف عن 
حالة من الاضطراب النفقسى _ قد تصل ده حد امموس احا کات عار نه 


a NAN 


على أنه کان له من مذهب « الب الرافمي » الذي تفرد فيه خير سبيل 
الى ما بمدف اليه من المباراة في الميدان ».. والمطاولة في الحلبة بالتحدي والمقارنة» 
م إجاز حؤلاء وأولثك من واردات أورة » وأنقاض الجرب » وخلقات الرقامة 
والاحتلال » من تراجحمة الفكر الأوربي » . ومقلديه عيان اابصيرة 1.. 

وما كادت تلقاه « فتاة الشرق» السيدة ابيبه هاثے » حي استكتبته 
فى معنى من المعاني التي تدور حول الرأة ».. )١(‏ وما کاد براه منشوراً حى 
عم على أن یکون أساس كتاب صفير (۲) . 

وهو وان کان وقته في غ الله إلا أن الجوادث التتامة الأخرى قك 
صر فته عنه !.. 

وكانت يعض الالام النضسية » والرضية تعاوده ين الفينة والأخرى > 
وتجمل منه كال ؤال الحاثر الذي لا جد جواه أحيات] . 

وتدور ئي واعيته الباطنة معان جايلة » وأفكار سامية » وتحتدم ينه وين 
نفسه الراء باختلاف تارة » واضطراب أخرى» ولا قكاد نستقر على شاطيء 
في ال كة المرسلة الي فيها فصل الطاب . وكأعا كان بحس بنداء بميد يدوه 
يشخافت أحياء كامس غير المسموع» ومختاط بالأصداء أحيات) أخرى فلا بكاد 
ببين أو يظهر بشيء من الهم والوضوح 1.. 

ويل إل أت تلت المالة ومعاناتما هي الني ألبأته الى إعادة طبم 
« حدبث القمر » امله يصرف عن نفسه منها ما يستطيع » ولكن هاتيك المماني 


(۱) الراغعي 4 فتاة الشر ق . ت E‏ م ص FW‏ 
(*) الرافعي - الرسائل ص ۸ء . 
E‏ 


و اة نشبشت ه هنا ايضا» فعدل بعض العبارات » وشرح بض المقردات .. 
ثم وجد أن الحديث «محتاج الى زبادة بط » ورجا الى كتابة جديدة في بعض 
جباته » ٠٠‏ ولا م جد متسما لذلك» ولا أعانته حالته هاتيك عاما « أدخر 
ذلك لاطبعة الثالثة مى هدا الزمن !> )١(‏ . 
ومضى بلتمس في الخرجماث لمل بظفر بصورة ما يأمل »ء٠‏ وتأمل في 
« أحزان فرتر » وكان أسعد وداغر قد تام ترجمة ما هما ء.. ولكنه أ يخرج مها 
بطائل (۲) . 
وافتعل مع ر كة النشيد الوعني - الصري _ ولذع أحمد شوق بار نقداً 
وتفرعا »ونال من المجة ء والوزير جعقر وال » الذي الس من أمين الرافمي 
اَن ا ار ة الرافعي (۳) » ولکنه ما کاد ينهي مها حتى وجد سه انه 
ف الدوامة در دك ان تقرغ » اثألف حل رک رڪون WY‏ ا وحزن ووس 
وءذاب 4 وة وھوس» )<( تاک الحا النسبة الى تعنرك ف روعة ¢ و تصظرع 
بن حه ¢ والي اراد ما معارضة آلا فرر ص (( وناز ما D‏ النفاق Ki‏ 
الاجماعي اخری )٩(‏ وتصدی لاوفد و «جنود سعد ثالئة (۷) و( بتورع - وهو 
C(‏ الرافعي الرسائل ص 1۷ . 
(۲) و )١(‏ المرجع السايتق ص ١‏ . 
)"( ألرافع = النشيد الوطى الممري بت طيع درسمر عام 141۰ ٤‏ 
وانظر الرسائل ص ۷۹ 
)٤(‏ الرافعی ‏ الرسائل ص ۷٤‏ . 
() 'لرافعي _ مجلة البيان ٩۲١‏ م . (۷) الرافعي - الرسائل ص٦۷‏ . 
”4~ 


موظف _ أن بقول رأيه في « الالة السياسية التي أفدها اهلماء» )١(‏ بمدما 
أدرك أن « لا حياةلأمة يلعن إعضها بعضا لعتاامقدساً.» (۲) ٠٠‏ حتى ل يعد 
يبال أدب هذا الزمن (۳) . 

وقدعرف أثناء ذلك أنه قد فوت على نفسه فرصا في حمل لواء الشر > 
ما لو کتب فیا او اتہز بعضہا ونظم ازاحم منکب سعد فی شېرته > )٤(‏ . 

ا کان الرافعي بحيا هذه المياة » تختلط عليه فما الرؤى والأحلام» 
و تعيش أفكاره في نفسه يشل هذه الدوامة والأوهام » هبط عليه خطاب مر 
مصر » وكأنه كان على موعد وإياه مم القدر .. وعلى غلافه خط جميل : 

« حضرة الشاعر الناثر العرني الفذ مصطنى صادق الرافمي الحرم » .. 

ويدعوه في بطاقة الأستاذ إلياس زبادة صأحب « الحروسة:» لتفاول 
الشاي ء حيٹ مجتهع فر يق من‌القضلاء في ماز له بشارع المغربي رقم ۲۸ بالقاهرزة !. 

وقد صحبه قى هذه الزيارة.صديقه الاّستاذ جورج ابراه حناء 
« وشمد ما كان من تأثره وانفعاله وجذته» (ه) ماري زيادة اة صاحب الدعوة» 
والتي ذاع اما « عي » كاتية عر ية » واحتضنما ( المقتطف ).شيخ الجلات العر ية 
ثل ما احتنی فيه بالرافعي NES‏ 


)١(‏ و )١(‏ وردت الإشارة الى ذلك .. في غير هذا الكارن » وانظر 
الرسائل ص ۰۷٦‏ ۷۸ . 
ر( الرافعي ارال ص 2:۸ 
() ( { ص Af‏ 
(°) راچع العريان - حياة الرافعي ص ٠۲۲‏ . 
iS‏ 


ذاك أنه م بكن يذهب الى جلما يوم الثلاثاء تزجية للفراغ » بلق النكتة 
ويحتفل بالنادرة » وبلق فلات وفلا من‌الأدباء والشعراء الذين يزد هون على بابهاء 
ولکنه P‏ سی الا سي الحي الى الغزل ¢ متس فی جلسہا مأدة الشعر » وحلاء 
الحاطر» وصقال النضس » » فا أن جاس الها وتحدثت اليه ».. حى سه الحب 
ا ساحر ¢ حەت ف اانه کر و اذه ديا 6 وأطاات انقرادها 4 ٤ن‏ 
ضيو فا ¢ فا تر کته إلا أتعتذر الم ٠‏ م لعود اله ¢ ¢ قات تودعه الى الياب 
حین | نصرافه وي تقول له : می کون الزيارة الثانة ؟ وهکذا وقم من تھسا 
کا وقعت من تسه » فا افترقا من يعدها إلا على ميعاد > )١(‏ . 

« لقد کان لتس مثل هذا الجب من زمااف ليجد فيه ينبوع الشعر 
وصةاء روح » وود حل اله ا4 وحدها ¢ ولكن ف سه » لە في.اسانه وقلمه» 
وس زر :ررك اف الاق اة( - 

فثارت ف A4‏ العواصف ¢ وغل دمه ۰ واصطرءت عواطقه تحٹ عن 
الببان الذي کف ف عن خواطره َة 

وی النفس عن اهوی ¢ وكا حن ف صورتہا من ماصه کل ما کان 
من ابامه ¢ وکل من عرف ٤‏ لار هي س4 دروعتم) ائ ا عك 9 عصهورة « 
ودلا ما الذي أوتقده ك 9 ماري 4 وسحرها الذي اشرق عله 
« حدبث القمر » . 

وحدث بد ذلك أسابيع أن أت مېرجان اغا نطبب الألڪر 

)( لمر يان ت حياة الرافعى ص Eh‏ 
7( £ 4 » ص۱١٠‏ . 
SEN‏ 


فرح أنطون » صاحب ل ( ال مامعة ) الي احتفت بار افمي eT‏ 
عيلاده فيد نيا الدب والفكر العرلي الحد.ث » وكان فرح انطون نابغة ى لأدباه» 
ومترجما فذاً » وله على الا دباء والشعراء من امناء سورية بخاصة يد برة رحيمة » 
أخذت ايديم في مدارج القول والمر فان » ولكنه انتمى من دياه أساةكعظم 
العباقرة الذين موتون في أورة !.. )١(‏ 
ووقف الرافعي فى المغل بريه بةصيدة مليغة » ووققت عي خطيبة تطري 
مته ۰٠‏ و بتورع الرافعي يومما وها ينصرفان من أن ادما الى حانه » ۰۰ 
ویطاب الما الوضوح في العلاقة و كان يصحبه جورج ابراهيم حناء.. ويتصت 
الهم اسعد حسني (۲) . 
« وھکذا تحابا » وتراءا فلا لقلب » وتكاشةا وا انس ٠٠۰‏ ومفى 
الجب على سنته ونظر الرافمي اليما والى نفسه وداح ی ا 
وهنا « خسل اله أنه حكن أن بكون أسعد مالو أنه ٠٠‏ لو أنها كانت 
زوجته !.. فراح يستدرجا لارضا ده زوج (۳) . 
وبعث اليما موءة مؤلفاته تزفا اليما رسالة حب معطرة باناء » فكتبت 
الیه نی ٠١‏ آذار - مارس ۱۹۲۳ م تقول : 
)١(‏ راجع عنه جلة الحلة _ ١١۳‏ . 
)٠(‏ حدثي بذلك أسعد حسني في حضرة الأستاذ قاسم اللعطاط با امعة 
العر ب ة فی ٢‏ آب 7م . 
(۳) العريان ‏ حياة الرافعي ص ٠١١‏ . 


۳ 


سيدي (۱) ۰۰ 

رسااتك الني كانت هي الأخرى قصيدة من قصائدك » جاءت في الواقم 
« أماقبل » (۲) تبشر ب« أما بعد ٠.١‏ 

جاءت دباجة حسناء شات مي پارا مامه » حدلة عن مجوعة مۇلذاتك 
الي أقبات في اليوم التالي . 

وإني حيال هذه الجموعة امنوعة » وكلات الاإهداء الرسلة على صفح انما 
ار ا ورات آقار وبقا ع لاض ان هد روش من للخل 
والشعر ناضر » وطوراً امام ب“ من نوعه زاخر » وبأ كون طا الرميع يتجول 
بین اعطاف الر ياض » مستوحياً ما فما من وشي وعبقر »ّم أكون الغو اص بط 
E‏ وک عوك کی و جور 

وإني لشاكرة لك ما ما أنحفتي ب4 من الا بات الصادفة الرافعية ».. راجية 
أن شل قار( أن در غل وبا اتشر وااخیس + خي أن مشورها 
ضمن دلائل الااب والاكرام . 

(ي) 

)١(‏ أنظر الرافعي _ الةلب المسكين الاعظم - انتصار الحب - وحي 
الق +۳ ص 1۷۹ » وقرله « ر يأمر الحب أمره بأبلغ ولا أرق من كهة 
العبو دية اللطرفة هذه - سيدي - حين تنطق با 'لرأة في صوت قاما وغريز ما » . 

() من موضوعات الرافعي ي العر ببة » أنظر - E‏ ص ۱٤١۹‏ 
والتحقيتى التار عى لكلة ر أما بعد ) في الصفحة التالية ها. 

() بر آنا نسوت لضاف اليه فلم تكتبه على الورقة » وتر كته صرت 
لمعنی برن ي قلبه ! . 

r _ 


وهكذا خيل الما هي ايض فيه « الرجل الذي تقمثل فيه قوة الأ بطال 
ومصارعة:الصتناديد » وم جد فيمن حوها من حيطون ا أمسية الثلاثاء إذات 
تلود به غیره (۱) . 
وق استطاع الرافمي ار نازع پا من اناما « فا ق ها من اصحاما 
وصواحم ا غير « فف » مشغلة ليل هار» (۲) . 
ودا لاان عتحن صاحبته فی مدی لعلا ره .. فکتب الا كالعاتب 
الذي برزي عليها وقد استبطآها الكتابة عن نشيد سعد _ ابي يا مصر ٠.»‏ 
إ تي الفدا فردت عليه فى دلال الحبة » وغنج الواثقة تقول : 
سيدي 
Ns a al AS‏ 
أا آي أ بطأت فی اسداء اشک على « نشيد السعد » فذلك لأن الشکر 
انواع؛ولا "ي اخارت أن يكون. شكري هذه الرةافشيدآ منرددا . فأنشد: .2 
النشيد السعيد على توقيم البيانو كلا وجدت لذلك مخسعا من الوقت » . 
ثم إ نها هي تبعث اليه مابات لا“عاعيل صبري كارن قد ارسلها فيا 
وتقول له : 
و لست لاض“ ما عاك » .. وتطيب خاطره من الغيرة بقوهما في رقة : 
0 اور ا اء ا الأدباء ص ٤۸» ٤٦‏ . 
)١(‏ العريان - حياة الرافعي ص ٠٠١‏ _ واذظر ما سبق في كهة ر مصيف» 
(۳) هكذا دلالا _ وڪأنا حفي وراءها جلة من مفهوم الخالغة _ 


ولا يغضب الملهمون !ء. 


و غم اعتقادي ان الشعراء لا ي: ون ا5و اعا ا ضمنته منظو مام » 
وله :الجد» حى ختتمپا قو ما : ٠ ٠‏ 
« عى أن تشقع هذه الأ بيات ASANE ad‏ 
تارا القواني والقریض ».. إذکثراً ايكون الفضب لمم و حا ٠.»‏ 
واؤجي ف الدننا هو" كل ما ا 


D»‏ ي 

وهکذا ادر کت متا ال نساية معه » في إن تظفر به زوج ».. فلا 
قل من أن غر خامره ر کیش ف شه برآدر آلإ ام الى رشت فیا الشر!. 

وکان قد شاع بين خاصة من الاأدباء ان E‏ ا (١(‏ 
فا الذي صرفه عها؟! (#)' 

لقد كان هنالك شيء بقف في وجه هذه الفكرة عرض له العربان قول 
« أن مي ااسينحية البنانية' الال على هذه الصورة الي ترضاما ليما وصالو نما 
لا عکن اں تکو ن ارجل واحد 1 .. وهو اسل التخرج بطبمه الساس الذي ر بد 
أن تکون ا له وحده » فقد كانت مثل هذه القكر 
ما بأل «. 

وكانت زوجه السمدة نفيسة ارف تدرك ذلك که وتعرف خبره» 


وتطلم عل ساب| ).وما وقفت في سلیله نی فما التجاً اليه م ن عیمة » كتا 


() عيد ا لري داف مو کب اللدالدين ص EE‏ 


)( العريان حياة الرافعي - هامش ص ٠١١‏ 


أ بعد عنه في عرف الجياة 


)"( نفس المصدر الاي ص 8 


2 ا 


« فع ةما في خط ور بطما فى ساربة بأعلى الدار تتلاعب بها الع »» « ولك 
او رأ تجيبة مفزعة وقعت له ولاهله و اسكان الدار جي » وچملته يسارع فيض" 
خاما لتمود الياة الى ألرفق والا ناة .و نهدا نضنه :من هذه التاحئة )١(‏ . 
2 وکنه ندم على ما أقدم علیه» ا حقيقة:» ورای برهان:ره-ه 
ا ق واو بين سنة حافلة :بام المناءة مشر قة 
بذكر يات هوى والاٴلام (۲) وهمڪذا كانت خطرة عابرة من خطرات 
الموى» أطافت به لجظة » وما عادت » فكآما انكشفت له «أشياءءل يكن براها 
بعين الماش !. (۳) 
م بدا قلقه النفسي الاد بوفظ فيه القيقة شيا ي ».. فا كادت الةصة 
تباخ غاية ما» حتی انتاضت ١ه‏ كبر باؤه خط ها خاة .مأساو ية عنيقة !. 
يقول العريان : « .. راح الرافعي الى ميعاده يوماً »٠ء‏ وان في. اسا 
شاعر )٤(‏ جاست اليه نحدثه ويحدثها» ودخل الرافعي فوففت :له حتى جلي » 
)١(‏ العريان. حياة الرافعي ۳ 
()ء ()"( الم در السأبق ص AN e‏ 
)٤(‏ حسب العربان ۔ رح ۔ آنه ا#اعیل صبزي ( باشا ) و کان قد :رفاه 


الله فی ۲۱ آذار - ارس ۱۹۲۳ م » وريا تداعى الي ۾ ذلك من قول الرافعي 
ق صم اة : 
“ی بني هذا الها وقد اي ا یع العلام من زهن صر ي 
الذي عدله بهو له 
ون اول ليام ف انی صر ي 
وكانه بؤرخ ابداية الحب ني ناية صبري 1.. ت 


¬ س 


ثم عادت الى شاعرها لتم حديا كانت «دأته ٠٠»‏ وجاس الرافمي مسر بب وثظر » 
وأطأت به الوحدة .مى غير عادتها معه في الا قبال عليه وال نشغال مه 
في الكتابة والحديث عن سواه )١(‏ - وقد ثقل عليه أرن تكون ليره أحوج 
AS‏ 
ونظر الى ضسه وإلى صاحبته ».وقالت له نفسه.« ما أت هنا وهي 
لا توليك من عنانما يعض ما تولي الضيف ?1» . 
۰ فار“ وجه » وغل دمه » ورعی اليما بنظرة او نظرتین » ثم وقف 
ؤاتخذطرقه الىإلباب »». واشتمهاته فا تلنث وکتب الد کاب القظيعة» (۲) . 
وکافا کان رید ن بقع ذلا قاذ موققما الطبيعي هذاك حجة للوقوع 1. 


وعاذ لزيد النه برسالتها تعتذر» وتفتب وتجدد الح في أسطر ثلاثة (۳) » 


= ولا تدل رسائلما قبل هذا التاربخ أو بعده على أنه هو ( صبري» » و هده 

رسالم! المؤرخة ني ۲۳ وز - پوليو ۱۹۲۳ م تقول فما : 

أما قبل .. فعلى الرافعي الصادق سلام » وله بالعيد السعيد تمنثة . 

وأما بعد .. فإن لي آمر أبديه .. .. فهل لك يا ميدي أن تكون رسولي 
الى جنة تأبين صبري » ولا أظذني مقتحمة أو متطفلة .. ول إخال فضلك إلا 
ملا طلبي .. الح » . 

EET کان محدث الرافعي‎ )١( 

(۲) العریان ص ٠١۲‏ . 


)۳( م ترال بعض هذه الرسائں بین اا الہر بان Ek‏ 


ar. 


ولکن ااي حین وجدکبرباءه 


ت تي ج وکن افر ای !ء٠‏ 8 
وم أن هذه القطبعة اف اخذها اأ ربان خاة القصة في کانون اني ا 
عام ۱۹۲۲ م » فقد قىت ت الزمائل بينها رة فل ابات الإعجاب والولاء 


وإن تکن تتعدی «قاطعة ندو تپا 8 لاء 6.. وال اڭ شار الرافی قول 
مخاطبا أبا رة : 


ذلك الاد الذي تممه .. لا رال ينی يهنا وهنا وهناك وهنالات» (۱) 
وقد حاء في فصي دته 1 رقة روح قوله 


يا واصلاً بالعاني وها جي ”في الکلام (۲) 


با يسر لنا هذه المقيقة بطروقة أقرب الى الصواب من الذهاب 
بالقطيعة الى ما مخيل لمرء أا كانت على التحديد الذي ذكره العريان 

وقد شر الاستاذ طاهر الطناحي آطياق- من حياة مي » ذكر فيها أ 
الرافعي« بعث اليما بعد القطيعة برسالة ءؤرخة في أول كانون الثاني ناير 1۹۲6م“ 
تقول فايرا ماطنة مک وة : 


هنا اك الا عياد تأي وتلقفى 


بم علينا أت نكوي کو 
ن کان هذا العصن انوت و 


ولا نقدی 8 استحد لك السعدا 
ولا تلتق ف4 ا ولا ردا 
فا ذاك إلا أنه أنبت الوردا (م) 
ر( الرافعی - الرسائل ج اه 

(۲) الرافعي - أوراق اأود ص ٤٦‏ . 

)"( راجع طاھ ر اطناحي أيلؤل؛ - سډتمر 
۷م » وکذلك ( ( 0 « الرافعى ۰ 
1124۷ ۴ غ 


3 أطياف من حياة م 


= 


ولكنا جد « ميا ٠‏ تسارع في ارد بعاطفة أقوى » وأبعث حرارة» 
تحتفظ فما له بالود والاعاب ؛ . وإن كان ذاك الأمل الذي راودحاقيه ما اد 
تی حتی غاب » فی مٹل ہنا البق الغا .. فقول وقد نيرت مجم : 
سيدي الأستاد الكرع ٠ ٠*1‏ 
ای قصرت في ظز الشكر عل أبيات رت ا ورد» وعليه 
قو » فاي م أقصر دون الشعور بذئك الشكر على تقضلك بازجاء النهنثة إلى » 
والقّي ۰ ي ميل هذا الوعے' من العام » تلاك الصيعة الشعربة ال ئىقة» . 
وتقول له نوع الستطاب والاعتذار الأديب ١ء٠‏ :الذي 
ل جد ضرورة مائ اجو ايه : « ٠١‏ ولكني أبادر ارد علي خبلابك الا خير 
لأن فيه ما يدل على الأ ؛ ويسوۋي f‏ ا کون سبباً ني ھ 8 الأ الوهي »ء٠‏ 
و سا أك بارع فی تکار موضوعات الألء وال جد في شعما ومناحا» ۰ء 
2و رهي البر اعة الى أممتك في العام الافي أي عنية ك خلال مجني ء عن الور . 
نم هي تما قوما: « «.. أكرك كل اشكر على حسن ظنك ي٠٠‏ 
والسلام علیك ہا الأ سماد فنحن تقدرله آدبا کرآ ٤‏ ورافعا نبيلاً . (ي) 
ولا تکاد تتح" ها القرصة لد ذلك ۰۰۲ حن تبادره بکل أدب 
وإبخلاض ». .فى طاقات نن جر اللات تصمخ 4 إحدی ا ا 
في ٤‏ ار - ماو ۱۹۲٤‏ م تقول قيا : 
٠‏ «أيازم أستاذنا الكريم “ماءه الشعربة السحيقة في هذه الأبام۴!. أم هو 
يغادرها چ تقد وون الحماة الارضة ء وتلق مهاي أصدقائه ..1٩‏ 
فلیتقبل -. إذا :کان على . .الأزض بطافة أهديها :اليه من -خالص التباني 
وحار القنیات ©١‏ (ي) 
س 


وکنا نخد الزافمي کالڌي عنشی أن بترا جم عا ازتکه عتما خطاً أو عناداًء 
بالرغم من کل ما کان بعانیه من برحاء ذلك الموی ۰۰۰ ولمل في رسالته الا 
لعد فاك ما شف فما عن روح واحدة » ولةس, غير مطمثنة الى ما اختار من 
ببيل ء.. ولكنمابالكبرياء ».. التي تفتل أول ما تقتل فيرالانسان, عاطفة الهوى 
حى لتر :عليه . 
والظر معي اليه کیف. بقول هاي هاجرة. من موز - ولیو ۱۹۲6م . 
يا قسمة في قاف الثيل .سارية مسرئ التية نن فاه“ الن ناء 
با لنت رباك مت قاب هاجولي فتشعريه عى رقة اا 
ت ی ج اولاق ای او کے ی س ا 
٠٠ «‏ هذا وإن النةس لتنازعي اليك ٠١‏ والكن. ألطفل على أحد 
من قبلك ٠٠»‏ ولن أتطفل مليك مرتین » 1. 
فأن إمامنا من عمر. من الفارض سلطان العاشقين ۴ وقولهء: 
وس آلا طاب افتضاجي وله لي ارا حي وذلي. بعد عز مقامي !. 
١‏ وخيل إلي.أن الزافعي .ل يكن قدخلق لمال هذا الحب.النبي قد أتصوره 
غير متکافيء » ولكته حب e‏ 
« الي عند الناسن هو نحيلة الات لااعجاد الذو »و لکن عند الرافعي 
هو حيلة النقس الن.السمى؛ والاشر اق » تطل. مةه الدشر ية الن :غاباتماالعلناء 
وآا ما في.الأهداف. السلميةه» وتشفتح فيه الروح عن عام غي منظور تنو"ر فيه 


i 


الا؟فق الثورءفي جانب.من النفين الانسطانية.. 
الا يعنده.بوة على قدر أنبيائاء فيها "الو جي بوالاام »-وفيها-الأسر اء 
الاما" الأغلى على جناي ملك جيل + وهو مادة الشعر وجلاة الخاطر وينبوع 
آلر ةو أذاة:النيان ٤ . )١(»‏ 
و٠ن‏ ذلك نتضح لنا أن الرافعي حين سى نقدميه الى الحب أدرك 
الصراع بین عقله وقلبه فأراد منم الا( کا شح ارو ماه ا 
وإلا فا بال رسائليا متطارحة هكذا بعد هذه « القطيعة » ٠.1۴‏ بأ كثر 
وین 1 ایکون عاك دو کر وجل ف آواھا سا ام آنا 
لصاحبه أو خاصته بره وم بتنازل أحدها للا خر فيفضي له ا ف‌ذات صدره؟!. 
ولا أشك أن القصة ما تزال تحتاج الىالتابعة » بالرغم من جيم الميثيات 
الي تصدق الو ائم »؛وامل في رسال الرافمي الما »واي حظي يضما الطناحيي» 
واطلم على النعض الاجر عباس العقاد ,زعم اني مقالته .« رجال جول مي ». 
ورای فاد صبروف القسم ال ار »افيه راتان مثا البماانی طلم 
عام ۱۹4 م1 (۲) . 
وإلا فا بال السيدة السوربة تحمله تبعة ما جرى ها من م1۴ وتطاب اليه أن 
ببادر بعل ما تقترحه عليه » لينقذها من الالة الالية الي كادت تذتمي اليما عقب 
)١(‏ العريان -. حياة الرافعي ص ٩1‏ . 
(( المصدر السابق ص ۱۲۳ 


TANT 


اؤامة الدنيثة الي دال رها لما بض در اه قات ق تة الممرر لباة (6: 
...وقد هت تفه :ايها من,جديد في: لون من انين الإعاود» وغبر قليل من 
الندم (۲) فکان یکتب الي صدبقته السيدة الدمشقية اتزورها وتڪتب اليه 
تخبرها ».. وكأنه أدرك بعد فوات الاٴوان عظم الخطأة الى اجتهد فبا اقطيعتها . 

وإتي الرافعي < حتی وفاته لا یمتا بذ کرها ٤‏ وبکر أباماممه» وما تبرح 

خاطره لحظة (۳) . 

وحين علمت ت هي E e‏ ت في سر ة بكة: . 

« لةد مات - وفي نفسي منه أل » و قبي عايه لوعة |« )¢( . 

لقد أ حب الرافعي RT a A‏ 
اناا“ وتبا تترعان كووس الال والرمانء ولع تا السكيريا ١ء۰‏ 
ولا أفول الاد ٠ ٠1‏ ختى وشساثا اف امراس ما لبت أن اتقات الى موضوغاثي!: 
العامة التي يكتبان ما فى صحف ذلك المد ٠ ٠+‏ ويوم م الزافعي أ بكتب ٠‏ 
» أوراق لورد « e‏ ا e‏ ۰۰۲ ساقته هي الى إخراج کا ا 


)0( راجع طاهر اطناحي الاعات الأخير ف حیام ص ۹۲ 

ویذهب گل : من ۇن الجندي وعد السميم اللصري ك أف أھاما خشوا 
عام العو دة الى الزافعي ف امم فافتعلوا قضة جئولما وسجثوها'” 
ف لبنان حی مات الرافعي ا ا.. راچع کتا با 1 

)(( و )۳( راجم العر ران حياة الرافعي فصل الرافعي العاشق . 


4 حدیثٹ اة اأسوردة تھا‎ ‌‌4 (٤( 


NIN 


« ظلات وأشعة » وجعلت إحدى رسائاپا فيه !۰۰ حيث بادر هو شقلا الى 
مصتفه الفر د )١(‏ وفما تقول : 

« سأدعوك أي وأمي ي * ية ت فيك بسنو ةا الکار وتان الان م 

سأدموك قومي وعشيرتي » آنا الي اعم أن هؤلاء ليسوا دواء) بالحبين . 

وسأدموك أخي وصديت» أن التي لا أخ لي ولا صديق !.. ( تأمل ) . 

وسأطلمك على ضع واحتياجي الى العونةء آنا اني تيل فيك قوة 
الأ طال وا اة 6( 

وتةول ابض : 

سأستميد ذڪرك في خلوڻي» فاعم منك حكاية غنوك والامك » 
وأطاحك و امالك » . حكاية البشر المتجمعة في فرد واحد !.. 

من آنت 1۴ وماذا . كنت 18د 

ا کے وا و ی کار الفا وکت ا م الان 
شوتي وعذابي » وأنت حقيقة حسوسة » مرت في أفق حياني مور السفن فى البحر 
الى الشواطيء النائية . 

يا مېي .. (۳) 
ومن وجي هذا ا لحب كانت محاولة الرافمي بعث فكرة « غاي الشعب» 


)1(“ )۲(“ )۳( بطر م ي - ظلات وأشعة ص۷۳ و 'لرافعي أوراق او د 
ص ١ ٠١۹۹‏ وتال اذا م تعترض مي على ذلك !؟ : وكذاك مي عتارات 
الملال - الأعنية ء وراجع العر بان - حياة الرافعي- ووسائا) ياراس ص١٣٠‏ . 


TYE 


من حد د (۱) فقد خيل اليه ار ق الأمة في عواطفه ونوازع وحدانه » 
وبتسامى بهذا الحب الى صبوة فريدة » لا ببق فما هنالاك حرج من أن حب 
صاحب الاتجاز » ويصبو وبتدآه 1.. يوقت كانت فيه الكتادة عن المحب 
لا تعدو قصصا تلمتصق دعاوى الترشير والاستمار > . أو تعلق فما ما لا تقبله 
نويس العرب في العرض والروءة والتقوى ٠١!‏ وإبٺ جمدت إعض النحل 
اناك أن فطع في اسو يا !۰ . 

ومن وحي هذا الحب أيضا وجد الرافمي الأ الذي هو ينبوع الشعر » 
ذاك آلذي کان وم حوله و يقش نه في تلاك الا بام ».. حى القت وه 
الأقدار أمابة ]:2 

ومن إلمام هذا الموى عاد الى معاي « فتاة الشرق » والقالة اني جملما 
امان کاب یا آل د رمال الأحزان » ويتحدث فا عن تشه 
ماسلوب التجر بد ». وإستفيض بیان ا ق عالٍ ف مناقشة الكشر من مو ضوعات 
الاعتقاد المقارنة ».. الي بنتصر فيا للعقل المرني اا وهن » من فر أن شر دلا 
مذهبیا » أو صراع نيا » کا كان محاول أن جره اليه مناوئوه ٠٠!‏ 

ون تب هاا اترام فلل عل شه الاي الر + اکن ا کان 
بدأه في الرساثل وآتع الحديث في تلاك الوضوعات التي أثار ها المياة الجديدة» 
وفصّل إعض الذي أوجز هناك».. وإن قسا في جوانب من ا حکامه !. . وام 
في عض عبار ته وغض عند فصول 1ء۰ 

ومن ااا هذه الياة الفر دة فيا لحب وعشق ا جال كانت « أوراف ال لورد» 

() سياتي بيان ذلك عند التعريف بأغاريد الرافعي 


YET 


تلك الرسائل الي أرق س أا المد واجدین عن آرت اروا 
أو تلد أفكارم بعض رساثلبا ٠1‏ . 

وکان املال قد نشر منها رم اة € ی جرء كانون الثاني د ابر 
۱۹۳1 م ورسم ه1 الفنان صورة رائعة » فما شبه كير من صورة « مي » نفسما» 
وحسبت عند اطلاعي عليما أن افتضاحا لموضوع كان فيا >.. ولكن العريان 
والطناحي ag SR RÎ a EAE‏ 

« وهل کان حب الرافسي من الأسرار 1۴ » )١(‏ . 

وقد أحدثت هذه الركة الأدبية البارعة لارافعيصدى عيةا ف النفوص» 
کان الدب اأرفيم » من قباہا ندر أن بتدى الى موضوعات « المهوى» 
والحب ٠٠»‏ وكانت حصة هذا الجانب المظى م من العواطف الانسانية كاد 
تقتصر على بعض الستهلات الغْرلية التقليدية ابعض قصاقد الوصف والمدع ٠٠1‏ 
وقصا؛د العزلالعدودة» ونا عدت تارج الأدب العرتي يعبر نتف لحارلات .)١(‏ 

ولكن المعجزة حدثت على يد الرافعي ء٠٠‏ فقد اقتحم هذا معدا“ » 
ووک 4 مان لطر ء رای وة ق طتلاب بء فاي راطف وأحرق 
دمه وآڏی أعصانه » وصارع نفسه وعقله قوة دنه » وإشراق روحه . 

وهكذا شر عن ساعد ال جد ف الوضوع وراح بقطع الأشواط فى مذهبه 
الف الذي يبعث المياة فى الجب الانساني ٠ء٠‏ ويعود به الى السمو بالعذر بة٠..‏ 
ويشرق على الاجتاع المحضاري الوليد بروح عرية مؤمنة ٠٠1‏ 

. ٩٩ حياة الرافعي ص‎  نايرعلا‎ )١( 
. أنظر الرافعي - في مقدمته لأوراق الورد‎ )۲( 
TIor 


حتی جاراه امرحوم جد صادق نہر فی الرسائل التي کتبما. على لسار 
المجنون ولیلاه» والسيد ز بادة ف ( حب الشاءر ®“ ویر مبارك. 
في رسائل (مجنون سعاد ) وخايل الجشالي في ( رسائل قلب ) 1ء. 


* % ° 
وقد ا ستخال: ادبي جول. الرأفع یي وي وقصة الجحب | ى ا کل 
ینم غير ص ۰۰٠‏ ولا عر ف وا ا ہ4 المناقشةم ٠‏ ر الأيام 


ما استغرقته هذه القصة ! ٠٠٠‏ وهي نطلع كل حين على صفحات الجلات العرية 
والصحف الأخرى فى جميع الأفطار ٠.1‏ 
شبته أدبب فا یراه» أو وقف منه عل خر». وحاول به آخر ربا بتفاسف 
ه» في اتعلیل ا بعد الوقوع قد لا بوفق فيه . 
و ا البتة » ويلتمس التعلات ذا النني » وء سواه من ثم ليجتمد 
سير لا شرت ولا بن »> وقد يقعصمره على القول في الجب. من طرف واجد !. 
ار حؤلاء وأواثك » والاشفاق بلا لبها أفق الوضوع 
من ناحيته الواقعية والعاطفية » فتحاول أن تجد له مسوا خاما ما بزعه الحبون , 
نما في شيء من الجاملة » وغير قليل من الوم » والضلال ٠۰1‏ حى ننتكس بهم 
احاولة نفسما !٠ء‏ 
وريا كانت أصول هذه الحالة الأساوية فى البحث منذ أبامهيا الأولى ». 
چت ق الرافمي ومي ما بزالان إباء ت اوقد أفصح ء ن ذاك لطنی جه 
بحسبانه ذلك خیالاً لا کن أن يكون في لواقم )١(‏ . 
)١(‏ الرافعى - الرسائل ص . 
ks‏ 


وقد حدثني الأستاذ كمل .أين أنه حشر وخال نال زوم کامل لاي 
مجاسا لارافمي في يته عام ۱۹۳٤‏ م وكان هناك ؤال عن ماهية هذا ال حب يدوو 
بين ا لاوس ».والرافعي يلباقته المعروفة بؤمل حضوره باليوم الذي تكتب. فيه 
القصة كاملة! )١(‏ . 
ولكنما انطلقت - مكارة - عقب كتاة العر بان فصل 5 الرافميالعاشق من 
كتاءه ( حياة الرافمي ) الذي كان ينشره منجما في الرسالة منذ عام ۱۹۴۳۸ م ٠!‏ 
فتلاحقما بااتعقیب )۲( عار طب 1 
وعدت بعد ظبور الكتاب فى طبعتيه الأولى عام ۹۹۳١‏ م» والثانية 
م .. وكانت تتخذ من.جلة الرسالة ميدانها الأول » م تنتقل الى صحف 
الانيا المرسة كالكشوف فى الشام وال لال في صر والتفيض:فى العراق ٠:٠‏ 
والاحسان ,دمشق 1. 
ولا أخرج الشيخ جود أبو ربة ( رساثل الرافعي ) التي وجا اله 
الرافمي فى حياته ٠٠.‏ تصدى ا العباس خضر في محاولة الشك. في القصة » 
والتجاوز بالطعن في شخصية. الرافعي (۳) ء وإرسال الرأي فى أده )٤(‏ . 
OT ۰‏ 2 الرسائل ص ۸۷ . 
)( راچع العريان حیاة الرافعي ۲ 
(۴) الرءالة ۷۹١‏ - ۱۹4۸ م وما بعدها > وڪذلك الرس... الة 
۲ ۱41 م 
وقد رأيت هذا و الأذيب ».العباس 1 ني القاهْرة عام ٠١٠١‏ م فلا وال 
ما رأيت و بليدا » ني الأدباء كله 1.. وكنت: أقرا له وأحسب له خطر!!!.. 
)٤(‏ الواقعية في الآدب ص 1۹۱ . 


IY - 


ویوم کنب الأستاذ حسنين مخاوف فصول عن ( عجاس الرافعي ) لجلة 
الاإحسان, الدورية وذهب في بعضما مذهباً من التفسير قدمنأه فى اصطناع الرافعي 
لاحب لیکتب وببدع 11. وعاد عباس خضر فتلقف ذلك وتساءل في ( الرسالة ) 
ليجر العربان الى القول » والايضاح )١(‏ فكتب حسن مدان » وقال کامل جود 
حاب » وتکلم ا الشك فيالموضوع غير وارد أصلاً.. 
وأن انتحال أساوب من أساليب الغالطة النطقية لا يجوز على مثل هذه القمة 
اة الحيثيات (۲) . 
فقد علق العريان يومها بقوله : 
«أما أن الرافمي قد حب ميا صدراً م ن کېولته والی آخر عره فشيء 
لاأنكره ولا أشك فيه ».. ولكن شك « الفضلاء » في « ماهية هذا المي » 
وعذه قضية سيكولوجية بحتاج بحا والفصل فيا الى مقدمات » والى دراسة 
نفسية معقدة تستند الى أسانيد « الرواية » وإلى خبرة علية فى ال حب ! 
حى يقول : « أصر على أن الرافمي حب ( ي ) وأنها أحبته ذات 
يوم حبا ما ٠٠»‏ وبعبارة أدبية بارعة يستأنف « .. واكن حا قد اننهى قبل أن 
ينتهي حبه - أعي قبل أن ينتهي عره» . (۳) 
وقد حدث أيضا أن شجر ما بين الأدباء عقب الثورة المصربة عام ٠۹١۲‏ » 
وحين حظي بعض الأدباء ااوتورين » الذين بحسبون أنفسم على « اليسار » 
والاشتراكة » منواردات أورةوتلامذة مكا تب الارشاد الحليغة و نواديإخوان 
() 9 و (۲) راچ جع الرسالة Y4۸ < YAY‏ - 4۷ م. 
(۳) العريان - الرسالة ۷۹۸ . 


۴A 


الحرية في المرب المالية الثانية - غير قليل »ن <« المرة » ولوم فح لمم المجال 
كيرا للنشر وإذاعة آرامم وأفكارم » سواه منهاما يسرقونه ترجة بالمقص» 
أو ما قوحيه اليم وكالات الاستخبارات الأجنبية ومؤسسام ا الثقافبة ذات 
الطا اع الغزوي الذي قدمنا ذکر دفي الباب الأول . 
فڪتب سلا »وشي فى صحف ا ر اليوم٠٠٠‏ وة ابه فتحي غام 
د «قلة Î‏ في آخر ساعة » . وتنطم قوز المداوي ( رح ) فى جل الآداب 
بدرس علاقة مي !! (۱) 
تی لقد بدا دفاع العر ارت افا ٤‏ :: وحاججة « رضوان ابراه » 
امنطقية وكأنها لا أداة ه11٠٠‏ ورد صدر الدين متبما » . وكلام عد عبد الي 
حسن اغا : 
فقد غشيت الصحافة موجة من التهرح الشيوعي » والانتاز به اللا أخلاقة 
ما شفل الفاس عن متابعة موضوعات الاعتقاد القوي بعامة ٠->‏ ما لا تزال 
آناره قابمة الى اليوم 1.. 
وما کادت الثورة ثبت على قواعدها الشعبية » وأسسا العرية » . حى 
كان زمام البادرة في الدراسات القومية والمنهجية بأخذ طربقه الى ال جامعات ٠.»‏ 
ليرسي قواعد البحث المي » بعيداً عن أضاليل الصحافة » وأباطيل الراجة 
اأہووسين !. 
وقد بدا أن هناك « منالطة » بحاول ما الأدباء السيحيون بخاصة » 
() راجع الآداب » البيروتية لام ۱۹۰۲ - ج ٤‏ م ١‏ ص ۳ » و جه 
٠۴‏ ص ۷۷ وما بعدها .. وجريدة الأخحبار ومجلة آخر ماعة لمام ٠٠١۴‏ م . 


TN 


رفض الفصة ملت وتفضيلاًء. ٠‏ 
فقد حسب جور ج ابراھیے حنا A‏ 
ونردد ؤاد صر وف بین:الاتبات والنی (۲) . وسخر جمیل جر فی کڪتابه 
وی ا می س الا د و ی کی و ا ی 
ووسائلا (۳) بعد ما سلامة موشي بذلك )٤(‏ » وهمج"الاقتراء سواه ٠!‏ 
واتبعه من آثاء مله أو من اوذ بہم ( تادا ) کتاب آخرون ۰۰ حى 
توالت جل ( الأسبوع ) اللبنا نة عام ۱۹۹۳ م إثارة الوضوع جدداً ».. وجندت 
له قسيساً ریا كان عض ”الاما من الذين تآمروا عليمامتلك الد ناءة المع وقة (ه). 
وقد حاول هذا أيضاً نفي علاقة مي بالرافعي في طائقية صليبية لا تخاو 
من قل ذوق إن خلت من فلة الأدب 1.. )١(‏ 
على أن الشاعرة جميلة العلائلن. كانت أول من تنبه الى ذلك حين ذكرت 
اق فما أصاما ٠٠٠‏ ولا سيا بعد وفاة والدها إلياس زادة».. 
فقد کان فم مطمع فيا (۷) وسعوا الى تزويجها قسمرة اثلا تق في ,د الرافمي 
ثانية فتكون من ثم زوجة فاضلة . 
() و (۲) راجع العريان - الرسالة ۲۸۸ و حياة الرافعي ص ٠١۲۴‏ . 
(۳) راجع جيل جر في كتابه المذ كور ص ٤٤‏ . 
(؟) » سلامة موشي -الكانب المصري أيلول ۔ سبتمر ۱۹٤١‏ م . 


)١( .‏ » طاهر الطناحي .على فراش الموت ص ۹۲ . 
٠ )7(‏ مل الأسبوع العربي - آیلول - سیتمیر ۱۹٩۳‏ م . 
¥( أنور الجندي فا ڪيه ن ي إِ أضراء على جياة الأدياء 


ص ۱۷ »> و نساء في حياة الأدياء ص ٤۷‏ . 


کپ 


ورا تشبث هؤلاء الغرقى قشة ٠٠1‏ ذلك أن أستاذنا الكير أحد حسن 
الزات كرا ماجحاو له أن بكتب أساوب يردف فيه الكلات والعبارات 
بسجعات تقناغم مم صوته الدب ٠٠»‏ ۰ 

رمن ذلك أنه کتب في أربمین « مي » عام ۱۹٤١‏ م بقول : 

a‏ آنار وممات » أهمت صبري » وأوهت الرافعي » وأمبت 
ا ان ثم أخرجت من سواد امداد صورا ختلفة الألوان » متنوعة الأفارنف 
أضافت الى ذخائر الأكر الاساني ثروة» )١(‏ حيث صن كلات الالام 
والامهام والا ماب ٠۰‏ مم لغم في جرس يطيع به أده » ويتفنن فى القالة 
البيانية واسطته ۰ 

وھکذا رات « بالوم » من يوم سه 1.. 


عل از ما دوق الان من إجاز سرلع lag é‏ خر ته من آقوات 
القصة نفسما ورسائلا الحقيقية غير القابلة للتردد في الرأي » لأنما تدحض 
الاستثناف » ولا تقبل القيعز من غير إبرام في المىك واقعية القصة ٠ ٠»‏ 
ورما كان فيا غناء عن الاإطالة ء٠٠‏ وعسى أن ينهيأً للدارسين من م 
قايا من هذه الميثيات في آار عي نفا وخاقاتم| ٠٠»‏ وقي رسائل الرافعي 
الأخرى ا کا لبعض معاصر 4 من االكتاب والأدباء ۰ فيجەل مها 
مادة دراسية في رسالة خاصة تجيء تتمة هذا كله ! 
#* * %* 
۰ )0( لزبات - الرسالة CE‏ 


ا 


وکان من نعم الله ور مته لارافعي أن .یکلا بعنادته » ویرعاه بالتوفیق 
والتيسير لما خلتق له ٠٠»‏ والمالة الي عاثاما من الحب ما بين « هند » ودذّيا 
و « ماري » وحنانا في مطلم صباه ».. کاددن تعود عه فی شاه وعنةوالن 
رجواته !.. 
وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير قول : 
« .. وما أسعد الاس وأهنأم في سمادته إلا ذلك الذي مجمع قلبه وعقله 
آن لا يصدر آحدها عن الآخر إلا راض مضا . فتری فى آثار عقله طبارة 
القلب وإعانه » وفي لاو قله إجادة القلب وإحسانه ٠٠٠‏ ولو كشف لك عن 
بواطن الا ياء لعبات لكت حت الخ ا(6 . 
وما تصدق مثل هذه العبارة على ديب كا تصدق على الرافسي نفسه وني 
آل ات 1 وار أرك مش هته اا كار وا ورک 
عليه فى قصة قلبه هذه »ء٠‏ أو تجات عم بعص ا 1 اروا اسم 
فی ماح الاتهام » أو أداروا الام في ضلال الأوهام . 
ففي الوقت الذي كان يالب فيه أشوقه وءواجده » إبان العاصفة الموحاء 
من حب ( تي » وهو کا عبر عن تسه قول ب 
مقي في وثاق من خلائقه ٠‏ فال لذة إلا ها أل ..١‏ 
يناشد اللا" الأعلى وفيه الى ال أدلى مجاذية ما دام فيه دم (۲) 


(۱) حدیث القمر ص ۷ : 
(۲) الرافعي ‏ آنا ونفسي ‏ المقتطف -کانون الثاني ۔ ینابر ۱۹۲۷ م . 


PY 


وكأ يكشف عن نفسه فى هذا البيت » وأن « المحب الرافمي » الذي 
أراد » _ كادت العاطفة الانسائية أن تتغلب عليه . 

وهنا ينبعث فيه صوت من واعيته الباطنية كنداء الأذان فى الفجر .. قول : 

يا مقي العمر في التفتیش عن حل او کان يدرك ما کان انمه ا 4 

۰. فيعود به الى تسه حاورها » ویداور معا المحدث فی شجونه 1.. 

ويينا ه وكذلك هبطت عليه رسالة من سورية ؛ وفیپا« مض آنی )١(‏ 
رجا أحس فيه لأول وهلة علاجً »إن م یکن فيه برۋه وشفاؤه » فلا ار“ مز 
الدواء باي هي الداء 11. 

وھکذا کانٽ « ماري » من م ممه » مده ,أحوج ما بحتاج اليه آنذاك وهو 
في دوامة القلق النةسي » والاضطراب الماطافي»« فيستمك من ليها و"ماحتها» (۲) 

() الرافعي ‏ الرسائل ص٣۸‏ . 

(۲) يستبعد الأستاذ مود أبو رية أن تكون ماري يني صا حبة الرافعي 
في « حديث القمر » !.. وما بين يدي من رسائلها اليه لا يثبت ما ذهب اله 
العربان من آنا هي!.. وني رسالا الم رخة فی۲۸ أیار- مابو ١۱۹۲م‏ وافى قوها: 

د واي لاحل منك ء راتت لا دري امل ١‏ رة غالة ء 
آيات الإبداع ؛ زودتني إياها ر أحاديثك للقمر » منذ رما الأفدار بين يدي » 
(لاحظ !) فکانت خير ما ما » ترافقني في وحدتي ؛ فتحدثني بالف صوت 
وصوت »› وتسير معي الى المرية » فتنشدني ألف أغنية بألف نغمة 1.. _ وكان 
« حدیث القمر » قك طبع ثانية قبسل التاريخ بأربع نوات - أنظر رسائل 


الرافعي ص ٦١‏ . 
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وذك انما السعيدة « معاي ا لحب الي ملا الس أفرا المجياة » (۱) . 
فا كانت « صاحبة مجلة منبرفا الكانية الأديبة ذات الشأن » ماري بي 
تعزبة“ وساوى سب حتى يتأوه الشيخ أب رية محسرة وبقول « آلو كانت عي 
قد جاذته ”جل؟ الراسلة » (۲) ٠٠٠‏ وإ غا كانت « ملهمة > ,أروع ما تعثيه هذه 
الكلمة 1.. 
وإذا م تكن ها تلك الأصداء اي ترددت من حول ( عي )۲ء٠‏ ونا 
كانت « أثثى ستجيب لنداء العاطفة الانسانية ».. فقد استطاعت أن مزج قلا 
قله » وتستحث لشاطه الذهني في الكتاءة والةول ٠٠»‏ واستنجزه الوعود» 
وتلحف عليه بطلباتما العديدة ٠٠٠‏ وتقتح له قلا اكير !. 
وتأمل كيف بخاطبه بتواضم جم ودب عالٍ فتقول في رسالة : 
٠. «‏ أح أنك تقول عن اعتقاد ثابت في إمكات منج هذا الق 
الضعيف » بقلمك الكيبر النشيط 1۴.. ولا أخالك هازت فا بينناهذًا.. » . 
وتردف القول بالرسالة نمسا تستحثه « .. إذن - وقد عرفت درجة العجز 
التي أنوء بها - أراك ساعي) الى إنماء الجزء الثااث من كتابك تارج آذاب العرب 
أقول هذا مم رغبتي الشديدة في إصدار الكتاب الثاني » (۳) . 
وتختتمما قوهما « أهديك من عاطفة إعجاي ما لا يستحقه سواك» . 
ماري بي 
() سعد العريان ۔ حياة الرافعى ص ٠١١‏ وتمدير أوراق ااورد ص٦‏ . 
(۲) أہو رية - راثل الرافسي - هامش ص ۱۷١‏ . 
(۳) ترد به و السحاب الأحر » . 
ت 4 


وتقول له في رسالة أخرى : « ٠٠‏ أ أنساك 1۴ .. قد أتساع للزاكرة 
اَن سبد بي ما ایت 5 ولكني لا أجز هما أن تشعدى هذا الد القدننء؛ 
في جعل تاسها حاجزآً بي وبين صدبق أفاخر ه سرا وجرآً» وأغار من نفسي 
فی نصيب منه قد وسطو على العبث به قكري او فكر سواي 1. 

هذه مكانتك من نقسي » وهي مع سعتها قليلة في نظري الى جانب 
ما تستحق .. الخ ٠٠‏ ولختتمما بقوها : « .. شكري لمقامك الجيل أحس ره 
ا ٤‏ وأعر Aie‏ اعارا فہلا كنت رسول نقسك لنفسك » وقبلت مي 
کل شعور الاٍ عاب والاحترام 1٩‏ » . 

ماري 

وکان الرافعي - رح ۔ قد اج بالفرق العظبم ينها وبين هذه الثقيلة 
« مي » ..٠‏ ولکنه کان قلق أیضاً بشآنہا ء وقد تخوف من أن تکون کمینہا 
( ماري إ لياس زبادة ) فتؤ له مي کا مته تلك ۰.1 

اکا انت عل فقا من الاه خی قرل 1 و کی ٭ ب ما 
وقد شت أن تجعاني على ثقة كرما و املق - في أن رسائلي اليك تجاب السرور 
لنفسك » فأنا أشكر لك هذه النةس الطيبة » التي ترى في الظامة نورا .. وأعدك 
ےن لی وگ( 

وتدل عليه ثل قوها : ( .. الله منك !. نجعل من نفس الشيخ علي (۲) 
قوة مفكرة تفوق قوانا ومقدرتنا 1۴. 

. من رسالم)ا المؤرخة في حزیران  پونیه ۱۹۲۲ م‎ )١( 
. هو صاحب الرافعي في كتاب المساكين‎ )۲( 


~0 ¬ 


م إذا أتيتك ستاة نا بعة ساحرة(١)‏ تقول (.. قد یکون ا إعض ما لدی 
الشيخ علي الأمي ال جاهل ) 1.. 
ولكن هذه الفاضلة حقيقة أن يكون في رأسما عقل رجل» أنظن أنك 
فد رفعت منزاتما فى هذا التعيير 1۴) (۲) . 
وقد قطعت معه أشواطً بعيدة فى الراسلة والموار والأثيات المذاب» 
خی لقد أد ركت ا حین کتبت اله تقول : 
(.. آلامجد أن حادثني إباك هي نوع من الجرية التي لا تغفرها شريمة 
ولا دين 1۴ .. ون فيا خروجا من حد اليافة الي تقتضيما حقوق( الرأة )٠()‏ . 
ولکنا تسى ذاك ونفسما اسرءة فتقولى له : 
( لوطل في شرق آل افق میا آطان ٠1‏ از اناك 
هو لك » فلن بنازعك فيه منازع !) (+) وتقول : ( آنا ل امل قط اعات ء. 
فهل نت مثلي) )٥(‏ . 
() ترید ہا ي 
(+) ٠ن‏ رمالما المؤرخحة في كانون الأول _ دیسمر ۱۹۲٤‏ م . 
() كان الرافعي قد جاوز الأربعين من مره » وهو متزوج وأپو أولاد 
بنین و بنات » ولیس بینه وبين زوجه غير شهر عسل دام ۔ راجع العر یار 
حياة الرافعي ص ٥٩‏ !. 
)٤(‏ من رسالما المؤرخة في ۰ شاط فبرایر ۱۹۲١‏ م . 
 )(‏ » « « ۷ یلول ۔ سبتمبر ۱۹۲۰ م . 
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وتقول ل أيتا( .. لا وحقك إن لك عندي غير صفحات منیرفا مسکتا)(۱). 
ونذكر له في وخزة « هني هذه الفتاة - فتاتك - لأا قدرت أث 


تجرحلك هذا الجرح الدامي فتخرج للا نسانية مناك هذه العصارة الطليبة في 
« رسائل الأ حزان » (۲) . 
وتکتب في جات مکی رووا السا فوا نی آن کین 
جارحة حی آرت رة ما الام العرلي « )۳( فكأ نپا کاذت ترد آں جر 
فيه روح ال-كتابة والشعر !.. 
و( تۆل بر سنالا جيء فنری على( أدب القطرين» 6 البيان العر بي» 
و « صديقق الغالي » و « الحجيب اأستبد» ٠٠١‏ حي نطاب صو ره » فیبعٹ ا 
الاو کب ا تما : 
ارعوا شخص الوفا .. م انظروا من بعد رمي 
لر سی فت الآنام الا ما اتار سوي إي 
فتسارع في اشر ها مم البيتين أمام موضوعة ( رأة والسماء) من رسالة الجاذيية (6) . 
افكت مذ ات ومةه فندعوء أن یش رکا في ماپا : 
2.. ك أعنى أن تدو"ن ريشتك الساحرة بعض 0 ات خاصة » تصبح 
تجوعة » تخرح بعد زمن الى العام مكامن النفس الساسة العميقة ‏ حبذا هذه 


الأمنية » (ه) . 


(1 )و (") 7(5( من رسالا الم رخحة في ۰ شباط - فرایر 1۹۲6 م 
)6( راجم الرأفعي - منيرفا + VIE 6-E ٤‏ 6 
(ه) من رسالا المۇرخة في ٩‏ آذار - »ارس ۹۹۲٤‏ م . 


THIN 


ولکن ما تکاد ظروف فتاه هذه تستولي علمها ».. وم تکن تخاو مر 
ية القسيس » . مل كادت تقذف بها عبر البحار الى بلاد الجر مم رفیق لا اس 
سه » ولا رفضا بدون ندم )١(‏ حتى تمودها رسالة الرافعي فتخلد الى السكينة 
امل ذاتا» فتحل وتکتب له تقول : 

«.. فقي أواخر أبار ( ابو ) حم راك » وزبارتك مم رفیتق جدید 
سيحملي الى اميجر ولءله الرجل الذي قذفت ه الأقدار ليجمل في حياني تطوراً 
جدردا کن أجل +» و 

وترتبك في قوهما « .. أنا مندفعة الى الرضا اليوم e‏ الواجب والعقل » 
أما العاطفة فأرجو أن يكون لماعمل فى وقت قريب .. » 

وشا رقوطا «.. آنت لازال سدق الفا ٠‏ فشن ركرك الي 
لا تزعزعه تطورات الياة ».. بتي اليك تزداد إخلاما ونقامً» (۲) . 

م تنشر منيرفا في صدر صفحتما الأولى صورة لقران ماري عبده يي 
وابراھم عطا الله » و بظهر فيا جمال ماري الراأم » و متها الي لم نكن موجودة 
في بعض صورها السابقة مجلة السيدات والرجال !. 

و كانت الخطوة الأولى ابا وهي تغادر ببروت على الباخرة ندا الى 
عاصمة الشيلي » أن تبط »صر » وتستضيف عند الرافعي فى طنطاء م تادر 
e‏ آل اورا فاسیا !, 

0( توو الما الؤخة في ۲۷ كانون الأول دیسمبر ٩۲١‏ م . 


) "( ( 1 ( ¢ اسان ۔ ابریل 14۲١‏ م 


TTYAT 


وک کان الرافعي بومہا حلي ».. حيث استقباهما الاستقبال امسن 
وودع) الوداع الجيل . 
ولا عاودت ماري يني الكتابة اليه من سانت ياغوا .. كتب الما كالذي بلقت 
نظرها الى منطتى العقل والواجب بقول - إنك إن أبيت السيان بسسرعة ٠٠»‏ 
فلا بد أ نسي ببطء » ولکن هذه الكامة قم عندها كالصاعءقة » فتقطم 
عليها ساسلة أأحلامما الميلة » وتصدمما بالواقع » مها حاوات الفرار منه ٠٠‏ ومن 
ین مغالیتما لدموعېا تب له قال : 
.. أتكون ظالاً ى تقديرك الرأة حتى بين أحضان الصداقة 1۴ إذا 
أت اعت مع تقك فاا لا أغقر لاك هذه المعو ة » وأضيةما الى عديد ظنونلك 
حو هذه الخلوقة » التي لا ذنب ها سوى طببة في أصل لاما ) 1( 
ثم تأي کلاتما تتح . ي هذه الرسالة ». تي بعدها » فیعمدها ر چ آله 
تطيبب خاطرها بعاودة الكتاة الها عام ۱۹۳۰ م ٠‏ 
وتعار فى يعض أجزاء امقتطف على « رسالة الغضى وها مى آوزاق 
الورد التي« تطرب وةشجي » فتعتب عليه )لا يذ کرها نسخة من هذه الا بات 
وتكتب اليه قالة شقة وحزم : 
« أريد نسخة برجوع البر بد » وأريدها مريثة اة من بدك ٠-٠‏ ولا 
إخالت إلا ملبنا نداء هذه الصديقة الي تحمل منفضلاك ما جعاما مدينة لك أداً» 
کو ل اا اام اک ا 
هات البرهان )١(‏ ماري 
() من رسالتها المؤرخة ي ۱۷ أبلول - ديسمبر ٠٣۲١‏ م . 
(ا) من دسالا الو رخحة ي ۷ تشر ل E,‏ 
۹ 


أقرل.: وعند مقاباني هذه الرساال وواها ما ) شر البها» مع ما جاء 
بالرسائل التي نسبما الى صاحبته في « أوراق الورد » ظر لي أرها ف الكتاب 
أ كبر بكثير من أثر مي . 

وأو تهيأت نا رسالل الأصلية اليهاء» » لكان ون أيديا مادة غنية جد 
فى دراسة خماسة الرافعي الانشائية فى الحب وفلسفة لجال »ء٠‏ قد كور 
E‏ ف( ذاه ٠‏ 

وھکذا عاد اأرافعي من م « اخس حاحه ان اخت راح متش عن 
وأحدة قول ها: تعالي نتحاب لان ف سی شرا یذ أن أ نظمه 6 أو رسال 
فی اجب ارا اَن أ کتبا < ((. 

وکان لارافمي سلطان عل الاه چ وهن ale‏ »حر وفشنة 4 وإحساس 
جیب ف جالسېن > وهو فکه ظر ف مداءب لا ملاک السيدة الرؤان ف اسه 
إلا أن تخرج عن وقارها».. وكانت هذه أداته في استالتهم حين يتمس الوعي 
او غد اغابة آل آن شرل 


وقد Aa‏ ااعران قول لار حداهن 4 وم إحداهن ص٥‏ تقول 4 


() العر يان = اة الرافحي صں 2¥ 


س شم س 


مى أراني في جاك لتكتب عني رسالة في « ورقة ورد » 1۴ )١(‏ 

إذ م تكد خرج هذا الكتاب » حى« جاء الشيطان فعرض عليه ( عينات ) 
جديدة كأنه - أخزاه الله - كت يعيش من بيع هذه الكتب ٠٠1‏ (») 

%* #* 

وقد حدث له أ كثر من واقعة كد فيا الاعجاب به أدبا ورجلا أث 
بقل الل ون ن اللي ق < قبل ٠‏ سي أن 3 أوراق الأرذة 
من وحیها هي ۰۰۲ ولا ترضي ان تش رکا فیها سواها ».. فلا تکتفي بادعاءام ا 
هاتيك » وإعا تبعث اليه قصيدة تقول فما : 

ا خان وقااي وصباحي و ا کا 

من يضځي في سيلي ل غا لی برا 


وإذا صاقت اف وسعتی راحتاه 


6 
والأخرى ( فتحية ) كان أبوها أدبا عباً n‏ توفاه الله 

ف وار اا ولأغرها ازس والآقااء فی کس اله قرش الالء 
وبداقم من إنسانيته العالية وبره ,أصدقائه يعماف ليما ويرعاها» ويتوط لمفظ 
حقوق الأ ناء في مرتب أيهم » فتحسب أن ذلك « حا » منه ها . فلا تليث 
ان تلقاه فى الاسكندربة کا أ کا للاصطیاف !.. )٤(‏ 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الرافعي - الرسائل ص ۱۹۹ . 

(۳) و )٤(‏ عن رسائاهن العديدة اليه 1.. 


STs 


ونمة أديبة أسكندرية أيضا هي « سعاد .. » تتجلى له برو حها الشعرية» 

وحفل ميته وقبعث له بيات تقول فیا : )١(‏ 
E‏ من الرحمن شم بروحه كااشمس ناض على الحياة سناها 
سر مصطنی » فال جل جلاله مع روحك العطار إذ أنشاها 

أما الأدسة الورىة ( فلك طرزي ) فقد ملا عليما أفق حياتا عا ».. 
وکت عله آن بون ھآ کاپ ار ن م ابر 1. 

وکانٽت بيهن ايض « فكر به » التي کان ارافمي ید فی حصولہا 
على وظينة فى التعليم > وقد أأحيته نوعا آخر 7 الحب نادر المشل ٠٠‏ فهي 
تصرح أن لا آمل امه آن نشرک الياةء.. و لکا قيض یه ارجات عن 
الامة الانجليز ية فيما شيء من شعر « شبلي» و براو ننج وسواها من‌شعراء الع اطافة .. 

وقد كانت هذه اليا التصلة به مم الناس » ولا سما أخغال فة الاوة 
الأديبات ذات أثر بالغ على أده وفنه .. صورت له من الاتجاب والككار عال) 
قابا من الحب والصداقة . 

وعل ما کان عليه رمه الله من الخلق الثامت والتةوی ۰۰۲ فإ نه کار 
يغشى امالس والتنزهات والنوادي » ورا اختلف على دور الو والسيا التي 
رحل فیا الى « عا( خارجي » کان يصطلح ما . 

وقد -حدثث له قصة « فى اللهب ولا ترق » اأشهورة (۲) وكيف أغري 
بالذهاب الى فرقتما الراقصة . 

a A ag ae 
. راجع العريان - حياة الرافعي س كيف کان يكةب‎ )۲( 
i 


کا حدٹ أیضا في صیف عام ۱۹۳۰ م ان التق في مصيةه بسيدي بشر 
ناء إيطالية » و كان لقاؤه أ من ثم مادة مقالاته عن « ال جال الناس » ٠١‏ 
والي اول ما رجه الله الى « الب المسكين » تلاك الشڪل الي تر کا تنتظر 
المل !.. وعندما أخرج الأستاذ خليل جر جيس خليل ديوانه ( أغاريد الصيدح »> 
وضمنه رأيه في الك مقضية ذلك القلب ٠۰!‏ کا كانت نالك خاول لا خرين 
یکشف ءا حى اليوم ٠۰!‏ 
.. وني عام ۱۹۳۳ م لت ملكة الجال ( كران خالص ) في حفلة تكر يما 
الي أمته له جر بدة ( السياسة ) اک فيا ( رسالة صغيرة ) قال فما : 
( اني رغا عن نقمي على سفور رأة المسلمة راض عن سفور هذه 
خصوصما لأنها أشبه بتسبيحة إأبية فى شكل نسألي ) )١(‏ . 
وقال:( س سأض الرسالة أصغبرة هذه الى أوراق الورد نی و طبعة آخرى )(۲) . 
وکا کان ساطان امال عليه بر هه اله ٠‏ بنظر اليه كا وستنشي العطر 
یکون متضوعاً فی الہواء » لا يسقطیم أن يسه ولا أحد يستطيم أن قول نة 
6 غلا يدفعه اليه إلا فطرة الشعر والاح. اس الروحاي (۳) . 
ولیس لارافعي فى أدبه مثل قصة حبه » وهيامه بالجال » مدأ حياته شاعراً 
اء وتناو جوانب العم والعرفان من أجاما ٠٠»‏ وأرخ لللغة والأدب فيما»٠ ٠‏ 
وأدار فاسفته الحاصة فى الحياة والدين والاجتاع من حولها » حى جعاما فلسقة 
الحب والجال . 


( )و () الرافعي- الرسائل ‏ ص ۲٠٣١‏ _ اهاءش . 
(۴) الراقعي . ا جال البائس - وحي الق ج١‏ ص ۳١١‏ . 
اک 


عى أن خير سير اظاهرة« الب الرافمي » هو ما جاء في كلام الرافمي 
الفنان نفسه وقوله : 

٠٠ «‏ وذو لا بقيد من الحب قائدته الصحيحة إلا إذا جعله نحت عقله > 
فیکون في حبه عاقلا بجنون لطيف » وبنرك الماصفة تدخل في التفكير » وقضم 
فيه جام و ورا وقوتها ».. ومن ثم برى مجاهدة اللزة في الحب هي أسمى إذاته 
ويرى ها في نضسه ضر ا إلميا من السكينة وليه القدرة على أبن قير الطيعة 
الانسانية » ويبدع فيا عله القي العجيب . 

واارجل الكامل » والمفكر المتخبل » إذا کان زوجا وءشق » أو کار 
عشيقا» وتزوج بغر من ہواهاء . استطاع ان بتع نه ف جلا من مسرات 
القکر » لا بجده الماشق ولا ناله المنزوج».. وإنه لیری زوجته »ن المبيبة کلمثال 
همد على هيثة وأحدة. 

مثل هذا الغكر العاشق بحتاج الى الزوجة )ا محتاج الى العشيقة ».. فهو 
في فوته جم بين لزامه هذه » وقدسية تلك » لأن أحداها توازن آلأخرى» 
وتهدها في ألطيع » وخفف من طخيانما على الغرءزة » وسك القاب أن بتبدد 
ف جود الال € ب 


Ene 


ته المخلتة والنف u‏ 


لم تكن لارافعي صورة خلت مزه عن الناس.. حتى ليشك الناظر الى 
وجه - لأولوهلة - أن بكون وراء هذه السحنة املاح مثل ذلك النبوغ الذي 
اشتهر سه » وتلات العبةربة الى خرق با إعض النواميس » وين بدي هس 
صور له مختلفات » رما کان ها ماحل حیانه بمض عطاء بوي لامتأمل فیا نوعا 
من‌العاي الملهمة » وكأن بها انساقا جري من خلاله نور زاهي الظلال.. وتلوح فيم 
جميع صغحة من بايا آثار تلاك الروح رفافة » كأنما تنيء عن قافية ولدت فيها 
قصيدة عذراء ٠١‏ فا استطاعت - ليتمها - أن سكل إشراقها ٠٠‏ وتظر على 
كل صورة مسحة من كالة كنا تكب شدة وطأة م" دفين !.. 

ويطل علي وجه مصطنى صادق الرافعي - المفيد »جل الدكتور د 
الرافمي د تلك الاشرافة بشعاع ضئيل لا بكاد بحس به أهاوه !. 

« وجه مسوح مستطيل أقرب ما يكون الى اض أهل الشام منه الى 


<Pro¬ 


ره اأصر بین»(۱) اسل الخدین » أزهر » في وجنته ا حمرار دام » لاجد بعضه 
في وجه حفيده ٠٠‏ ولكن شس الثيل قد منحته الرضاء في رة لمياء تنطبع على 
شفتيه اللتين تفار با اشسامته وقد استحيت أن ولد » وخفرت في خشية 
خاشعة » تتوسل بحر” الدعاء فهو بتمتم ها بامأثورات » وكأما يطبق فه قبل أن 
تفلت منه هذه الاتسامة الوديعة خارجة مع الأنواء . 

كأرن تءاقب الصحة عليه والرض ل بقلح في إحالنها او تبديلها».. 
وفوقما شاربان كتيفان» اختاط الشيب والصبب فبا بشطظامر فلا كاد 
تستبين با ٠٠1‏ ولا سيا بعد أن تعنفتبا الأبام من طرفيم»ا ف#صانرا في تواضم 
و جال » بعد استعلاء و کہر . 

وله عینان شہلاوان » تشردان ها الأ خريان في تفكير مضا وساد 
آغد نا حي جھام| د كأ بنظر م) الى نفه لا الى الاس » (۲) . 

وجمة تبداً فوق الماجبين غائرة فليلا» لتنبسط مقوسة من ثم » نازعة 
الى فروة الرأس في طلعة عالية ها روق وما مپاء ۰۰1 

وف طول سقدق عا ورز آله عه رة وله دار 
ذلك فينفتح من حول الأرنبة نوعا » ليصوره بالتناسق المشيل . 

وأذنان فیا كبر ٠‏ ولكها لأ تؤدتان غاا ولا تفلا اله مى ¿ 
ولا يبعث الس والياة فيم قصف المدافع ٠٠»‏ ومن ذلك كان قليل التلفت 


0 العر يان 3 حياة الرافعي ص ۳ 
(۲) نفس المصدر - ولم يبق هذا الارن الأئهل في بنيه ولا حفدته !.. 
وإعا تذاول عيونمم حور مصر ! . 


RE 


مجلسه ()».. شرود النظرة اا 
لقدبعث با حدی صوره - وهو يعاني من وطأة ا لمحب ما يماي - الى رفيقة 
أده الآ ة ماري بی و کن قدتزوجت بمد.. ولات ركت جلما« مثيرةا» 
التي كانت تمتبر الرافعي أا راع ماء.. ورأت ف تلت الصورة مسحة مرل 
لك الكآبة » وكأما شت عن أسى بين ضاوعه دفين ٠٠»‏ فلا قر أت نحتما الييتين 
القائلين هدية ونداء : 
رمي شخص الوفا ثم انفاري من بعد رمي 
او يسمى في الأنام الحب ما اختار سوى انمي 
أشفقت عليه من نضسه أن يبرح به الألم» وبعضّه الوجد(») ء٠‏ 
وبادرته بالقول رسالة: 
٠ «‏ تكلم ٠٠‏ وأطل » في شوق الى ماعك مهما أطات ٠٠»‏ إبثف 
مقامك هو لك ٠٠‏ فلن بنازعك فيه منازع (۳) . 
على أن الناظر في البیتين جدها يشبر اث اليه في نفسه » وكوف صور له 
الحب أنه رساة الانسانبة وبقية روحات النعم الذي غادره آدم ۰۰1 
ا 
)١(‏ راجع العريان - حياة الرافعي 
)١(‏ أنظر جلة منيرفا ج ٠ ٤‏ السنة الثانية - و كانت ماري بني قد طلبىك 
اليه إهداءها صورة فاعتذر 4 | .. ثم عاد فأرساها مشفوعة بالبيتين االمذين 
سارعت الى نش رها . 
(۳) ءن رسالا امز رحة في كانون الأول - دیسمر ۱۹۲٤‏ م . 


Ei. A 


وقد كانت لارافعي قامة متناسبة » بريئة من الفضول » لا يشينها قمر 
ولا طول» ولا بنقص منها من أو ترهل » ولا تؤذيما حافة ٠٠)‏ وإعا هي فراعة 
رافعية » متد ني شعوخ وتبدر فی استطلاع (1)۱.. 
أا شیمه القر بب فکان أيه الشيخ عبد الرزاق الرافمي - رح - کیر 
ألقةضاة ااشرعيين في تحافظات القطر الصري حى عام ۹1۹م » بوم فارقق الانيا 
ليلحق بنداء الرفيق الأعلى )٠(‏ . 
فإذا كان كذلك حقا فإ ما نمت صفته متا وقيافة بوم رى ذلك الأب 
الجليل ثل قوله : 
« تروعك مه هيبة عمرية وحسبك من سی لہ مر جدا (۳) 
کف لیا ٠‏ پد ان رعا ما اا 
كا اعتصرته أقفس عريية راح وأسيا وألسنة لا ل) 

ومن کان في التارځ لد جدوده نجده من التارخ قد ورد المدا .. 

() لعل الفراعة ني القامة الرافعية من العلاءات الممزة » فأغاب من 
رایت من أفراد الأسرة في الدبار الشامية أو مصر كان يلوح لي با !.. 

(+) هكذا قالت السيدة أم الكامل - وهيبة الرافعي » ڪڪبری بنا ته 
وكذالك حدثني الدكتور محرد مامي الرافعي وهما من أدرك جدها الشيخ 
في طفرلم) وصباها . 

(۳) أنظر الر'فعي في الاظرات ١+‏ ص ٠١۴‏ - من فضل الله أسر تنا 
أن نمجنا يتصل بالإمام العادل عمر بن اللعطاب اني اللحلفاء الراشدين رضي الله 
عنم ورضي الله عنا مم . )٤(‏ اللدد : اللحصومة » والمراد هنا بالالسنة 
اللد » الي تغلب في حصومنا بدا لقوة بيانما وفصاحنا . 


۳A 


وني الناس أ بطال ترى الفرد نهم وحيدآ ومن‌أخلاقه حشد ال جندا )١(‏ 
على أن من كارن قد راره من الأائدة الفضلاء والأدباء يكاد يصفه 
بالسمت الشامي » والزهرة في الاون و باحظ شعره ان حتي بعد أن و حط 
الشلب فوده . 

کان الرافمي حاو اللبس »نيق المظہر کلف بکل" ما بتحدث به شكراً 
لنماء الله ۰۰ وقد حمر عن رأسه في شاه سبقا في الأخذ مدني »ء٠‏ حى فضل 
الطر وش (۴) أمام غزو القبعة » حليق.الاحية » دقيق الحاجبين » سابنم»ا من غير 
قرت » عر يض التكرين » غليظ العنق نوا ما » قوي الڪ والساعد مفتول 
العضل مما يعاج من مر ينات الرباضة » الي بکافح ہا آئار اارض (۳) . 

وكان له صوت» دقيت الأداء» رفيع النبرات عال » بحتبس أحياتً » حاو 
لغم » يكاد يشبه صرأخ الأطفال له عذوبة » وفيه رقة ولطريب .. وأممة 
افرح والمیزن عنده سواء )٤(‏ ۰ 
ومع ذلك که فل یکن محفلل مظېره هذا بالرغم من دلالاته عليه أثراً 
وة ؛ lej s«‏ کان 4 ال 0 في دراسة الشخصية » وخفاباها . 

)0 اا ت القتطف ان - ستمیر 1٩۱۹‏ م . 

(۲) الرافعي ‏ والقبعة _ املال ۔ ۱۹۲۹ م - وقد أدهشت 
صورته بعض فضلاء الأدباء في الشام فكب بذاك يسآل عن « الشبخ الرافعي » 
الذي كان عسبه أحد الأزهريين !. 

() نات أحد فؤاد _ دراسة ني أدب الرافعي ص ٠١‏ وما بعدها . 

. ۲۴ العريان _ حهاة الرافعی ص‎ )٤( 

AS 


وأول ما بتداعى ف دراسة صورته النفسية » تلاك المياة الماصفة التي عاشما» 
واي م تكن نعلق به الى مصاف ماموحه » وإن ) تكن اتنهافت به أيضاً » - وإن 
أقلقته بعض جوانہہا » واضطرمت ۾ كير من أحداثا ٠٠٤‏ وت .أن تضايقه 
بعض منفصاتما »۰۰ « وهو لا برحم نفسه إلا اذا لما على شيء )١(‏ » ۰ 

لقد كان اتا أمام زعازع تلك الياة ٠٠٠‏ بقف به على قدميه أمام 
أهوالما وعواصفما إعان قق » ونزعة نفسية تتواجد صوفاً م الأ ۰ وروح 
تصفو ده حتى لتتصل بشيء من أسرار الحقيقة عند سبيل من الساوك عال ٠.»‏ 
واستعداد لاتلتق فرید!.. 

وقد استبطن ذاته دوم ق شخصية صديقه ازعم الذي 
تمق عنه رسائل الأحزان فقال : « جس ا آنه وجل هرم » او 
يقول الفلاسغة في تمليل ذكاء 8 » نهم بثذکرون ما برونه » ولا تعلو نه » 
لأن فیہم نفوساً خرجت من الدنیا کاملة م رجەت لتزداد کال (۲) » 

وکانت حیانه « ليلا طوبلا انط عل فنن مر الظلام کأنه مورق 
بالسحب والام الود » لا ينقشع إعضما عن بعض ۰۰۰ حتى کأن صباحه کان 
مود فيه أرإعين سنة».. م انبعث آخراً في وجه فتاة اسا فأشرق له من غر ا 
واستضاء علي وجا !.. » (۳) 


. ٠۸ الرافعي - الرسائل ص‎ )١( 
. ۲۳ و (۳) الرافعي - رسائل الآحزان ص‎ )۲( 


7 


وتکاد نلمح مشل هذه الصورة النفسية العاصفة فى مثل قول : 
ومن تكن نفسه محرا ترجرجه أمواجه » م يزل يدوي ويلتطم 
نک طامي الب ركان منفجرا فوّاره ٠٠‏ طاش منه الجر والخم 
وأا نفسه ذاتما كانت نضيتق أعناته 14 : فهو يصرف هواها» ويحاذر 
أ ٺ وليه » لیذکرها بشأنه » وبقف ما على جلى من حقیقته في زهو وخیلاه » 
وعصامية عالية سمو به الى طموح عفري مهيب : 
يا نفس ويحك أرضي الجد منك فى ماضي العزمة وثاب ٠٠‏ فقتحم 
لا تعرضي لي لذات الموی أبدا مالېوی قي اساني دلا ولا «نعي»(۱) 
مالذني آنا إلا أن أكون فى | يرفرف فى أعل انری عل 
حى إذا ما حاول الفخر ‏ ولا جب _ عقد المقارنة ينه وين خصمه 
- الحقيتق أو الوهي - في آية ليس منم أدب سواه : 
انا «القكد » في نسي وي خلقي کأني قك ر اف القسم 
) شتان ين اسي ف تفسه حرم قدس » وبين اصی» في سه صے() 
فان اعتداده پا وة من قوة الاعات » وتوفره عل آسباه ایدل 
فی تقر بره طلب السك له من نقسه . 


() راجع الرافعي - لا ونعم منیرفا ج ۱۲ ۔ آذار ۔ مارس 6 
() الرافعي - أنا ونفسي - المقنطف _ نایر - کانون الاني ۱۹۲۷ م - 
اباس معارك السةافيد ا العقاد » وي اأبيت مقارنة فما غمز لاعقاد الذي 


ر یعیك نفسه ) !.. 


“TENT 


ولكن مهما اعت الراففي يتفه بلغ الدرجة الحدبة الي تطح بصاحبها 
في ذهان خاص ! ا“ععه قول : 
« ۰۰ أنارجل لس ف کار ماني 1.. کالنجم يستحیل أن کون 
فيه مستنقع !.. فا اعرف من طبيعي موضماً لانفاق تتحول فيه البصلة الى تفاحة » 
ولا ما من الخوف تنقلب فيه التفاحة :الى بصالة > )١(‏ وإما الصفت طبيعته 
ص المداوة ٤‏ عند ونوس ¢ ولصو نا عن البانة والانتذال ٤‏ . ورهن سه للدفاع 
عن‌العر ببة والدبن (۲) فىتواضم ومقدرة كا عبر عنذلك الأمير شكيب ارسلان: 
> غرو أن رقی شخانیتب الذرى من کان من اك النجار را 
هن عارة أبق أو حفص لما مجداً » يتيه على الزمان ومفخرا 
الرافعيون الأولى فرعوا العسلى وتديروا فى ڪل فن عبقرا )٣(‏ 
و لمله كان جد في نفسه ذاك الفضل الذي يسمو به» وغرده بين الاس : 
عالت آمل طبق الأفق ذكره. وسارت ‏ الأمئل ف الأرض تضرب 
و ای چ ویم کی کے و 
وم معشر الفاروق من كل أغاب مياه الى ليث الفرينة أغلب )٤(‏ 
)1( الرافعي ت صما ليك المحافة _ الرالة ۳ _. 
() بوي طبانة - تاريخ الأدب العري الحديث ص ٤‏ . 
«۴) شکیب أرسلان - رثاء چاحظ العصر - الرافعي ‏ الشاب - 
٩‏ حزرران ‏ یونیه ۱۹۳۷ م . وانظر أبضا الشيخ احمل الشرباصي - منير الشرق 
٣‏ مايو - أبار ٠۹٠١‏ م - وال جزء الثاني من كتابه ني الأمير شكيب أرسلان . 
)6( الرافعي س الديوان ج ١‏ ص ٤٦‏ ۰ 
N=‏ 


ولاس هو أفضل خسب ء۰۰ وإ نما هو فضل » ناله کارا عن كابر : 
أنا الذي أرسل ذكر المؤى ف الناس مثل الشل السار 
من معشر نالوا العدلى كارا ”تعزى له العلياء عن كار 
حو ذرى الجد وما غرم يسمو الى النروة. من فاخر )١(‏ 

2:عاش غر با » ومات غر با بر مه الله » . 

هذه العبارة زفرة حرى لاکد قبل هدق عند الدارس » و كاد لسمعما 

من معظم الذين عرفوا الرافعي من قريب أو بيد »ء٠‏ وريا معنا مر 
خصومه اغا (۲) . 
وقد نحاول السؤال عن وجه الغرابة عنده » وهل هناك حلقة مققودة ينه 
فاي ترب مةه حا الراب يا رة او ارب 
او ما فی مادتہا 1۴. 
لقد حاول بعض الفسرين إرجاع الفراة هذه الى عاهة الصمم الذي الي 
به فى مطلع شباءه (۳) و لكننا نجد الرافعي نفسه يشير الها من ناحية أأخرى فيقول : 
وى الفضائل ني زماات أهل - فم فضائل دینمم - غرباء )٤(‏ 
)0 الرافعي ‏ الديوان ۽ ١‏ ص ° .١‏ 
)٠(‏ أنظر ااعقاد ‏ الديو'ن جب .. ما هذا يا أبا #رو - وكذلك د 
خايفة التونسي ‏ النقد عند العقاد هاءش ص 1۹۳ . 


(۳) ثوقي ضيف - ااشعر المعاصر ص ۲۲١‏ أذ من طبب الذكر 


الأستاذ صدیق شیبو ب البصیر ٩ _ ٤‏ ۱۹۴۳۷ . 
(٤(‏ الرافعې تی الشعب Ta‏ نیسان 2 اپریل 4۳۱ م۰ 


FET 


ورعا كان بحاول التحايلية النفسية في مثل قول : 
.. لامخدعنك منا ظاهر حفل بلابتسام وغلغل فى خوافينا 
فان عبت - ناء فانظر ضمائرتا ‏ فا ضائرنا إلا مرائينا )١(‏ 
وقد جیب عند کل سوال بطرد في الموضوع على اسان اليقيمة قول : 
ڪأتني است إا يشامبم ولا أعد ولا بين « الرائينا» !! 
٠‏ فيبين لنا أ الصراحة » والمياة الواحدة » الي لبس ما ظاهر 
يغرقا » ولا باطن ةيما هي الي جم لت منه « غريا » . وتاك السيرة الي تطبم 
الساوك العام منوازع الوحدان وقصد الضمير ء٠٠‏ فلا جال لازدواج الشخصية 
عنده » أو لجاملة فيها مرا اة ».. أو لانتهازية فمها دجل وزيف ونقاق » أو تخاذل 
يظهر في لون » و بختني بآخر 1. 
ولا کان قد بدأ < باته شاعر ا » فقد خيشل اليه بوا أله بسبيله الى الل 
الأعى لاإ نسان حتى م يعد « بحسب الشاعر إ سات » إلا إذا قال المحق » وأودع 
نظمه ااصدق ».. ولو مات من الجوع 1١‏ فالشاعر خلق حرا في أفكاره » و لس 
طاف أن شد شه أو بذلا . 
واعتبر أن« طباع الشعراء ثامتة لا تتغير » ولا نتبدل» وأفكارم شديدة 
الرسوخ لا تید ولا تتحول » . فإِذا خطار همم شيء قالوه أو کتبوه ۰۰ ولو کان 
فيه قطم أعناقهم و إزهاق ار وام » ورب أ کر سن سب دكت ان 
الشعراء « صنف من الحاوقات غريب الأطوار والمزايا» قاع بذاته » لا بحسب 
من الناس ولا من اللاك ولا من الشياطين » .. 


) ( الر افع 6 س المقتطف ہ حز يران ۔ رو نيه BAY‏ ( . 


E 


ويتد أبعد فى هذه الممورة الثالية المتخيلة فيقول « .. وقد بحت مض 
لاء الطبيعيين في كفبة خلق الشاعر وتركبه » فوجد أنه مركب من خليط 
من الوم ء والخيال » والحقيقة » ومن الذكاء والنباهة وال مهل » والغباوة والفقر 
والغى » والسعادة والشقاء وغير ذلك من الصفات » فالشاعر عنده « حالز على 
مايا الحاوقات أسرها » ابض على ناحية الأخلاق كبا »)١(‏ . 
وکان برى شعراء المرب وقد « ملاوا بقاع الأذهان حكة » وغرسوا 
فى الأفكار فسيلة الخيال ٠٠»‏ فاإذا هي شجرة طيبة أصلما ثامت في ال ناف › 
وقر ها في الاسان » تؤني أ ابا کل حين بارذن ربها (۲) » . 
قلا رع أن يتسامى ».. ويةرب في هذا التسامي ٠٠»‏ ويحاول أن يضم 
على عات شمرائنا ممة السئو لية النكربة والاعتقادية أمام حقيقة يضيء فها 
لغرب ويظل الشرق : 
في الشرق» ليس الذي ييننا وين رجال العلى من نسب !1ءء 
لقد غات الشس عن ار الى حيث لو شم م تغب.. (۳) 
)١(‏ شاعر صغير ‏ الررا ET‏ 
رجحنا أن الكهة له لمشاي تما كلامه ئي الكليات » واعماده صياغة النظريات 
العلية يسلو به » وقد لاحظ عايه المقتطف ذلك ۔ في دیمبر ۱۹۱۲ م - عند 
نقده لكتاب تاريخ العرب - وااظر فصل العرب والعروبة ص ٠١‏ . 
(۲) الرافذعي _ الشعر العري س المنار ٠١‏ - ۳ غرة ربيع الأخر ۸١۳٠م‏ 
امول م 
(۳) الرافعي ‏ الدیوان + ٠‏ ص ۳۸ . 


“te¬ 


فو اتر من آل بم ٤‏ وريد أن بلق الأمة ك الطارة واا اة 
في إر دة التغيير وقوة المشيثة 1.. 
٠١ «‏ فا لنا ولاجزع الماني » وهذا الاؤلؤ والمرجان » وما انا ولحصباء 
العقيق » وه ذا المقيق والعقيان ؟ وما لنا ولماء الغدران » وهذه سحب انم 
غاديات رانحات » وأمام العین ما يذكر الجنان ويم الانسات كيف بكون 
الشعر في الشعراء» . 
ويعجب أن ينخدع بعض الشعراء خلب ذلك البرق الذي لا مرج 
بالفكر الى مى جديد و « أمامهم الغور الذي لا يدرك والبحر الذي لا مخاض» 
وني بلادم ما بأخذ ععاقد البيان » و لعنيهم عن جرعاء اجى (۱) » فو حمل تسه 
رسالة الشعر الجديد من أول بادرة فقول : 
اداري ف کا ماف الموى ويي غبرها.. لكن تدآري اهوى هند 
واد دا این جد وآ وق ھی سی تارائ که د 
یسیل روح النیل ران کالندی وني شاطئه ثبت الظرف والود 
فلا رو أن يغدو « فتى عمره المموم جميء » ولوس ذلك عجزة ولا خارقة . 
وإءا هو انبعاث بالفضل يري الدنية على أسس من الق الفضيلة : 
می زمن كانت به حاجة الورى لبعءث ني فى بده الرسائل 
وذا زمن سگت ه حاجة الورى ليبعث في هذا القدن فاضل (۲) 
)١(‏ الرافعي - الشعر العر لي _ المنار السابق. 
() » الاهرام- ص ه ۰ ۰ مارس - آذا ۱۹۲۴ م . 
REN‏ 


ومن هنا كان قوي الاعان جدواه » عام القلب دنه » خاص الضمير 
في دعوته » صادق النية مع عز مته وجماده )١(‏ كير الثقة منفسه وحمل رسالته (۲ 

او ا قول : ۰ 

« أنا لا أعباً بالظاهر الي بني چا دوم » و سخا یوم آخر ». والقبلة 
اي انجه اليما في الأدب إا هي النفس الشرقبة («) ي ديما وفضائلباء. فلا 
آکقب إلا ما بيعثما حية » ويزيد في حيام ا » ومن لفت اثلا وخصا صا 
في المياة ».. ولذا لا أمس من الآداب كا إلا نواحيما العليا (۳) » 

د م آنه ليخيل إل دا أي رسول بث الدفاع عن الق رآ و اة 


0 العقاد . ساعات بين الكتب ص ٤٦‏ . 

( جود ارادم 2 تاریخ الأدب العرلى ص E‏ 

)٠(‏ قي قوله « النفس الث رقية » ملء للفراغ الذي قد يت ركه ءثز مصطاح 
التفس العر بية أو الإسلامية و ( صونا إ0 ) من المصطلحات الأوربية الى جب 
الشرق عضار' ته وروحانيا ته وطوایع فاو نه واعتيار ته مام الغرب E.‏ ذلك 
رعامة ف مقارنة وصراع 

وقد بتي هذا المصطاح في النصف الأول من القر ‏ الرانع عشر الالي 
عنوانا للوحدة الوط ية » والتسامي فوق الطائفية والإقليمية . حى ص دع 
بامترادفات شاعر العرو بة الأستاذ مود غنم في وقفته علل الطلال وقوله : 

هي العروبة لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه ‏ 
الللاث > وانظر الرسالة ۹۳ ك ودیوانه ) صر خة ي واد ( ° 
™( وسف حا . فاسفة القصة عند الرافعي ی الرسالة ۹۳٤‏ ۴ 


ENT 


وسانه (۱)» ک قي في روع يوسف حنا وهو بقل عنه بعض رأبه في القصة 
والأوب 

ومن أجل ذلك المدف الاعتقادي الرفيع صرف حياته لفن رسالنه» 
وسلك أخطر السبل غير مبال بصحة أو مرض » ولا بحاجاته إنسات» بيش 
في مثل هذا العصر العصيب . 

3% *# % 

٠‏ على أن الجليس اليه ليشعر عا يشف عن القناعة والرضاءء. ذلك 
أن الرافني کان مثال اازحد» یکتني ما بحفظ کرامته » وبري رمته ».. ولا 
ادل“ عل قناء من تواریه عن الا کار ية » وافتصاره على نفر من الأصدقاء 
الخلص » الذین کانوا مد رکو ن نفسيته » ويدرك نفسيانمم (۲) ومم ذلك .. کان 
كير ارح » حاو الدعاءة حاضر التكتة » يلال المتل وال كرا 
ويودع أحاديثه الكثير من الطرائف (م) . 

2 وکان له فى جااس النساء إحساس جيب » وكان هن عليه سلطان > ٠‏ 
وله علیون سحر وفتنة » وهو فی هذه الجالس فک مداعب رائ النکنة» لا ای 
السيدة الرزان إلا أن رج عن وقارها» (6) . 

)١(‏ أنظر الرافه لاال ھی ۷١١‏ وی دش ان ری ہے 
العبارة على قلم حنا ».. حتى عدها إنباء من الغيب !.. 

»0 املال ہہ حزیران ۔ پونیه ۱۹۳۷ م : 

(۳) أنظر الرافعي _ كهات عن حافظ ۔ وحي القللٍ + ۲ ص ۳۲۳ . 

() العرہان ۔ حیاۃ الرافعي ص ٩۸‏ . 


۳ 6- 


وترجع السيدة زبذب الرافمي كريته ذلك السمو » وتلك الغراة والانفراد 
في اده الى کونه « سيد بيته » بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ! 
ا کا قال هو : إذا رنت رجلا موفقا فا بحاوله مسد الخطى الى ادف 
الذي برعي اليه » اعم أ ور اة اة جما وتحبه » کا م فى الفصل السا . 
وم يكن لارافمي باطن وظاهر » أو ما يعبر عه في نظربات عا الاس 
بالشخصية وازدواجما و أماضا الني تبدع في الفن !.. « فا کان له سر وستطیم 
أن يطو:ه بین جوانحه » (۱) بعد أن ملكت عليه الصراحة والرسالة حيات ه كلها ء.. 
حتی وإِن حاول إخفاء اسه الصريج او که اوقل غ اراد کک 
اساوبه ہے غنه »> او بتحدٿ نه هو لخاصته من غبر ما سال !.. 
لقد استطال الى شاعربة الحسن في وقت كان الغْزل فيه والشعر بمامة 
ا يزري بالملماء » وأ بوه وأعامه شيوخ الفقه كار القضاة الشرعبين : 
ماعاني أ قبل ذو صبوة أو قيسل مجنون بي عاس (») 
والحب أهدى لفؤاد القى من حاجة النفس الى الخاطر 
او الن المورات ای اس لا ري م شا 
)١(‏ سعيد العريان - حياة الرافعي ص ۲١‏ وانظر أرضا ا 
الرسالة ٠٠۴‏ السبة اللامسة . 
(۳) الر افعي ‏ الديوان ١‏ ص 1۸ وقد خففت عامر فأصبح « عر 
وهنا تورية بعيدة شير الى فسيه الكريم الذي يتصل بالإمام عر بن الطاب كا 
هر > ص 1۸ . 


TEY 


اك رر ق اسان الأ بعد رسع قرن من ذلك التارخ : 
قلي بحب وإما أخلاقه فيه ودينه 
و كما يسو غ لنفسه انجاهه اأبكر هذا . 
وقد بلغ به الادعاء العريض الذي نجده عند الامام عر بر القارض 
سلطان العاشقين - المتصوفة فقول : 
ساولي i‏ فا بدر ما ا موی سواي- وهل فيالناسمثلي من صب ۴! 
إذا شعراء الصيد ء-دوا فإتي لشاعر هذا الحسن فيالمجم والعرب(١)‏ 
أو بقول :- 
وأقل الغرام عندي اني ين قوعي على الغرام دليل.. 
واكن الرافمي من‌الناحية الأخرى بدو إسانا» بضجر وأ ويتأفف» 
وقد يضبق بالمحياة کا وکاً) تنقرط منه هذه الزفرات ى حرصه الشدد اَن 
لا یبوح بها (۲) كتل الأشیاء اي کتب ہا الى أحد أبناء عومته » وکر 
قد استدرجه لاسكتابة تی توفر له قدر مها O‏ رطبعه فاه عن ذلك »> 
وهنده أن پبراً منْها إذا ما حاول نشرها ٠١!‏ 
فمو يقول مخاطباً طبور الرياض : 
٠.‏ بات تناغي لا تحاذر فاجم ‏ ما تكايد فى الزمان الأنڪد 
(() الراف اوا ۹ 
( الرافعي ۔ الرسائل ص ۲١‏ . وليت ذلك القريب نشر تلاك 
الأشياء !!. 


~0. ¬ 


با طير ما في العش إلاحسرة إن خلا نقصت قليلا تزدد 
تأي على الأحرار إلا ذلة ولو أنهم صعدوا مدار الفرقد )١(‏ 
أو تظهر في شكاة ولوعة » تثير الاشة‌اق : 
آنا ياهفر [ أني للت بوتا انا اما أفت درا 
وقد بفزع الى الله سبحانه فیقول : 
ای سی می ۴ ٠‏ اکور ع ای 
ولڪنه يتل أحياا ‏ طواغة اقا والفدر ن ما قمر ته 
الحظ : 
.. وأرى المظوظ الفن كل٤‏ مه ونأت مانا عن البؤساء 
سبحانك الام تمطي ذا الى  ..‏ ار الأرزاق لمقراء ۴ (۳) 
وقول فيومم بالشك واختلال التوازن : 
هيهات ينشى الأرض ظل سعادة مادام من جبة السا التدير (ء) 
# * * 
ومن أخلاقه النفسية الفريدة أنه كان « جيب فى إعانه بالغيب » وتناحي 
لرن ا ا ر کان يسمم عنه حدثه مثل قوله « حدقي سي ۽ 
التي الي » هتفت بي قاف 9 اخ .)٥(‏ 
)١(‏ الرافعي - الديوان + ١ص‏ ١ه‏ . 
)( ( ۲۶ص "۹. 
)۳( ( { اض 
)6( ( + ۳٣ص۳۹‏ . 


(o)‏ سعید العر يان ت حياة الرافعى ص ۳۲۱ ډ 
کے 


وامتأمل ف لە ض اده جد مسح4 هن الصوفة الرالعة 6 وعلي ار 
نت به رال مدا الاوك العام في أسرته » واتصاهم بالطريقة الرفاعية )١(‏ 
فاه ل بتهيا له مثل ما تپا هم e‏ العصر أو حياة الوظيفة الى عاشما ».. فهو 
يقول : 

دوا التصوف فقد اجمع أعله على أنه لا كن أن بفلح فيه مر 
لا واسطة له .. واا التجيء دا اك الاستمداد و رسول اله (ص) فاه 
واسطة اجيم ¢« . 

و بتواضع فیقول ا » ولا ادر ري إن کان ف “ اسمداد لاتلقي عن هذه 
الاب اأبعمدة م ل١‏ 14 عبر اي 4ا عدت ت الواسطة ( الشيخ (( ا دا من الالتجاء 
ا حەر 4 صل الله عليه وسل () ب ات او قبل ل“ فاه اسل کل فتوح 4 
ولا لفل على مائدة الكري 1.. فكيف بكرمه عليه الصلاة والسلام» . 

وەن ذلك و وس رصا حب الشغاءة المظمى ف مطلم حیاته : 

رعاك الله ھل مثلي ۶ب وود اسی غر ل حبدا 

شعيمي ع لە #دي شفيم وي و له احد الطبيسا) 

وغوڻي حين بخذلي نصيري وغيي إن غدا رمي جديا )٣(‏ 
وهدء الصوفىة العامة 0 ارجم لا ا ذلك العہد من حیاته صورة من 

(۱) بوبيل بابل سور بة الشاعر ااي عد ۱+ يد الرافعي » وریا کان 

الإمام عبد القادر الرافحي قد سلك على الحاوني و ٤‏ 
9 الرافعي الرسائل ص ۲ . 
™( الرافعي الديوان + ا ص 1۸ . 


“For” 


الالام النضسية الحادة + اني كان يعانيما بسبب وطأة امرض » الذي کان 
يطبق عليه : 
ا اباي وتزدو ويصبح عود مالي رط 1 
فقد ضاقت بي الدنيا وهبت ځائا على قلي هبوا .. اڂ 
a‏ وقد می ف ذلك أشواطاً » یدرس فہا جوانب من حياة الرسول 
عليه السلام » ويطيم ما آفکاره ودعواته )۱( 
وكان من ار هذا الاستمداد والتلق أت ألم ما أملى عليه من م 
« البلاغة النبوبة » والصفحات الؤمنة الى حاول ا كتامة السيرة العطرة . 
وما بلحق هذا الوجدان أيضاً ما ذكره العربان عن الصلة الروحية ين 
الرافعي - رح ايد كارن قایس آل الرر ااا : 
وقد اعتبرها كالعلافة الي ترتفع عن ال جدل »ء٠‏ فقال : 
« كان الرافمي إذا أ الرم البدوي لاصلاة » تخد جاه تحت القبة » 
فلا ل ال اوس ساعات » يقرا ویدعو » وعیناه مسبلتان ».. وإِذا فرغ من دعائه 
رفع رأسه ومسحج نذه قل صدزة ٤‏ (). 
وأشار الى مدانح وتوسلات شعرية لارافعي فى السيد اليدوي ٠.»‏ وقذت 
على واحدة مها كان قد أشار اليما الشيخ جود أو ربة مرة فى الرسالة (۳) . 
(1) سنفصل ذلك في مقدمة ر الكةاب النبوي » الذي فعده للنشر بإذن 
الله › وانظر الرسائل ص VY‏ . 
)"( العربان حیاة الرافعي ص 4 
(۳) أبو رية - ۵امش رسال الرافعى ص ٤۷‏ . 


E 


وهي الةصيدة التي أأحجم الرافعي عن نشرها مخافة الفتنة اللي خالا 
EG NS‏ قول فیا : 


لقد ضاق بي فى محتي كل ملجاً 
خضت فىممت الطبيب و دہ 
ہا آنا س ب ری 
رمه رزااه يدان عیشه 


a 


طیلب وکل في صناعته ندب 

ا 
ضعبف معنی ۾ ڀزل دهره بکو 
ومن حوله طارت رسام ا مرب 


# 


وكان يؤمن بالأحلام والمواتف» ويجد في طلب تأويلهاء وفلسفتهاءء ٠‏ 
وحين لا جد ما يوافق رأبه فما يقول« متأ كد من صد الأحلام - إن يكن 
لما فبمضما - وان م یظہر صدقما فى الال ٠٠»‏ في الاستقبال » )١(‏ . 
وقد حدث حين حضرت الوفاة والده الشبخ عبد الرزاق الرافمي - أن 
وقع لأخته في الميزة ألا معت هات بقول هما أن أباك مات !.. فتب الى 
القتطف باتمس التفسير المي لمثل هذه الظاهرة وحترز من أن « إعض ما نقراً 
عنه من هذه المواتف برجم - إن حت الرواية - الى خطا في الس » أو خط 
في الوم أو المبالغة » الي أشار اليما فى تاريخ آداب المرب .. « ولكن ما تقولون 
فيا مجن بصدده وهو واقع لا ربب فيه » (۲) . 
فلا أ جاب المقتطف با لا ره شني الغليل » عقب عليه بجواب ضمنه التفسير 
الصواب - بقول في آخره : 
(0 الرافعي - ایریا چ ۲ آذار ۔ مارس ۱۹۰۳ م . 
٠» )۲(‏ -المقتطف ۔ آنباء المواتف ۔ آب آغسطس ۱۹۱۹ م . 


۳0 


« إمايقع مثل هذا الماتف فى الندرة » والفلتة لام من الله ا 
« وما تنزل إلا أ ربك» له ما بین ابدینا وما خلفنا وما کان ربك نیا » صدق 
اله اقلم ».. وما تشير اليه هذه الا بة الكرمة هو رأي هذا الضعيف )١(‏ . 

٠‏ عاود الوضوع يوم وقع لأخيه الأصغر في ٠١‏ آذار - مارس 
۲۰ م ۰ وقد رای أباه رجه اله في ثیاب من ثیابه اتي کان اسا فی حیاته » 
ول بنکر منه شی » (۲) ثم يطلب الرأي فى هذه المكاشفة وكان برى قصوراً 
في التنسير المالي الحديث ثل هذه المالات 

۰ وهذه الى کثیر من مثالا يعن بتدويم » ولكن أهليه من أولاده 
وأصدقائه بروون عنه بعضاً ما تسف به الذاكرة . [ 

وبظپر أنه رجه اله _كان يغرق أحيان في الإعان بالمرافة » والميمة » 
والحجاب ».. وما البہا ما لا بزال شاثع بين ظهرانينا ».. 

ولما وقع له حب ( فلاتة ) ونال منه الوجد با لأ الى مثل ذلك (۳) ٠‏ 

وهو يؤمن بحسد العين وأصابتبا « وامل نظرات الناس قد أصابتنا بعد 
پور کاب لرگ (64). 

ويطوح به الضف الانساني الى ما بكاد فيه لا بحتفظ بتوازنه من المواجس 
والأحاسيس فى مل اشارته : « قابل عبد الرحمن ( الرافمي المؤرخ ) وقل له 


)١(‏ الرافعي - حةيقة الماتف ‏ یلول »پمیر ۱۹۱۹ م ء۰ 
(۲) الرافعي س المكاشفة - أیار ۔ مایو ۱۹۲۰ م . 

(۴) راجع العربان - حياة الرافعي ص ۳۲۳ . 

. وانظر ص ۲۲۷ أيضاً‎ » ٠١۸ الرافعي - الرسائل ص‎ )٤( 


“Foor 


إن عي ) قد أُرسات اله تعزبة » وه و كلقي فخا ء وإرسال صورتبا اليه ».. 
هذه التعز ية لأ مد فيم إشارة 11 » )١(‏ . 
* * 
هذه لحات من صورته النفسية » قد يضاف الما ذلك الشہور الذي كان 
غاج الرافمي بين الفينة والأخرى - وهو بكابمه ولا بريد أن ببوح به - من 
آنه مغموظ الق » غير معروف المكانة ».. وقد استوى بوماه فى الغبن ٠٠‏ وأن 

کا س ٤‏ هذه الوظيفة التي تغله الها صدر الممار ».. وهو الانسان الذي تضي. 
له اججلة القر اة ٥‏ ۲) ويل ال بوسف خنا « أنه الحتار لراسة لغة الق رار » 
فیعسا آنا من الغيب » ويعتقدها ٠۰‏ ثم بتساءل _ فى استفهام إنكاري _ : 
رسول وموظف حكومة ۱۴ (۳) 

ورى الرأي لا يصيبه علاء الاجاع في أورة ». . وحلل الآلة في الجضارة 
ا تات به رجسون نقسه في هذا الشأن م لاد من الانصاف « شیا مر 
البرجسة ولا راتحتها» (4) . 

وبؤلف في تار آذاب العرب - مصنفه الفخم الذي أدهش صاحب 

القتطف نفسه » فلا جد مكانه اللائق في الجإمعة » الي كانت استعين بالستشر قين 
وسوآم من تلامذتهم الاسون ممن يتخبطون علب في آأنار الآداب المرية ٠.1‏ 

. ۱۸١ الرسائل ص‎ )١( 

(۲) الرافعي ‏ الزهراء ٠۳٤١‏ م چ ٤‏ - المعركة ص ۲١‏ . 

)9( الرسائل ص ۱۹۲ . 

() الرافعي الرساثل ص ٠١١‏ . وانظر مقدمة كتاب المساكين 1. 


¬ 0۹س 


لقد حاول الأستاذ عباس خضر أن يسشخرج من رسائل الرافعي اللي . 
وجا الى الشيخ جود ابي رية نوع من ال حك عليه « بالاعتزاز الذي بلغ درجة 
الفرور >.. وحبته السافرة تقر يظ والناء > )١(‏ . 

کا حاوات نمات أحمد فؤاد أن تدرس حالات اإرض » الي E‏ 
رساثل الرافمي لتزعم من م أن أدب الرافمي ما جب اطراحه من ا مكتبة العر بية 
له صادر عن إنسان عاش مضا غبر ممانی ء وکنا پات کشت زات 
عن نفس وراءها مبضة (۲) . 

٠‏ ولكن التأمل ذه الصوة النفسية » اللي تبدو أحيات عاصفة مع الحياة 
ئی تات تلتف من حوطما فى دواءة » فيا من القلق والاضطراب ما بثير الطموح » 
وبتاوی مع ماع٠‏ رفا الق ااك بن الاق ا جت امد 
السمو النبيل ء٠٠‏ حى التساح واللكبرياء والفضل كانت تكاف صاحم) 
ما لا يطبق !۰۰1 

يضاف الى ذاك اغراف دام فى صحته العامة » وعوز مادي لا يسار 
حاله رقا ٠.»‏ غير الصمم الذي يطبق عليه الدنيا ء فیترکه يستيطن أكثر ما 

)١(‏ العباس الاحضر _ الأدب في أسبوع ۔ الرسالة ٠۲ - ٩۱۹‏ فبراير 
- شباط ۱۹۵۱ م . وانظر أبغا) كلام طه ين في ر أضواء على حياة الاباء ) 
لانور اندي ص ۱۲۷ . 

(۲) نقل الينا أن العقاد - عفا الله عنه - كان ا امحاولة في دراسة 
( أدب الرافعي ) بعد موقف خاص له ع م أخة تلإمذة الرافعي على ان 
ر المؤلفة » بعادت طح الحاولة غدأة وفاة العقاد . .. متسترة على موضوعها 1. 


۳۷ 


يتلق الأصداء ٠٠»‏ فيثب به الميال الجاع ء.. والتطلع الفريد ٠٠‏ 
كل أولثك وسواه جل من الرافعي صورة نفسية متواجدة » تصفو 
احا حى تنصل بالحقيقة » وتلم » وتتاقق عن الغيب في سبيل متصوف 
عال(1) . 
وقد تقرط به حا حنی آضيع عليه أعز الأصدقاء وأقرب الأحبة (۲) . 
وقد تشكك فيه حيتأ بمرارة من لوعة العتاب (۳) فتضطر الى السك عليه 
أنه م يكن رجلا اجتاعيا بلنزم يما تفرض عليه الجاعة من تقاليد » ويتخذ أساوب 
الاس فا باب وتالا ببق رلا يى إلا راه ار حاجته او مصاحته » )٤(‏ . 
ولكننا من ناحية أخرى نجد الرحوم اتماعيل مظير بفسر ذلك قول : 
« كنت أشعر بآني الى جاب ازاقي قي رعابة ميق الس الود ء 
ذكي القلب » نتي السر برة بميد عن أن يستغل الصدافة إلا لاصدافة » قإن غضب 
وإن عتب وخی إن قطم ٠٠‏ فلاصدافة » )٥(‏ . 
ولا تكاد تصغو هذه الصورة النفسية فى ساميم| » حنى تكاد تنفرد فتاوذ 
با وارق » وتلتمس الكرامات كام . 
(1) العربان ‏ حیاة الرافعي ص ۲۳۱ » .۲۷٤‏ 
(۲) المرجع السابق۔ الماش ص١٠ء‏ أبو رية - رسائل‌الرافعي ص‌۲۷۹. 
(۴) عن ماري بني - من رسالتها المؤرخة في ۲۹ أ کتوبر ۱۹۲۹م . 
)٤(‏ سيد العريان ‏ حياة الرافعي ص ۲۷۵ . 
)٠(‏ ا“ماعيل مظهر - ارال الصدبق _ المقةطمت ١۹١‏ موز س يولية 
عام ۱۹۳۷ م . 


على أن أستاذنا المادل الفضبان لا برضى مثل ذلك ا على الرافمي 
« ذي الروح السامية ف يكل ما صر له من فنون الشعر والأدب ٠٠‏ 
فهو شاعر الحسن » وأديب التسامي في الحب » ودليل الصبابة الى الخال » 
وراعي الساكين وداعية الاحسان الاجماعي » لاحد من غالواء الفقر »> وصاحب 
الاجاز » ونشيد القومية » وغرّيد الشرق » و كاب الوحي ٠ ٠1‏ 
وقد بكون لماهته - الصمم- السبب فيا نفراديته» ومن الانطواثية - التقر يبية- 
التي اشعدت ۾ عن غشيان الجالس ما مجمل حيثيات ذلك الىك عليه قامرة . 
وإن کان أحد من تلامذته (1!) قد آثر مثل ا هة بوق وبك 
من (عنده ) فيلهمه بالأنانية » او ما بقرب من ذلك »)١(‏ أو يذهب الى أن 
« السخط » کان ظاهر ا عليه بحبث سلاك أعصاه وبطفی على إءض فنون 
أده » ولا سما الثقد «صورتيه الفنية والاجماعية (۲) . 
وتفسر لنا قصيدته « أنا ونضسي » ذلك كله أصدق تفسير ٠٠»‏ وقوله فا : 
أعنتة تفي حي مضا النأم ‏ وكلكها عر في الجد بنصرم 
قالت تحاورلي : با ريج قلبك من قاب ی ماشاه وهو يندم 
وق رعق اة ق لا آلا 
اشد اللا الأعلى رفي الى ال أدلى مجاذة ما دام فيه دم )١(‏ 
ر( أذكر ت هذا الصدد الأستاذ الجايل جود د شار ۔ رعاه الله وقد 
کان لارافعي عليه يد !.. وانتظر دراستها في ر عيال الرافعي ٠‏ |. 
(پ) العریان _ حديث خاص . 
(۳) أنظر القتطف كانون لاني ۔ ينار ۱۹۲۷م . 


۳۹ 


وعذه حباة لا دي مثل ذلك الأنر اب في التأويل والتفسير والتعليل» 
إا هي حالة مر ن بنذم بقیم علي ومثل » يسير با الى المد الذي بر نو اليه في 
المحياة على هدی ہن الاعان شر عه له منہاا ووحي من الفطرة » يسل ده 
سجية وطبعا . 

ومثل هذا الالاز ا قد ينقلب شذوذاً في بعض الأ حيان إذا ما نجاوز 
فی حل مته ٠٠٠‏ أو عند قصور التفسير في ييز خصائص الاستقلال في الشخصية 
والانفراد بار أي الذي بباعد بين صاحبه وبين جماعات الناس ! 

ولا بدع أن مخرج هذا الالز ام ۔ فی حالة عدم الوضوح ۔ سیخطط) عل 
التثمين العام ۰ ورجا دفع بصاحبه ال مار اقلا الورطة والانزلاق (۲) . 

* * * 
وهثالة خصيصة في الرافي آشار الها غر ا تمن صدی له في دراسة 
أو حوهاء ھی ي ميل اعتداده منقسه » واستطالته على الأ نواء والأحكام النقدية |.. 
5ون في ذلك الاشارة الى مقالته في الغربا» الي وضع ففسه فيا ا الطبقة 
ا وی ا ا ا ا يشیرون الى موققه من ال مأمعة ۰١‏ م تيون 
as‏ مام معا رکه الأدية اتی طار تخار ها فالا فاق منذ وقف للماسون 
ودعو تيم الى العامية على اسان اسطونهم الكيير اطني السيد ( الذي اسه أحد) 


(۱) سعید العربان _ حیاۃ الرافعي ص ۱۷۷ » وانظر أيضاً عباس خود 
العقاد a‏ ا أا رو ف الجزء ال اف 4ن J‏ الديوان) : 


ع 


شاصبهم العداء ء.. ثم مواقفه من واردات أوربة ..٠‏ ودفاعه عن الثراث المرني» 
3 افم القومية في الأدب والدین ولم والحياة )١(‏ . 
ولكننا لو تأملنا قليلا مم طر ب الذ كر الأستاذ فرح انطون صاحب ملت 
الحامعة ال تي صدرت في الاسکندر به واأہجر ا کار من ربم قررن » وقول ف 
قصيدة ازافي ۵ المغة المرسة والشرق» : 
« يحق للقاريء أن بقول معنا بعد تلاوة هذه القصيدة الغراء : هذا هو 
الشعر العربي البين ! و كل من يعرف شباب الناظم لا شك أنه سيكون له في هذا 
الفن أرفم مقام > (۲) وهو فی اول حباته الأدية لأدركنا الكثير ما جب على 
الدارس أن دقف عنده ٠.۰1‏ 
م إن الرافعي نفسه كان السبب في تدروس الآداب العرية وتارخها 
فى الجامعة » وما كان من وضع مؤلفات فی فنوما من م (۳) 
ولاعم آم سيممدون بتذرس الكتاب اغير مؤلنه قال باعتداد وتي : 
« .. فا با مم لا بعمدون بالتأليف لمن سيممدون اليه بااتدرس 1۴ () . 
فمو جد في نفسه الكفاءة والمقدرة » ولكن لا سبيل ألى الكانة الي بتطلم 
)١(‏ راجع في ذلك المعارك الأدبية لانور الجندي » ومادة الرافعي في 
مو سوعته الکزی ! وکذالك بدوي طبانة في « أسس النقد الحديث » وغيرها . 
"( فر ح أنطون _ الجامعة ج ١‏ » ۷- یلول ۔ سپتمیر ۱۹۰۳ م 
( الرافع هي المعركة ص 1٩‏ - وانظر الدسوق - في الاي الحدبث » 
الجزء الثاني التأليف . 
)٤(‏ الرافعي ‏ المعركة ص ۷۹ . 


E 


EA‏ الاسون من أعضاء حزب الأمة الانفصالبين وأساتذة ال جاممة 
الاقطاعبين !ء٠‏ 

ویضم في الجدید خماسيته الانشائية اأرائة » بتحدث فما الى القمر » 
ويدرس أحوال المساكين و أخطاء الناس ٠٠٠‏ ودي أوراق الورد. ولايد 
ها ذلك الصدى الذي يرن فى أوربة وسواها تفاهات 1.. 

ويقف ةسه وحیدا أ في معارك رهيبة » فكر بة وعلية وأدية» لا ستطیم 
مناز لته فيا ديب ولا فليل أدب ( )١(‏ لقوة حجته ووفرة علمه » وفصاحته . 

وبكتب صفحات من البيان العربي » م يتهياً لداب الغة في صدر أباماء 
وعنفوان صور ما البلاغية ء.. فلا يجد غير ال جحود والكفران 1.. وضيق اليش » 
وعو إنسان قبل أن لازم ثالية » او یتسای بقبم رفيعة 1.. فکیف لا تتحول 
بمضأخلاقه فی اعات ٩‏ و کف لا يضق وبضجر في أحيان ۴| کف لا سط 
و بلج في النفور ۴!.. 

ومع ذلك کله فل , ن يتولد عنده نوع من الور ئى العزعة » بڪفه 
عن الي فى سبيله التي ارتضاها لنفسه مؤمتا بأهدافه ٠٠»‏ راعيا لامباديء العليا 
الي وثق ها ».. حضبه من خصومه ونافديه أن بؤمنوا بصحة ما بأخذور » 
لا زیف ما ترون » ولا انتحال أسالیب ما یکتبون به ولا إخغاء الدوافع 
اني لي عليیم (۲) . ) 

(۱) أنظر طه حسین _ حديث الأربعاء + م ص ٤‏ لتری میلغ 
الأدب والنقد والدجة في ذلك المهد رالجديد) !! 
(۲) اسماعيل مظهر - المقتطف موز - ولیو ۱۹۳۷ م › وصدبقی شیبوب 
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وهذا وحده کان يمو به على سائر أدباء العصر » بروح عالية وأدب 
جم » ومثالية قلا ظفر ا من تصدوا له في منازلة او مدارسة 1. 
ومن اجل ذلك فقد ثقف نفسه بسا وصلت اليه يذه من نتاج المصر » 
ومطبوع التراث موضوعاً ومترجا » دل به على حسرن التناول واو 
الاستیعاب ».. حتی ایکاد بقراً کل شيء» ولا فوته سض ما مکی او اشر 
من العاوم والعارف )١(‏ : 
- واضيء حياتك بالعارف إا مي في ظلام العمر كالابراس: 
واجمل اساس العمر حب الله إذ ‏ لاخیر فی حب بلا اساس(۲) 
وعلى هذا الأساس جمل طموحه » فاتخذ الحكة وسيلة الى غابته » والاعداد 
سبيله الى ادف والتر ية قوامه فيالمياة » الذي بحفظ له قيمه ويمكنه من السداد . 
فهو حي کان صر بالسسر فی ضياع البلاد وهلا 
إا ضيلع البلاد واهليا قدي ساؤنا الضعفااء (۴) 
ويرى أن ترية الرأة » وإعداد الأم » النطلق الذي بيدأ الياة 
في الشرق العربي : 
روا لذ الشرق با قوعي ممرضة مغنو عليه باحساس ووجدان 
ربوا له الام يا قوعي - فاو ونجدت_ ف‌الشرق.. ماطاح في ذل وإهوان(؛) 


و غر الاسر ق الب ات چ ای ا وا 2 
وكذاك مذكراته ني مناهج البحث الأدى . 

(۷) و (۳) الرافعي - الديوان چ | ص ۱۸ ۰ چ ۲ ص ٤۹٩‏ 

)٤(‏ الشرق المريض - المقتطف ۔ کانون الول ۔ دیسماز ۹۱۳٠م‏ › حديث 
القہر ص ٠١١‏ . 
AT —‏ 


وهو لا نْظر الى الاجماع بعين الشاعر الذي كتفي بالهحة الصورة 
خسب ... لاء بل بتأمل جوانب ذلك الا جاع بصيرة نفاذة » وعقل متدير 
حکم لا حار فی تناقص صور المباة : 
خايك بارا ات بات مید م به يان الاس لما 
و من اشے الأنف ارغم انق وما کان ہو يطرق الرس مرغ 
إذا م بالقسآل اسك بعدها حا ءل يفتح بسالة فا! )١(‏ 
ویکاد بنغلق فی استفبام استنكاري لا نجده عند دعاة الاشتراكة انفسېم : 
ليس من التابن - وهو ظل - ٠‏ جزاء السمي بكتب للقعود 11 (۲) 
ویتساه‌ل کأنه بری خلال الرماد : 
فهل اری رجلا فیتا او وامأة بعد الود وطول الذل تقد ؟ (۳) 
ونظر. بعيداً فى سخرة لاذعة : 
وقد أراني في قوم اولي كسل کكأعا انتفضوا من تحت ارماس (+) 
وبتعالى على المغبوم العامي او ما بسمى شعارات « الجاهير » : 
.. وما بزيد. اله“ فا وحسرة ٠‏ تصابح فتیان . انا ان تقدموا.. 
بریدون ان جري ال مر تتی العلی  .‏ رجال ضعاف ان جروا بتحطموا (ه) 
فكأنه بريد وسائل القوة التي تضمن بات التقدم الحضاري : 
)١(‏ الرافعي ۔ حريق ميت خر ب الديوان + | ص ٦9‏ . 
peres a E‏ 
()و() » - » 9 ص ۰۱۳۱چ۳ ص1٩‏ . 


دی 


با قوم ما تفم الضعيف شكانه كلا ولا شفع البكاء اباك 
ذل“ الضميف مع القوي لبيعة ‏ إلا اذا ساواه في الادراك )١(‏ 
E *‏ 3% 
وقول في السياسة وضلالاما : 
من شر* ما عاب السياسة أنها وجدت».. ومن برضونما م يوجدوا 
الناس ما طلبوا الضلال وإما طاوا لأ هداتمم ل بتدوا(۷) 
وخاطب الك فؤاد مثل قوله : 
ان یشیم الجوع من عل ومن حجج إن البراهين عند الجوع رغفان !.. 
ري الشعوب كري الارض أخضله ‏ صوبان أثيما الربان رياف 
ورایت مب الآرض کا خیارا ما ی ق الا رض لمان( 
وقد راٴّينا كيف انه ل بكن محفل بالزمان الذي غدا فيه غر با في التارج : 
زمن غرب الكڪرام فأسوا كنبين ما لمم من دعاة () 
ومن بتأمل في مثل قول : 
إذا ١ا‏ دعاك الحتى لظم ت و کا حل فلاتك ذا حل 
فان من‌الاشعاق . إن زاغت الى عن الح .. ميل امشفقين الى الال (٥)‏ 
0 لرا الدیوان ٣‏ ص ۲۰ . 
(۲) » -ویاسون۔ المقتطف شاط ۔ فرایر ۱۹۱۹م . 
رمم » الاخبار۔ ماو ۱۹۲۷م . 
)( » ( شباط ۔ فبرایر ۱۹۲۷ م . 
(ه) » الدیوان - ۱۶ ص۲۱ . 


o 


لا شك أن الرافمي کان من دعاة « المبضم » في إرادة التغيير » و تطوير 
الاجتاع وربا كان مؤمتا أبضا نظرية المستيد العادل 1.. 

وما يضاف هنا موقفه من حاولة « الوفد » جره الى الكتادة في صحيفته 
وشا إمد عام المعاهدة ١‏ م ٠‏ وخروج المقاد على خلفاه سعد .. وکت دفعه 
إباؤه الى رفض مثة وعشر بن ديناراً . جنيما .. شري على قبول مثل هذا امرض 
الزائل !.. 

ولكن هذا الرفض اطا دفع وزير امال .. الی الانتقام منه بعد وقاته (۱) 
محاقة تدل على حقيقة « الروح السياسية » الشر يرة الي كانت آنذاك » والي 
طوّحت مها أنانية مکرم عبید الى حرمات اناه حقېم في مرقب ایہم ذلك 
ارتب الذي تأخر في الوظيفة عن العاش ( التقاعد ) من اجله همم .. فلم يحصاوا 
عایه حى اليوم ٠۰‏ 

فأين بضعة عشر عاب مر اثؤرة. في الإ لصاف 1۴ ورد لقوق 
والاعتبارات 1۹ 


0 سعرك العريان ‏ الرسالة Yor‏ ألة انلواهسة ۰ حل عك يا وزير 
المالية .. فاي أكرم . 


۴ - 


تتافةا3 في‌وروافدمها 


إن <حظ الرافمى من الدراسة النظامية دكن بتعدى الكتاب والمدرسة 
الاتدائية » اى ظفر بشبادتما وعره إضعة عشر عام )١(‏ كا قدمنا ٠‏ 

وف السنة الى نال ا شن الشپادة قوق ¢ اصابه سض ES‏ انيه 
٤‏ فراشة أشبرآء فانجا منه ألا وقد ترك في اعصاه ا (۲) قت منه صحته 
العامة الى آخر أبامه غير مثتظمة » فلا بكاد يرى العافية بضعة أشر من السنة 
بعاود فہہا نشاطه » حتی بنتکس رض آخر ! (۳) . 

وا يكن م اارض قاسراً عل ا ههه ٠‏ :ل اس من سه4 أكثر ٥ن‏ 
(ه) آحد مد عيش - -يرة الرافعي۔ المقتطف ۹۱٩۔‏ ص۲۹٩‏ ۱۹۳۷م . 
)"( ل سعید العريان ت حیاة الرافعى - ص 4 
:0 أذظر الرافعي ت ي الرسائل اي آخرجها جود ا ربة 
(؟) عات أجر واد ب دراسة ٤‏ أدب الرافعي ص E‏ 


E 


وكانت علة الصمم الني أصابت أذنيه » قا ركم لا بؤديارت علاولا 
بنةلان معنى )١(‏ ي الي قطعته عن التعلم في الدارس » لينقطم بعصامية وطموح 
لمدرسته ألغاصة الي أنشأها لنضة ٠٠‏ 

على أن نبوغه في العر بية وعاوءما أدهش مدرسيه وزملاءه في الاتدائية» 
ولا سيا حين م ا يضم شواهد لانحو من نظمه ۰۰ (۲) . 

وات فوفر قل لمر اة ال هار زه ا مهغ مس واد 
عنه علوم البلاغة » والتفسير والحديث والمأثور في تلك المدرسة التقليدة الرافعية 
الي لا نشا الناشيء منهم حتى بتناولوه فيما بألوان التمذبب والثقافة الي تطبعه 
بطابع الأسرة وقيمما العمرية . 

« وكان طمذه التربية في بيت أيه مكتبة حافلة » يدها بأشتات مر 
وادر کتب الققه » والعر ية » فا کې علیما حى | ستو عا وراح يطلب از د »(۳). 

وکانت علته من هذه الناحية خيراً عليه و رة » فسرعان ما غدت هذه 
الكتبة جامعته ٠٠+‏ « بقيم الكتب نفسما مقام المرب والرواة الذين كانوا أصل 
دولة البلاغة (4) وعلماؤها رواته » وأدباؤا “عاره » بأخذ عنما لم کر 
)١(‏ العريان - حياة الرافعي ص ۲١‏ . 

(۲) » ص ۲٢‏ عن أستاذه المزحوم مهدي خليل › وانظر ۶ - د 
صبري ۔ شہراء العصر ۲۳۱ » سعید میخائیل ‏ آداب الحعصر ص ۲۹۳ . 

(۳) العريان - حياة الرافعي ص ٠١‏ . 

)٤(‏ الرافعي - املال مستةبل اللغة العربية - الال - شباط ( فیرایر) 
سنة 1۹۲١‏ ص ٠'١‏ . 


TNA 


بأخذه التقدمون من لاء هفه الأمة فا لفم » ٠١ )١(‏ ففثأً بذاك نشأة 
الساف برى رأہم » وفڪر مم » وبتحدث بلفتېم وتاراءی له 
احلاہم ومنام ۰ 
وقد ظل على هذا الدأب من القراءة والاطلاع الى آخر يوم من عمره » 
بقراً کل بوم ماني ساعات متواصلة » لا عل ولا يشد الوحدة لجسده» وأعصاه» 
کأنه من التعلم فی وله » (۲) متوسما في الحفوظ » ومتثبتا من النقل » وبال 
الفابة فى الأخذ والاستيعاب (۴) ٠‏ 
وھکذ! اعرف الملم سييله الى راس هذا الى الضاوي الجسد» الذي 
هته القدرة اسباپاء والمجز بوسائله » فساعدته على اتساع خياله » ودقة 
تمكيره وإرهاف حسه » منذ أن ضر بت على أذنيه بذلك الستار حائلة بينه 
وين شباه . 
ولكنها مكنته من أن يعيش منطو على نفسه لا تزعيه أصوات هذا العام 
الذي بكاد مختبل من ضجيجه وصخه . ۰ 
« وهو بذكرنا من هذه الناحية - ومن ناحية سلامة اللغة بالڪاتب 
افر نسي الكير شارل موراس زعب المزب اللسكي » ومد ير صحيفة ( الاكسيون 
ر . فإنه مثل الرافعي » أنزل الله على أذنيه صما جەله بعش في سه 
Hae OF‏ 
(ب) نفس المصدر . 
رم) الرافعي ‏ تاريخ آداب العرب ص ۷۳ » الروابة والرواة 
المقتطف _ آیار -مایو ٠۹۰۰۵‏ م . | 
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حیاة کہا ری وأفکار » )١(‏ . 
وکانت اول امتحانادن هذه ال جامعة » في ذاك الا مام الواسم الذي تدكا 
عليه مقالاته الأولى » وهو لم يتمد المشرين من عره . 
فف رسالته ا لمؤرخة في ۱۸ حرم ۱۳۱۸ھ - اني أشار فيا ا 
« جعية السنة الاسلامية » لتكون من شعاع « شعس الاسلام » (۴) يظبر فا أثر 
دراساته تلك واضحا » يا م يكن بيا لخريجي الدراسات العليا في أبامنا هذه» 
ا ا ا کے آل وک 
الحكة » وري الشعر » وعذب الحديث » واتجاز الآي الكرم . 
كل أولثكعر ي بأساوب الداعية التفائل » والبشير الفثم . 
وما بلب في تلك الأبام نما - وقد بدأ قرض الشعر » وراح يطاول 
الشعراء » حتى راح يعقد « للشعر العربي » (۳) محاضر ة؛ يتنقل فيا من التارخ 
(۱) صدیق شیبوب ‏ البصیر فی ۱۹۳۷/۹/٤‏ - وقد حدثي شیبوب 
نفسه والشيخ أبو رية أن الرافعي ( رح ) كان يأل من يعرف الفرنسية لينقل 
له بعض ما یکتبه وراس !.. 
(۲) لرافعي - المنار ‏ الأحد ۱ مرم ۸٣۱۳ھ‏ مایو (أیار) ۱۹۰۰م 
ص ۱۹۰ »۰ وي تاطفه بالتسمية اعتراض ضمني على ام جعية شمس الاسلام» 
اي ؛ضطلع ما السيك مد رشيد رضا( رح)» لاخةلاط الشمس بالشءارات الو ثنية 
( شمس اچوس ) . 
(م) الرافعي - الشعر العري - المنار - غرة ربیع الأول ٠۳١۸‏ ه - تموز 
سنة ۱۹۰۰ م - ص ٠٦٤‏ . 


بو 


وملحه وطرائفه » الى النقد وأساليبه وعاذجه » فبأني على صفات الشاعر » وثياب 
أدات؛ وموادقه ءوآیات اغراد وفيض قر ته ۽ قيقرو حال ویقارن غر : 

م يمرج على الآراء بلاحقها » فيقطم شوط مم الخليل » وآخر مم 
ان رشیقء وال معان آي الاصبم العدواني » ويستتطرد نماذج لاشعر والشعراء 
من اللك التضايل الى الحطيثة ٠١‏ والى جرير» وابن المعاز ويحى من هذيل » 
وأبي العتاهية » حتى يصل الى زجل الشيخ علاء الدين بن مقاتل الجوي .. 

كل ذلك وڪثير غبره يئه في مقال واحد» بنقض ۾ على 
« شعرائنا الیوم » وم بین من لا رج عى جديد کالاٌ خرس » وین م 
بتعصب لاغرب من أناء الشرق » و « م بعزل عا بقوله الشاءرورن » .. 
حتی بری الرأي ۰ . 

وقد أخذ علبه « انار » اللو“ فى قدح القديم ومدح المجدد.. م افق 
معه على « أن حالة العصر تقتضي أن تكون « الأديات » موافقة لاشؤور 
الاجماعية » الي تجذب وجدان الأمة الى الفضاثل الني ترتتقى بها > )١(‏ . 

«© 

أما أولى شہاداته فكانت في مقدمة ديوانه الأول » والني نشر تما المؤبد 
فی صدر صفحتما وفتةت الشيخ ابراه البازجي » وناهيك به انفراداً بالنقد 
والبلاغة فى ذلك العصر » حى قضى للائة سايم ببحث فيا عنده من الظان 
عله يعار بها مسروقة من عض الكتب (۲) . 

(4) انار السابق . ۳( الرافعي - الرسائل ۲۳۰ » وسعيد 

العريان - حياة الرافعي ٤۸‏ » وكلا*ما عن طيب الذكر جورج ابراهم الشاعر . 


PY 


والشمادة الثانية كانت في نقده اشعر البارودي )١(‏ ومحاو لته البحث في 
« الروابة والرواة » في ذلك القصل اكير الذي عقده للمقتطف (۲) والذي 
اضحی من م بعض مادة كتاره الخاد في تاريخ آداب العرب . 

يضاف البهما المقدمتان الأخربان زي الديوان الباقيين . 
وغل أن ارافعي » قد جل لاصياغة الشعرية » والصورة البيانية فى هذه 
القدمات تحليقاته » إلا أن دل بها ملی ما کان له من واسع الاطلاع » ووافر 

الأخذ وألرفةء 
« وبقي الرافمي في مدرسته الامعة هذه التي أنشأها لنضه» بدرس» 
ويالم لا e‏ ار انتهى من العم الى غابة » یزود لاشعر زاده » ولیبلغ 
من الملٍ مبلتً يعینه على أن بقول وبنشيء» (۳) . 
ومضت سنتان على إنشاء الجامعة الأهلية فی عام ۱۹۰۷ أخرج خلا 
الجزء الأول من ديوان النظرات » ومقدمته فى نوع من نةه الشعر » دات 
کساقاتہا علىعلمه وفضله » وم جد قبا استحدث فى ال جامعة مندراسات فيالأرب 
ما فتقر اليه » وما حدث أساند نها حدي لا يعرفه الرافعي )٤(‏ . 
حى أقدم على الكتابة في « الجريدة » ورئيس تحريرها يومثذ أجد 
لعفي السيد » )يمن على الجامعة ».. حاملاعلى الحامعة وأساتذ اء نامیا علیپم مناج 
الاخب کا٤س‏ رن مقا رودت آر. ء و كن السبب في التأيف 
1 ای کی ر القتطف ‏ مارس ( آذار ) ۱۹۰۵ م . 
(۲) الرافعي ‏ الرواية والروة _ المقتطف ‏ مایو ( آیار) ٠۹۰١‏ م . 
زا و )٤(‏ مد سعید العریان۔ حیاۃ الرافعي ض۱5 : 


YY 


في تاريخ الأدب العربي )١(‏ . 

وحين أقدم على التأليف في« تارځ آداب العرب » سنة ۹۰۹٠م‏ » فكآما 
تقدم لني ل شمادة ( العامة )- الد كتوراه - من جامعته هو!.. أمام دا جاممة الأهلية» 
ar Oe tala gs a NS‏ 

وقد أدهش العلماء تأليقه - ولم يكن قد تعدى الثلائين من عره » على 
وضم وسال البحث آلذاك » وتنكه مناهج الستشر قين » وافتراعه منهاجا بنفرد 
ده ویصو نه (۳) حتی حب الوم « این ونی اجتمم له هذا القدر من العارف 
فى شثون المرب والعربية » فألف ينما في كتاب » )٤(‏ . 

کا 8ا ت » وحبجة في الشعر العربي » وأوسم 
أهل المر ة اطلاعا وعلا (ه) . 

وحسبنا أن نوجز القول فا أشار ده على طلاه » وما أفاضت ١ه‏ رسال 
من الساوك في الدراسات والاطلاع » والأخذ مناه العمية فى ذلك » لندرك 
أي مدى قطم الرافعي في اشواطه العامية والثقافية ء يأ جمله بحت بأخذ على عاتقه 


0( الرافعى _ تحت راية القرآر صن :۷ کے الرس ائل ن 
والعرران 2 حياة الرافعي ص 2Y‏ 

"( کل سیل العر يان بت حياة الرافعي - ص وما رود ها 

)"( گر الدسو ق ص مذکرات ف مناهج البحث د 

(؟( العر بان مقدمة الجزء الا لث من تاریخ آداب العرب للرافعي 5 

() زکي مد ماهد _ الاء-لام الشرقية ۔ ۽ ٤‏ - ص ٤۳‏ » وشكيب 
أرسلان عقدمة رساثل الرافعي . 


۷ 


مهمة الارتةاع باأستوى البياني للا سلوب العرني » ليقف ده أمام العصر مجدارة 
واشتعداق + 
فم ني الرالة الأولى الؤرخة في ۲۰ کانون الأول ( دیسمبر ) ٠۹۱۲‏ م 
التي وجب الى الشيخ أي رب وم کے ھا مان ی د وی ع ی 
أدلك على غرضك من كث النحو » لأني است على مينة من قوقك في فهم كتب 
القوم والبصر ما٠‏ 
ر ااك سای عن اقم وأمتم کتاب طبع فى الحو » لدللتك على 
د شرح الكافية لارضي » وه وكتاب ضخم » لبس فى كتب العربة ما يساويه 
بحا وفاسفة € )١(‏ . 
وهذا قول شف 4 الرافم فمي عن سه وقد آل على کتب الحو ج 
دراسة ونقدا » ومن نظر في نقده اشر اهمد شوق )١(‏ » والردود الي طارت 
حوله في المتقتطف وأ ولو والرسالة » ولا سيا رده على العقاد (۳) » درك ميلغ عل 
الرافعي فى الحو » فقد يذهب أحيات الى القول : 
« إن مذاهب المرب واسعة » ولنا ما هم من التصرف في الاستعال إذا 
ل خرج من قاعد م » وأعتقد رن مذاحب المرب لست بالضيق اللي 
بتصوروته )٤( ٩‏ ۰ 
)١(‏ الرافعي س الرسائل ص ٠١‏ . 
(۲) الرافعي شوتي ‏ المقتطف - تشرين الثاني - نویر ۲ مم - 
وحي القلم + ۳ ص ٣٤٤‏ . 
(۳) الرافعي ۔ نقد ورده - المقتطف ۔ شباط ۔ فبرایر ۱۹۳۳ م » وانظر 
جلة آپولو _ جلد عام ۱۹۳۳ م . )٤(‏ الرافعي - الرسائل ص ٦۷‏ . 
a‏ 


ويرم في رسالة أخرى طربتى امتلاك « ناصية الأدب » ٠١‏ ينبي أن 
تكون للك مواهب وراثية تؤديك الى هذه الغاية » وهي ما لا يعرف إلا بعد أن 
تشتفل بالتحصیل زمتاء إن ظهر ملب آثرعاء وإ كنت كسار الین نشيضون 
عن الموهية دقوة الكسب والاجمهاد» )١(‏ . 

وهذه نظرة لشبه الى حد رأي بيكون في أن « القدرة الطبيمية كالنبات 
حتاج تشذيبا بالدراسة » (۲) وكذاك في حصلة الوزاث درو : 

« والشعر بيع من مصدرين » من جبربة غامضة تكن في االاوعي » ومن 
تنظم صناعي تام الوعي » فو علية مختاط فما الياة بأللعة » و يلعب فيا كل ٠ن‏ 
التنقيح و الطيع « )۳( . 

ولو أمانا في الخلاصة التالية لجواءه على استفتاء املال عام ۱۹۲١‏ م عن 
الكتب النافعة والتأليف افيد )٤(‏ » فقد أجاب ا يدل به على له رسالة التعلم 
والرأي في النرية والكقافة والآمة ٠.1!‏ 

ف ام صمل کات أذراً کل ما أصابته بدي » وکنت أ کار 
من الملاحظة وأدقق فيما » فلا اعرف كتا أنا منه أكثر ما أنا من غيره ٠‏ . 
ولكن إن يكن ء فلعله كتاب في الديث اتمه « ال امع الصغير » كنت أحضر 


4 درس آي _ رهه الله _ . 


۳ الرسائل ص‎ TTT 

(۲) الزابث درو الشعر كيف نفهمه ونتذوقه . ترحة مد ارادم 
الشوش ص ٩‏ . (۳) تفس المصدر ضر ۲١‏ . 

. ۲۷١ الرافعي ۔ املال ۔ کانون الآول ۔ بنایر ۱۹۲۷ م ص‎ )٤( 


“Ya” 


ثم قرأت بعد ذلك للاأفغاني » والشيخ جد عبده » وكتاب 2 سر الجاح» 
الذي ترجه يعقوب صر وف »م كتب غوستاف لو بون ..٠‏ م الكتب كايا !. 

فم تفن أوربة عن روح الشرق » ولا يفني الشرق عن فكر من أورة . 

ؤيقول بد ذلك: «أنصح بقراءة كتب الأديان قبل سواهاء 
فإذا استوفى الشاب مما قانون » ضميره فهو أ بصر بعد بحاجاته » و ليكن عر با 
«شرقيا ‏ م ليقرأً ما يشاء » فالصحة تجعل كل غداء صحة » . 

وبرى ايف ضرورة « ميب المكثبة العر ية مذي فاسفا )١(‏ » وبيان 
أسسرار حضارة الشرق في أديانه وآذاءه » ونقل اسمى ما في الأدب الاورني » . 

ما منتمی سعادته وآماله فتبلغ في قوله : 

« ولو أحياني الله حى ارى لقوعي عة « انسكلو يديا » عرية کبریى 
تباغ من السعة والو ضح وحسن الريب وشدة التبين » وقوة الاسقيعاب ما ناته 
الجمعة الف رة 6 كنت سعدا ق سك :> 

فإن م نكن اهل هذا العمل ال جليل » فلتحرص على أن ساعد اهله يوضم 
ا بد ن سواد واا[ :: 

# # 

م إنه يصف اقرب الطرق الى المحظ_وة فى دراسة الأب 

٠۰ «‏ فاحتېد أن کون سک ا باقدا > وعليك تقراءة کب العاي قبل کت 
() راجم مات أحد فؤاد _ دراسة في أدب 'لرافعي - المقدمة ص ٣‏ ! 

وتأمل المفارقة !! 

(۲) الرافعي - املال ۔ ینای ۱۹۲۷ م ۔- ص ۲۷١‏ . 


YY 


الألفاظ » وادرس ما قصل الله بنك من كب الجاع والفلسغة الأدية في نة 
أوربية » او فبا عرب امنا ۰1 ۰ 

وأمر ق عاك من كب الأدب الى كليلة ودمنة > والأغاني » 
وسال ا ج حظ» وكتاب الميوان والبيان والتبيين ٠٠»‏ وتفقه في البلاغة مكتاب 
امل السار . 

وهذا الكتاب وده يكقل اللكة الحسنة في الانتقاد الأدي وق کت 
شد ند الووع ده )0( : 

وبعد أن برى جفظ ألةاظ نجمة الرائد لليازجي » والاًافاظ الكتاية 
اممداني “ يدعو الى مطالعة بقيمة الدهر لاثعالي » والعقد الفريد لابن عبد ربه »> 
وزهر الآداب لحري ٠۰٠‏ و ولان شرح الجاسة وچ اللا 
فاحقظ مہا » (۲) ۰ 

ولا شى أن يشير « عجاتين يمى بقراءتم) كل العنابة - القتطف 
والبيان( الشهرة) »م الصاعقة ( الاسبوعية )» وأخيرً الجريدة ( اليومية ) (۳) . 

وبختنم الرسالة بقوله : 

« ورأس هذا الأمى بل سر النجاح فيه أن تكورن صبوراً » و بعبارة 
صرحة أن ما وستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل إلا اذا صار رجلا )٤(‏ . 

. ٠١١٠١ و (۲) الرافعي - الرسائل ص‎ )١( 
المقتطف امروف ونر » واابيان كان يصدرها الشيخ عبد الر حن‎ )٣( 

البرقوتي» ويشرف عام الرافعي تفه > والجريدة لاطي السيد » والصاعقة لأحهمد 
فۇاد . )٤(‏ الرافعي - اارساثل ص ۲۴۰۲۲ . 
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وفي اأرسالة اأؤرخة في ٠١‏ ينابر ( كانون الثاني ) ٠۹۱۰٩‏ م بورد اء 
فش کی ب الاجاع والفاسفة الادية ء كتارج القدن لكيزو » وسر تقدم 
الانجلز » وتطور الأ م » والعرمة الحدثة » والواجب تريب طه حسين» 
واوا افر Ns a E E‏ 
وهو من اليف قوم من أ الناس قنون الفلسفة والاجتاع وعل النفس والثرية 
والأحلاق () . 
ولا ينسى في آخر الرسالة أن يميد فوله « إقرأً كل ما تصل اليه بدكء 
في طر بقة شييخنا الجاحظ » وليكن غرضك من القراءة : | كتساب قرعة مستقلة» 
و واسع » وملسكة تقوى على الابتكار .. فكل كتاب برعي الى إحدى 
هذه الثلاث .. فاقرآه » (۲) . 
۰ وفي رسال اشر يستفیض وتوم ئی الایضاح کا ھک 
سره وطریقته فی‌تناول العاومات والدر” س والفظ » والاطلاع والاستیماب (۳). 
وحسیتنا ن نتأمل في ممل قوله : 
« .. أعتقد أن طر يقتي في التمكير الستمر قبل الاإقدام على العمل أفضل 
وأنقم » )٤(‏ ء فلاذا التمكير والتمكير الستمر 1۴ . 
لقاو اارجل من إحاطته وعلمه » :تحرى الفضل فيا يصنع » محيث 
لا يندم على عمل فيه مشابة لاثار من سبقه » وألا ما هو بالتأليف !.. 
)0( )"( الرافعي - الرسائل ص ۲۲ :۲۴ 
() الر'فعي - الرسائل ص ٠۹١۰۱۲۲۰ ٤۲١ ٤۹‏ ۰ . ال 
)٤(‏ الرافعي -. الرسائں ص٤۲۲‏ . 
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أرأبت من أدباء جيله من دعاة التجديد من له مثل هذا التفكير ۴! وهل 
هناك معني لاتجديد أ فع من هذا 1۶. 

ومن هيأ له أت برى الرافمي فى رود» وإيضاحاته لمسائل الغفة» 
والتاريخ )١(‏ والتفسير » وله سعة اطلاع اأرجل »> وشدة بصره » وتبحره 
في هايك السائل جيعا ٠‏ وبأخذه العجب من #وفرة على مادة كل مسال نے 
اكان اما ہی آمات الصادر وااراجع » وقد استوف فيا العم » وزاد 
عليه رأيه » الذي قلا مخطيء » وقد يضع فما وضع جديداً لیس منه عل معاصر هه . 

ومن ذلك مناقشته الاب أ نستاس ماري الكرملي ( كادة ) او ( متيل ) 
في الأدب والأديب (۲) وعروءة كلة قريش (۳) والخليغة . 

في أو كلامه ( حب ) )١(‏ والذسة ألى الطبيعة )٥(‏ . 

أو مناقلته الد كتور زكثور ميارك حول نشأة فن المقامات )١(‏ . 

أو كلامه في التجديد والمجددين (۷) » ومستقيل اللغة العرية (۸) > 


رالراق بے الرعائل ‏ ص ٠٣٣٤‏ 
)( الرافعي - المقتطف - تشر ين الثاني ۱۹۲۳م » كانون الأول ۹۲۳٠م‏ . 
(۳) الرافعي _ المقتطف . آذار ٠۹۲۴‏ م . 


(°( «( ( سار مارو 4۲٤‏ 7 
)0( ( 0 سآ ت اط 14۲4 م 
eR f ( (»‏ نان ماو 1۹° ۴ 4 


(۷) د (۸) الرافعي ‏ املال ۔ آذار ۹ م » شاط ۱۹۲۰ م . 
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ونهضة الشرق العربي () » الى آخر ما هناك _ عدا مقالاته وأحاثه الأخرى» 
واي ما يزال ال جزء الكير منها ما بين منحول لفيره » او مخطوط في أوراقه الي 
أسرع اليما البلى» ومكتبته الي أضاعتا« دار الكتب» بعد شر اا 1.. منأولاده 
عام ۳م ی و یق چب ا اوی ویو و 


ول يكن اطلاع الرافمي مقصوراً على الأدب والحضارة العربية وتاريخا 
وعاومما نسب » دل جاوز ذاك الى كل ما هو معرفة على طربقة الجاحظ (رح) 
- وکا تقدم دکره » من قراءته کل ما بصل الی بده » فبالرغم من عدم إتقانه 
لفرنسية التي تمم مبادها في الاتدائية » إلا أنه قرا كل ما ترجم الى العرية 
في زمانه من لفات العام أجم (۲) . 
وقد كان يدعو لدراسة بعض العلوم في لمة أورية ك تقدم » ولا تأ 
کر لا را ن عد فة الت آن قل ادا ع 
ويقول المرحوم اماعيل مظهر « ٠٠١‏ أ كن ألقاه إلا استعجاني ترجة 
کتاب عن عل من أعلام أوربة » مختاراً فى الاغلب التب التي تدعو الى 
حرية الفكر » وإلى نشر المباديء العامية الحديثة » كأنه كان يعتقد أن الإ بان 
الصحيح لا بنبغي أن بقف عثرة في سبيل الفكر » أ٠‏ كان مصدره وعر ماه »(۳) . 
)٩(‏ الرافعي س املال حزیران ۱۹۲۳ م . 
(۲) عر الدسوتي - مذكرات في مناهج البحث الأدبية . 
(۳) اماعیل مظھر ‏ المقتطف ‏ ارتال الصدیق - حزبراے 
بونیه ۹۹۳۷ م . 


— FA 


.. لةد أطلعني الأستاذ أبو ربة على مسودة ترجم فيها العقاد ( رح ) 
کلام لبرنارد شو في اارأة - وقد جرى في النرجمة قل الرافمي الأحر “ حى 
جعل منها قطعة أدية رالمة » وكتب ليها مترجمة بقل الاستاذ الأدبب الفاضل 
عباس مود العقاد )١(‏ . 
وفي ورقة أخرى » يشير علبه بالمعى في النرجمة (۲) . 
ومن بتصفح كتابيه الجليلين «العركة - تحت رابة القرآان » 
و « على السفود » برع منه ذلك البصر تآذاب الاغات الأورية » كأما م يكن 
فوته منا شيء » بالرغم من اعتاده على الترججة حسب » کا قدمنا . 
ری اوآ ورف اتارل راتس ترت لارا 8 ور رة 
أن القرن السايع عش هو عم البلاغة الفرنسية (۴) وقد عله بوسيويه الثل 
الٴعلى للثثر )٤(‏ وأن موريس باريس - الكاثو ليك » ل بتحفظ حين قال إنه 
حةظ اة (ه) . 
( نڪا علة لبان - ۱۹1۲ م 
٠. )۳(‏ ومن أجل ذلك » لم كن الرافعي ( رح ) ينظر اليه من غير هذه 
الاحية _ وانظر مقالاته ني نقد وحي الأربعین ‏ البلاغ ۱۹۳۶ م . 
(م الرافعي تحت رابة القرآن ۳٤١‏ » المقتطف - إبريل ( نيسا ) 
٠‏ م حول السحاب الأحر . 
)٤(‏ الرافعي س تحت راية القرآن - ص ۴١‏ . 
(ه) المصدر السابق ص ۳۷ . 


EAN 


ويوصي بشراء كتاب أنتول فى مباذله » فهو « فا عدا أفكار الالاد 
- عحصول عقلى مفيد ج OK‏ 
و کیب مقدمة اأساكين ¢ فىظېر 4 ا » وسم وان 


e 
5 a وارقی‎ 


ولف ف الاستشراق » فیری مسار جب وص ‌جایوت وتلفيقم») عل 

الوب العرلي ( السكن الیک E‏ 
 #‏ # 

تقل نقد حون لار > و « شعوره النبيل اقام عل التبم والجق » وعلى 
القلب والعقل مما )٤(‏ . 

و يعرف هات تي الشاء ر“ ويصوع غ شار الألا ا ر() ( فوم یل): 

قى البراا وا الوقت عتل) ارج الدهر تار من ارم 

ويستنجز ترجة اشيلي )١(‏ ... وبكشف سرقات أدباء اليل عن برنارد شو » 


ور اتو درا 3 ارخ بکلية ‏ اللاك E‏ (. 


)0( الرافي الرشاة ثل ص Sh‏ 

(۲) الرافعی - الرسائل ص ٠٠١٤١‏ . 

» الاق - الرسائل ص ۱۹۸ . 

(( الرافمي على السفود ص ١٠١‏ . 

() شکیب أر سلان - مقدمة - حاضر العام الإء لامي عجاج نومض 
ترچة عن لوثروب ستوارد ص ۱ ٠#‏ . 

() منرسالة للأديبة فكرية زك المؤرحةفي و , آیلول ۔ سبتمیر ۹۹۳١‏ . 

(۷) الرافعي س على السود ص ٦۷» ۲١‏ . 


STA 


ورد اضول الترجهة ¢ واأصطاحات الى اله فسا ¢ واسحر من النرجه 

وود قطم , بذ اش اط( ¢ حەات ٣ن‏ صدق شلبوب ل ردد RE‏ 
مقابلته شار موراس زعم المزب الا س راب ود فج 
الا کور فرانسیس » ( ۰۰۰ فا نه مثل الرافعی شاعر واک بیش 
في سه حياة کہا رؤى وأفكار » وانه شددد الوطأة على مجادلیه » سا الاة 
ص هف الاحساس « )+( 

3% * 

رلا مدع أن من يتوفر على بعض هذه الثةافة الواسعة الشأملة > وتنأ له 
من روافدها ما هيات لارافعي ا اماما زف عضر دن ٠٠‏ صحی عد ذاڭ 
أ اهل زمانه بالشعر واللغة وتارخ الأدب OK‏ 

ومن نم لا تراه يكتب بعد ذلك إلا بلغة الشعر » فكأعا « كانت 
الروح الشاعرية عنده » تلاحقه الى النثر » لقشيم الكلمة هناك ممطاء فذ لقا 
خلة) جدداً » )٤(‏ . 


)0( ارات _ ص اليك الصا وة الرسالة ص 4۹ . 

)"( صددی شډہو ب ال 2£ ۹۳¥ ٤‏ و قل مات موراس حوالي 
عام 11۳ ¢ 

(۳( کی جاھد _ الالام اشر فة ۔ ج ٤‏ دض ٠٤١‏ . 

() ود حسن اسماعیل ی د ت حاص 


r~ 


.الرافعي وعصره 


يظبر لنا ما نقدم جلاء أن الرافمي قد تفاعل مع عصره » بالرغم من جيم 

المعو“فات الي وقفت فى سبيله السوي !.. 
فإذا فانته الفر صة فيالصحة والعافية » م يفته ممما الفكر والتأملالواعي واللرس 

الذي بؤلي أبلخ المبر » وأسمى آيات الكة » في استبطان الذات والغور في أعاق 
النفس الانسانية > والقس امي الى الصاف الاجتهادة العليا للفكر » واي لا تقل 
رفعة عا هي عليه عند الأفذاذ ااملماء من م#كري الانسائية في أورة 
والما) الجددد (۱) . 

وإن تحيفه الزمان فأقاه دون الانتظام مجامعة » او التخرج على أستاذ 
بمینه » ! يكن العصر نفسه ليبخل عليه ء أطايب الملوم والفنون » وآيات الفكر 
الانساني » في اافاسغة والتارخ والاجتاع » الذي نمضت فيه الدنيا العربية بعامة » 
وأخذت منأسباب التقدم ومنازع المرية ماعات فيه على تعطم الاغلال وکر 
قيود الضياع الذي ران عليما حقبة من القرون . 

فقد تسر له من الثةافة ما عرفنا روافده » وتوفر لدبه من ممطيات 
الحضارة الجديدة » ما كان سباقا الها يلتبا بهم » ويغار عليما > فيلتمس ما فاته 


ف الشات الا خرن عند تزاجا وان با : 


() بدوي طبانة » وود راهم تاريخ الأدب الحديث الرافعي ص۴٤.‏ 


TFA 


وئ ضاقت ذات بده - أحيات _ أن يجوز ما يتفي من مظان الم 
ومصادر البحث » وعراجم القارنة والأخذ» فقد فتحت الصحافة أبوابها 
وفرشت له دور الكتب ردهامها» وناوله اأرشدوٺل فیا ما مقو اليه من علوم 
اوا وفنون » واراء وفلسفات › وقے !.. 

حتی لیکاد الدسوق جزم بقراءته کل ما ترجم من كتب النقد والاثار 
الغرسة ا اا چا و کان سرغ أف جا ی مل عنا للتار 1 

ومن اة اة فقد بر زت آار العصر المضارية في فنه وشعره » فكان 
من المستبقين في نشت اقات اد دة من ابات ا اة »الور الک باي 
والخترعات المد بثة في القطار والعربات - وسوى ذلك ٠.1!‏ بر AEF‏ 
لا سليية وإحجام 1.. 

وفي رة هذه العصر بة الجدبدة» وهو تهر لعقيدته وينشد لوطنه وبتعغى 

لأمته » لا نى الضاعفات الوليدة اي كانت تعوق المياة الحرة الكرعة الي 
بتوخاها 

فهو يغمز الك » ويور على الخيانة > وينتصر لاضعفاء واإساكين » 
و ماز ازحف امور » ويسارع في نظم شعارات الوعي القوي عل لسانه » في‌شعر 
وأناشيد وأغار يد !!.. يريد ها الثرية الاستقلالية قبل الاستقلال » لبحافظ 
عله ا جور ê‏ 2 

ونظر بعيدا في اق المر كات الاجتاعية في العا » ولا سيا تلك الي 
أور ما المياة السياسية الانقلامة في الثلث الأول من القرت » ويجحاول مما 
الحارلات الي تقف بمقيدة الأمة شانخة أمام الآراء والذاهب الي اجتاحت 


< FAG 


%* #* 


البشربة قبل 7 الأول ويعدهاءء 


E 


إن انی کے مو فاون سیا عصره » اضطرب في اتی 
واختلف علا 4 وحاول la‏ الوح والوضوح لن 0 ۰ 

وهو لاك a7‏ كأ کاں اشا س آدباء حيله 4 A‏ شعراء المصر 4 
ويعارض التأثرين الاّخر بن الذين كان الوعي القومي ينقصهم عند الأ خذ والنقل 
والتاثر والاستيعاب ..٠‏ ثم هو لا يدعم في مثل ذلك التخبط يضطر بون وإا 
يدعوم الى طربقة الاخذ والقثيل والهفم فل له أو الفط اللي ورت 
ازيف والتضليل والاخراف »> أو برسم مم الشل ما استطاع !.. 

وم يکن وحده في هذا اأضمار » وإعا جاراه الكثيرون » وسابقه الصفوة 
ن الادباء 5 وذاك کان مغاصرا قا ¢ ومصار؟ اد لاام والحدتان 0 
ولا بکاد واحد e‏ قول ن اص حی مادره القول والراي ولا تحدٹ 
ا pe‏ خی رسل 5 ره و تیک الوضوع ¢ و مشا اش الاملاح 2 
وهدق) ش ألقيقة q‏ 


مادو 
AM‏ رافەی 


ENN. 


انار الرافمي الشع رة 


ار افعي ی روة سشعر 4 عظممة » ا ا اضرا ف آجڑاء ددوانه وم بزال 
ام الاک 8 وا ف شتات ال حف والجلات ¢ وأوراقه اخاصة 4 الي 
يخال 9 ا ¢ 1 دروك احص | الاهال والضياع ٠‏ 


۲ ره ا عر به ه لطبو غ 


) دیوان الرافعي‎ (١ 
الجزء الأول - طبع في امطبعة العمومية صر عام ۵۱۳۴۱ ۱۹۰۲ م‎ 
. )۱( کتب عليه : نظمه «صطنى صادق الرافمي » وشر حه محمد کامل الرافعي‎ 
وقد جاء خمس وأربعين ومثة صفحة من القطع الڪبير » وتوزعت‎ 
القصاثد فيه حسب الا واب الي اختارها ها » كالترمية والهذيب » وما فا‎ 
ذاعت ما قصيدته القومية‎ ٠٠» ن ماد عرة» وتم إسلامية » ول راتعة‎ 
: ê و‎ » 
بلادي هواها ف اساي وني دي عدا قاي ودعو ۵ا فى‎ 


اال شەر | ارو ورت حول E gle‏ 


6 ارح با فيه من ا وطرف وفكادة هو لارافعي عله أخاه 
لاز ما٤‏ فکان ن ايان الد .عار سه » وشر 4 


TANT 


والدع » الذي شف فيه عن روح عالية تلغزم بالولاء الامة فى صورة 
من وحدتہا القومءة 4 الخمثاة لاف 0 ورحال المصر ٥ن‏ لاء والقضلاء ¢ 
الذين کانوا من اهل الحل والعقد 

را اتی ی که ران اک ی حت وکا ج 
وشباب مفتون و طبيعة دق ù“ ale‏ اسنا ف الأصيل وإقيال اليل 4 ولرد 
الطيور وانغراد العنادل » ما خط" على قلبه من المعالي والعبارات الفنية . 

٤‏ الغرل والاساب 4 وسا أضحی ی D‏ شاعر الجحسن ( ک مر م ي 
حبانه والیاب تس4 ولف کر ھن ات الخزء ¢ وه حار D‏ عصةورة Ki‏ الي 
کل جر کر اوا رکال فا 

عصافیر سین اللو ب من الي من ل ها عصهو و ة لقت قلي 
ا ا ا ا جا و 

وش ول ما « آم كاثوم» او القريض . 

وأخيراً باب الأغراض والقاطم » وقد حوى الكثير من النواطر 
ly‏ ارا الا بات اق تر شرن الال 

وعلى ك هدا الجزء با كورة شاعر يته 4 اة ممه ا دن عاي A TNA‏ 
- ۱۳۲۰ ھ» من غر تفرغ للشعر » وها خط العقد الاي من سنه ٠٠٠‏ فةد 
عرف بالرافعي الشاءر الدب >.. ووضعت مقدمته في« الشعر واجماع آسباه» 
العنوان السكيير أمام ياء العصر ونقاده » ما غبطه عليه أبة البيات كالشيخ 
ړل عہدە ¢ والبارودي 4 والیازحی 6 وشوقي وعیرم 8 
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۳۹ 


۲ - دبوان ارافعي 
الجزء الثاني : طبم فى ءطبعة المامعة بالاسكندر ية عام ۱۳۲۲ ۵ ۱۹۰۳م 
SARS A a a‏ 
بصورة فنية لاساطان عبد الجيد - رح - وقصيدة فيها كل ألقاه امشهورة ٠»‏ . 
قدم له عوضوءة في « سرقة الشعر وتوارد المواطر » بت فما مكانته 
الي ارق الما أدتا عقدمة الحجزء الأول » ووضع الدرجة الأولى في سل ا 
الأدي الث ما اذهب الشك عن صدور ناقديه » والمغتبطين ده 2 
افتتح باب اک والثذ ب فيه خر بدته الرالمة « اللعة العر دة والشرف » 
أم يكيد ها من نسليا المقب ولا نقيصة إلا ما جى السب 
کات هم ا ف کل ا وم لتکتما من دهرها اسب 
لا عيب فى العرب العرباء إن نطقوا ين الأعاجم إلا أنهم عرب 
وقال فيما هخر واعتداد قوعي سدید : 
اذا اغات زفت ونا دت ۰ مر ب أي قار ہا اللكتب 
وهي القصيدة الى عدت من الحلقات في فق الانبعاث القوي ». وال 
منحه يسيبما طيب الذكر فرح أ نطون لقب « شاعر الشرق » )١(‏ وهو يقدم 4ا 
ونشرها في لته « ال جامعة » . 
وني هذا الجزء تر على الرافعى بعض اليول القكر بة الحدثة > كتعر به 
اشارا کة » وتاه ى الرب ولاعان سي ماج شار کل اجا به 
د عافلة : 


WE a le a (0)‏ »ا ال 


اشرق » والشرقة . 


A EE 


ےا اله درآ شد بالقوة الموی فكل قوي شاء ما شاء تیم 


وهب أن هذا الل کان سات فو قال أن الظل ف الل يشمم 1۹ 
ت 


وفتح 1 حد ا فی السو بات » ندر رأة فى عتما الفطر به . و نظر 
الها عند صور تما المثالمة الي اظهر له فما : 
وجه الال ٠‏ وراي الد عن الق ومدق اارى 
رقاب اي ة ومدر الضور ‏ وشن اکال : و اار 
وإعيد لاوصف روحه تحايقات شاء ة تجدد القول في الطبيعة وار 
المياة » ويعود المدج فى بابه ٠٠٠‏ ثم ينعطف حو الغزل ليدع ى زحة معانيه» 
حی تم الجزء بأغراض ومقاطم فبا خواطر أخرى » وأمثال وحك . 
3# #% 
وا ای۲ 
الجزء الثااث : طبع نى مطبعة الأخبار بالفجالة ‏ مصر عام ٠۳۲١‏ د 
١‏ م وصدر مسين ومئة صفحة من القطع اكير والورق الصقيل . 
قدم له کساقیه عقالة ف « نوع من نفد الشعر » وفق ت فيها تاحيص 
اقم اقعدن الأول من بن أا رالشاد اليب رأصدابي الطبقات والتراجم » 
وزاد عله أن فح الباب لاحديث عن ‌النوا حي النفسية لاشاعر عند النظم ء و تسليط 
الأضو اء علیعبار ته وتچو بدهاء ومادته البيانية » وترو ته من‌العاني والالة ظ .اخ 
ا بار ارات فة ایی ارا کر 


کی 


وقد افتتح باب التمذ يب فيه قصيدة في حال مصر الاجياعية عام ۱۹۰م 
قال فما : 
.. وما يتقون البؤس لكنهم متى تعض ہم آنیابه الوا 
وببطرم عېد الرخاء > فن مضی فسپ“ عام ھت 2 أن شد 
بقولون هبوا وانفضوا سنة الكرى .. وما نحن - لكن الليالي نوم 
وحذر « الرجمان » من خطر « السياح : 
جیپ ما باون جا يض الشرق اسائل 
ولعود الى ا معني الاجماعية الاخرى في الافكار الجدثة» فيحاول رم 
نظر ة الا ماس في الاشتراكة » وقول في‌الوجود » ويتكلم ي الفلسفة » ویری 
في الحياة والطبيعة والناس ما بشقل على شار يته . 
ولكنه في باب « النسائيات » بقارن ين حسارن الأرض والنياءء 
ويرقص ابنته وهيبة ٠٠‏ الخ هذه اللوضوعات . 
ثم بدخل لاوصف معاي جديدة محرك فما الطبيعة عند الغروب » ويشرك 
معه ألر بيم ومفاتنه ٠٠٠‏ وهو لا تفوته في هذا الصدد آبات الحترعات المحديثة» 
الساطعة ثور الكهرباء في صفحة الايالي » )م يته قطار اللاك في الجزء الاق .. 
ولاحظ عليه أن شعر الغزل بقل في هذا الجزء حيث بزدحم باب الافراض 
والقاعام فيحشر فيه الداع والتقاربظ ء وشؤون الاجناع الأخرى . 
ولكنه يفتح باء مراي بيكي فما أستاذه البارودي والشيخ مد عبده» 
وعمه الشيخ عبد القادر الرافعي . 
وكأما أدرك ارتباك هذا المزء فقال على لسان أخيه الكامل - الني 
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نحله شرح الديوان -« أنه عرضت اشاعر نا أحوال خاصة » اضطر ته الى الاتقال» 
وشغاته عن شعره والعنابة به کثرة الاعال» . 
* * * 
> - دبوان الاظرات : 
الحزء الاول : طم في مطبعة المريدة صر عام ۱۳۲۷ ۵ ۱۹۰۸ م 
وجاء في نمان وعشر بن ومثة صفحة من القطم التو ءط . 
اشا الاق یاو چس ا اله نایراق بار ات وک ده 
فی مقدمة شرح المزء الثالث؛.. وقدم له حد بث يمين سين فيه « حقيقة الشعر » 
حيث اجتاز به مرحلة أخرى في الاستيعاب الأأدبب » حى حسب شبلي 
شعيل هذا الموضوع مترجا !.. 
فقد ميز الشعر ين الفنون الجيلة » وأشار الى المؤثرات النفسية فيه» 
ولاحظ عليه ملاحظات قيمة » محيث أحدثت هذه المقدمة دوي المقدمة الاولى . 
ولكنه ترك فيه الا بواب السابقة » وافتتحه شيد نظمه لمصر الوطن 
الصغير ء وقصيدة « نبأ مصمر » وحال الاجتاع في تلك الايام : 
تبان ما ین الرجال وکاہم لھ ال و کل 
فيا عصبة «الاحزاب» ردوا asl‏ وجروا على غير الثرى ديول 
ألا تزالوا قاصرين فأك ضياع إذا ل يمتصم « Res‏ 
وبالرغم من ازدواج الولاء الوطني والقوعي عنده فإنه بلتفت بحو 
الحونة بحث عن « فيمة الذمة € وأصل البلاء في « شبان مصر » . 


HN 


و نظر في العامة حيث قامت طراباس الشام في ھ العراء» : 
تلوح في (عين ) (رامء) نحوها ألمت كڪممزة رفىما فوقما الف 

وبواصل الذکری› ویتدک « ہی لیلی» عوشحة غنائية فر دة » ويساهر 
ولده اأریض ۰۰۰ ولا شی حق « المسان » علبه فی شعره . 

والجزء صغير جد بالنسبة لأجزاء دبوان الرافمي » حيث أرجأ بض 
قصائده لجزء آخر من الذظرآت بنشره فها بعد ..٤‏ ولکنه ل يتوفر على أسبابه . 


وی ان تتوفر على إإخراجه ضمن الخزء الرامم من ديوان الرافعي . 
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أمارة:الشمر به عير المطبو عة 


: د دبوان النظرات‎ ١ 
: ال الثای‎ 
اجتمم ارافعي من شعره قصائد شي » نظمرا على فترات ختلفة » فشر‎ 
بعضما فى الصحف » وقوزع الباقي بين أوراقه » وأبدي أصدقائه ». وحاول‎ 
غر عة أق مل سن تالقان من انظ ات وأغار ردان أن‎ 
٠ .- آخرها القصيدة الي برثي فا والده الشيخ عبد الرزاق الرافمي - رح‎ 
وقد احتمعت لدا ا اوغ ص آرت شی من اخراجا مم‎ 
. الأظر ات » عند أعادة طبعه‎ « 
.> وهي قضم قصائد و مقطعات فيها ارخ تلاك القرة من حياته الأدمة‎ 
فقد توف الله السيدة أسماء نت الشيخ أحد الطوخي _ والدة شاعرناء‎ 
: اة عة ی سوا ها فتيء کا حتی آخر یامه ومنذ أن قال‎ 
من الصدع في قلي غداة تہ دگما سعت نظرات الروح خلمقك لاسما‎ 
وبين ضاوعي زفرتان من الأسى تتمان في صدري مى بانا الفا‎ 
وظبر مذنب « هالي » فتطير الناس منه » والأمة تعاني من الانقلاب‎ 
: الثاني ومضاعفاته » فإذا بالرافمي كلذي برسل الزفرة الحر ى قول‎ 
أحقا ستجيع غل“ القداوب فتنفجر الارض منك اضطراما‎ 
وترحم هذي الشعوب الضعاف » قاسورن داء الوك العقاما‎ 


ENE 


وهأ له السغر الى ريوع الشام » فيطل على وادي ابنان من راي( بحمدون) 
ليشمد ا لجال الاسر فيقول : 
ا «حمدون « شیا جال CI.‏ « المنظر » استنارا 
ولكنه عندما يعود الى مصر يرسل « عجرادن البين » الي کو 
في فصل الب » وينظم لفضليات سيدات « الإ حسان » حقيقة فى قصة قائلا : 
قد ييصر المرء السا ونجومبا وباي ‌العلى من معجزات خوارق 
ولكن مى ببصر عسناء تقض ويستشعر الحلول هيبة خالق 
ويسارع في رد عدوان ااطليان على طرالس الغرب - سيف الاسلام 
العماني » و اى عن موققه السابق من الاحاديين : 
من الصواعق .. لا يق ولا يذر إذا انتضاه لأهل النقمة القدر 
برعي به اله رجا لا تقوم له هام الشياطين .. إلا ربث ينحدر 
سيف الطبيعة بل سيف الفجيعة مل سيف الشريعة : فيه العدل والعبر 
خاب القر ق أا الري ى اغمات اة ونذاحي رة 
وآراء وأهواء يعقوزها النضج والحجة ».. فيرسل قصيدته فى« الشرق اأريض » 
ا م" الاسقشماد و بكثير من انما فى هذه الال الاجماعية . 
ويْشى الرافمي الاجماع أدب القصة الشعرءة في منظومته « دموع ارم 
لدموع الصبا- من الشيخ البائس الى حفيدته » فيقول : 
دجا الظلام : أيا لبلى أما فينا روح؟ أم اموت مثلالرزق جافينا ۴! 
ونقصيدةه الأخرى الى تءدث فما عن مأساة الان انية في المرب : 
ا نمل م ها ا بطل جل اورا ابا ار 
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وفےا بقول : 
.. وما المرب الا غضبة الله لاست غازي هذا الدهر .. فانفجر الدهر 
وما اجرب إا مطرة دموة إذا AD‏ دوع الوری وي الطر 
وبنظم فى « غليوم الثاني » الوجه الشيطاني للحرب وي « وبلسورن » 
الذي حسبه روح المبهة الإإية .. وبتصدى لأغرار تحر الرأة» بقصيدة 
٥‏ التبرج « واسدر من سيان العصر ٤‏ آغرئ عن « التخاث € ۰ء واعود 
الى أطقال الشوارع في رائعته الانسانة : 
صب-ة هم وادر التتكيد إن صبونا الى زمار سعيد 
وفيا تنا بلمضاعفات التي تعانما الأمة في كل تيبر من انقلاب أو ثورة» 
ن عل أوقت ألم ۲ 
علا آل انی قاد أخر ى ف اقول الشات واا 
u 3 9‏ 


کا غار بد الرافی : 


دوان فرند ف الشعر العرفي المجدبث 6 و من لض a‏ بااعناء ه 
وولعه بالفنون والمرددات القومية 2 
ا 


يع 


ي ما أ نثاءه ¢ وساهر م 4 وأرقصبم 4 وهز هم ارجوحا تم 0% واا ھ_دا 
القن الرفيع فى أدب الربية التفسية » ودعا الأمهات أن بقبان على شعر الترقيص 
وبقومن أاسنة أنانمن ده . والثانية » مموعة من الأ ناشيد الوطنية والقومية ‏ 
وقد وفق فيما عا لم بوفق اله شاعر عرلي . 
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وحسبه منا الذشيد القوعي العربي » الذي كان اخر ما نظم » والذي 
ما زال يندلم عماسة من أفواه ا مجاهير المادرة فى الأ قطار العر مة كاها : 
مھ اع کے س عل ج او 
اقفر ت الوق الفا ٠‏ لرك وتوا اا 
وكذلك نشيده لكتائب الشبان السامين : 
ا شاب العام ا مدي نْقص الكررن شات مدي 
فاروه د ک مدي دان عقسل وصمہر وسك 
والمجموعة الثالثة » تشمل الكثير من ا)وشحات والقطوعات التي حاول 
أن تما عبر صد ف دوان D‏ أغالي الشعب C‏ چ لکل طائفة ا جاءه أخنية 4 
فکان مہا D‏ اشم الفلاح» وما فيه من چ احاعبة ونظرات أقتصاد ية DJs»‏ شید 
الةلاحة » و ( شيد الريم » والشياب وسواها. 
والجموعة الأخيرة » تنتظم أغاني وموشحات نظمما في قنرات متباعدة 
من حماته ©6 
وما تزال تح ,ر موسىقىة عاية 4 حیذا و سوت الا الألان دل 
من هذه الأغاني الرتضخة للعامية المرذولة » التى طلغت على الاذاعات العرية 
ق اترات الأ خرئ. 
وقد ېز ده لطع ا )۱( ۰ 
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)( زاج البدزئ - أغاريد الرافعي الأقلام ۔ جزء شیاط ۱۹٩۹۷‏ م 
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: الفؤاديات‎ ٣ 
فقد انتظم الساسة ورجال الأحز اب قي مصر محاولة اتلاف وطني»‎ 
فكانت التفاتة‎ )١( م‎ ۱۹۲١ يفت صفحة جديدة لاحياة القومية ي البلاد عام‎ 
جمد جيب ( باشا) بارعة في اختيار الرافمى الوظيغة« شاعر األات» الفخربة » التى‎ 
۰ کان بتطلم الا حافظ اا وسواه ل الشعراء ف و‎ 
وامل في المنافسة الأدية بين الائنين » وليول الرافعي مم ال مزب الوطي‎ 
. صاحب فكرة الائتلاف » السبب الأول في هذه البادرة‎ 
اقد ضمن الرافعي قصائده هانيك الكثبر من الأفكار القومية التي كان‎ 
r. افج دوا 6 وممڙها عن شعر الدع ددعو ته الاعتقادة « وضمما شا‎ 
» أحابيل السياسة » يضطرب فيما ممما بين التسويغ والتأبيد » أو البرم والامتعاض‎ 
على ما سوف نتحدث عنه فى كتانا ( الشعر عند الرافعى ) .. ذلك أا جاءت‎ 
في ظرف عصفت فيه الأفكار الوافدة عاصفتما » وتوزعت الاراء ن أفرادها‎ 
وأحز اماء. واكن موقف التحدي الرافعي كان بتجلىفيما غالب أروع ثبات»..‎ 
فقد استطاع أن يضمنم| غير شمر الدع فنوتا أخرى من القول م تك ترد فی اداج‎ 
. ساقا» وكأنه أراد تجديد حياة الشعر في هذا القن‎ 
ودهش العربان - رح ان جد ف قصيدة الصحراء 4 أو الرابة ما ب‎ 
. )۲( أن يشتمل عليه شعر المدح‎ 
. راجع الحالة السيأسية ني الباب الأول‎ )١( 
. ۸ العريان۔ حياة الرافعى ص‎ () 


ت 


وأضيف ها أن الرافمي كان رعا أضاف لبءض قصائد له » ك « النيل 
والطبيعة المصر بة» أبياتاً مادحة بلحقما ما وز وقافية » لنجيء القصيدة(ءاكية ) . 
ومن فوق هذا المنبر استطاع أت تنس « سياسا € ا لم استطعه 
( موظام ) )١(‏ » وقد استشمدنا فى الباب الأول بكثير من هذا الشعر . 
وهي عجموعما تؤلف ديوانا صغيراً » جديراً بالانفراد والدراسة الخاصة . 
+ * * 
۽ - قايا الديوان. 
لقد حسب العريان أن الرافعي قد حول من الشعر الى الكتامة » عد 
نيه تاریخ آداب العرب (۲) . ٠‏ 
ولكن المحقيقة أن الرافمي م يصمت ءنقول الشعر مثل بعض معاصر به 
الذين م يستطيعوا التحليق في آكافه ».. فقد حاول التييديد فىعطاء المعاتي و بط 
بروح بيانية جدبدة ».. كثيرآ ما وجد أوزات الشعر العربي كالني تحذهاء. . 
فكان إذا ما أراد أن ينظم شعراً موضوع ما واعتاصت عليه المعاني أن تقيد 
بالاأعاريض فى مفردات خاصة ».. فر الى الثثر يستوعبه أخيلته ومعانه» 
وبؤنقه بألفاظه ومبانيه ٠.»‏ 
وعلى ذلك كانت بعض من موضوعاته الشعرية » مادة أولى الكثر من 
أحاديثه امنثورة من ثم (۳) . 
)0( راچع الرافعي لرسائل ص ۳۸ . 
(۲) راع العريان - حياة الرافعي س من الشعر الى الكتابة . 


)۳( ستوي الموضع حه ف دراسننا اا ية 
KC‏ 


فقد واصل النظم في فنورن الشعر جمیعاً الى آخر حیاته - بره الله - 
ولو وزع ديوانه اللكيير فنياً - وهذا ما اجه اليه الآن _ لوقفنا على ذخيرة شعرية 
ضخة » تؤلف أجزاء خمسة من مثل الشوقيات » غير ديوان الأ غاريد امار 
التعر ف سه . 

فهو يعد ديوان النظرات الثاني واصل النظم في أحداث الامة » وثورتها 
واز عا سز غاول 4 اول أن يصنم للشعب أغانبه . 

وعاد يتذكر أبام لبنان » وصرفه هواه الى القول شعراً في مادة أخرى 
غير رساله . 

وكانت خلة الوفاء الى عرف بها تدفعه بين الحين والآخر الى رثاء 
أصدقائه ومعارفه وأساتذته ر نعو مم فیرسل فیهم ماي فما من جدة 
التعبير وأسر البيان ما بأخذ عجامم القاوب . 

وقد اجتمعت ادي“ #وعات أخرى من هذه القصائد تولف جزء٠‏ آخر 


من بايا ديوان الرافعي عسى أن أخرجما في القريب العاجل م© 


س 


آثار ال أفعي الذثر ية 


هناك حقيقة نفسية دقيقة يظهر فما الرافعي الاأديب أكبر وجداتا من 


شخصياته الأأخرى ».. ونه الخصيمة كانت تلازمه دابا وأبدآفي کل 


ما يصبو اليه من الا مام نون الشعر والكتابة والنقد . 

وتتمشل أكثر وبصورة أوضح حین ند رکه ذواقة يان » وعريف معاني » 
يستدل عليما ا أوتيه من ذكاء يفرط أحيا » وفهم يستوعب دقائق الامور» 
وسن اسراو الاتجاز ويتميز بالانفراد في الوضوعات أحيا أخرى . 

و كذلك نجيء وصيته الى أحد تلامذته« وول عېدك أن تستفيد» وار 
دك أن متمد » )١(‏ فمو ما بين الاستفادة والاجتهاد » أراد طيع أده بم-ذه 
لصن 6.. 

فه)ا نظر الى « الشاعر » لاحةه بالحديث عله » وط معانيه 
وشرح عبار ته » وتفسير مفرداته ٠٠٠‏ ومن هنا جاءت شحصية الرافمي الكاتب 
الاأديب » الذي أخرج مؤلفاته الثثرية الي عرف بها أكثر مما عرف فده 
الشعري الجيل . وني الصفحات الا تية تعريف موجز با . 

. ٠٤ الرافعي - الرسائل ص‎ )١( 


م“ 


اا الرافمي النثربة المطبوعة 

: حدمث القمر‎ ١ 

صدر في طبعته الاٴولى عام ۲ م عن اشره الشيخ محمد سعيد الرافمي 
-الكتية الازهر يةفي بضعة وسيعين ومثة صفحةء اشتمات علىمقدمة و نسعة فصول. 

ئم اذه « م عليه وأصلح منه قليلاً ما يستبين به بعض ممانيه » مم 
إضافة قليل من الشرح ليكون فى الطبعة الثانية شيء جديد » )١(‏ . 

واكن الكتاب فى طبعاته الا خيرة زادت فيه الاّخطاء ونقصت منه 
بعض الشروح واهوامش . 

وقد ڪتيه ساو ب القالة البيانيه > والطربقة الشعرية الي 
يكتب ما نبغاء أدباء الفرنجة ء.. قالت فيه المؤيد : « إنه نار مطرب ٤‏ وشعر 
مرقص في غير أيات » «ل فاب راقق فسال » ودف كان الخال ٠.»‏ مقالة 
وإحدة صبت فيا عواطف النفس صب في طراز بديع من الانشاء » . 

وقد قال فى القدمة :« أرجو أن أكون قد وضعت لطلبة الانشاء 
التطلعين هذا الا اوب أمثلة من عل التصور الكتابي الذي توضعأمثاته ولا توضم 
قواعده » ورب کلة تلد تاریخ جيل 1.. 

م کلم عن آلام الانسانية » بشفق على البائسين ويتوجع لحرومين » 
وسح دموع العشاق والمتيمين » حى انفجر يصف ضمر الطبيعة في استبداد 
الطغاة» وحاها مم الشعب المستضعف ».. ورأح بعدها يفتش عن« الرجل الالمي» 
الذي بتعرف به الناس ءماني الاصطلاحات النفسية كالشمامة والنجدة » والصدق 


ت 


والايثار وما اللا من مفردات معجم الفضيلة » لينصر الله به الأمة )١(‏ . 
ويطل على مسألة السائل في السمادة وكنبها » فيراها « طفولة القلب » 
عائداً بالاسأنبة الى النطرة الاإلمية التي فطر الناس علبما » وكف تذهب درن 
الأغنياء بالبخل » وتصدف عن الفقراء بالجرية (۲) ص ٠4‏ . 
ورأى الشعر أول ما في الانسان من‌الانسانية » ولكنه | بجد رجل الكال 
السماوي في شعراء الشرق (۳) ص ٥۲‏ . 
وتصدى للفئة الباغية الي تمحد لاعقل الانساني فتصرفه عن حرية الفكر» 
الى امحلالية الكفر ».. ورأى أسعد الناس « ذلك الذي بجمم قابه وعقله أف 
لاسر اا الآ إلا راتا خر هي به 
وبعد ذلك الس ااملاج للشرق العربي ريض فى صيدلية الانسانية لعل 
في قيمپاوملپاماتشفیه».. فوجدأنلا ند منمعالجة روحانية تتعېده بم اممرضةرۇوم : 
ربوا لذا الشرق با قوعي ممرضة تنو عليه أحساس ووجدارن 
روا له الأم يا قومي فاو وجدت ف الشرق ما طاح فى ذل وإهوان 
.. حى تنكشف ل حقيقة في ميراث الانسانية وهدية التسارح 
« حقيقة الألوهية فى والرح» وحقيقة الانسانية فى القلب » کا برى المح في جال 
حواء» والدین فی تقوی آ3م » (ه) ص ۱٤۲‏ : | 
له اروا نا 1 سه فإن أقتل داء الشرق روحالي 
وكذلك ثرت الأاس الاجتاعي للا نبعاث القومي للامة » على هدى 
من مثل رفيعة محا إعان ا ۰ 


1ے الرافعي ت حدرٹ القمر ص ۹ 


ک0 ا سے 


والكتاب بعد ما بأخذ جاع القاوب ويستموبما لما فيه من صور البلاغة 
العالبة » والأخيلة الشعرة واله اني الفلسغية » فى صقاء اللغفة واطراد التعبر 
البياني البديع . 
وقد قیل فيه أنه كتبه فى فنرة فراغ راح نفسه فيا من عناء التارج › 
وقال أنه كتبه لطلة الانشاء » وقيل أيتا أنه عرف القمر - وفيه تورية - 
في ردوة من ابٺان » وهي شاعرة » فکان بی) حديث طويل فى الحب )١(‏ . 
ولكن ما اشتمل عليه الكتاب من موضوعات هامة وسال دقيقة » يدل 
دلالة واضحة على القصد الاعتةادي الذي هدف اليه الرافعي من الكتاب م© 
ت تاریخ آذاب العر ١‏ 
الجزء الأول - اللغة والرواة : 
غر نفس خرج في طبعته الا ولى عن مطبعة ال جريدة فى ٠٠١‏ صفحة من 
الغرار الكامل . 
وقد خاول لھ فی یات اة ی کون جدیا معا ر عليه 
فى باه (۲) ولكنه حين أخرجته ال-كتبة التجاربة بعد وفاته بأعوام أ تزد عليه 
ر ا لرن ا 
أما الزيادة والتوسم والواد الكثيرة الاّخرى».. فلم نظفر با خی 
(ا) مد سعيد العريان _ حياة الرافعى ص ۷۲ . 
() الرافعي - الرسائل ص ٠١٤‏ . 


سء = 


في الموامش 1.. ول أقف على نسخته الخاصة الي كن ببسط ما ذلك - بعد 
اسشا مکتبته 1. 
لقد آأر الرافمي أن جل الكتاب دارا « على الأحاث اني هي معاي الحو ادث 
لا المصور » وبذلك بأخذ كل بمحث من مبتداه الى متنهاه متقابا به على كل عصوره» 
ضار مناهج المستشرقين عرض المائط ».. وه عرف الرافمي بين أدباء العرب . 
وكان يؤمل أن بخرج التاريخ في أي عشر با تستغمرق خسة أبواب ضخام».. 
ولكنه م يكد برج جزءين منه حى شغاته الأيام والأحداث عن الي سبل 
اني اختطپا ده رغم الاح محبیه وتلامذته عليه لامامه 1.. 
قدم له عقدمة نشرتها « الجريدة» أولاأً و « البيان » ثانياء وقد جال 
فيها بين المصنفات وكتب التراجم وكل ما بتصل ذا اموضوع » ورأى التأليف 
ي هذا العم وضلال منج « ميكون » في بيبز الفن عن الاجتاع والأدب عر 
الدين ء.. واختلاط أدبيات الغة « من صنيم الستشرقين والمستغرين وما فيه 
من اجتلاب يعْرق في امشو ۽ ويقسع من ضيق » (۱) . 
ولوحظ أنه لم يبالغ في تهذبب العبارة وم يستكثر من الأمثلة » وضرب 
صفح عن الروابات الضعيفة » ولكنه تصفح الاأراء وجرح النقلة والرواة مقتصدا 
فى الثقة. 
ثم عقد عصلا لكلمة « الدب » فتقلب مع أدوارها اللموية » وأبان عن 
معناها في الجاهلية وصدر الاسلام من وزن الأخلاق وتقوع الطباع ».. وكف 
عرفت حدود الدب فى القرن الثاني و نقيت كلة « الأدباء » خاصة بالمعلمين ».. 
)١(‏ الرافعي _ تاریخ آداب العرب چ١‏ ص ١۲‏ . 
E‏ 


فما فشت أسباب التكسب بيهم وين الشعراء أدركتهم « حرفة الأدب » الي 
تماورها الا دباء میراتا در الى اليوم (۱) . 
وتكلم عن المرب فصل خاص » صاغ فيه الكلام الملبي صياغة بلاغية 
جهبلة لوست منا سار فصول الكتاب » وقد أخذ عليه القتطف ذلك (۲) فةد 
للاحق علماء المحضارة في هذا الشأن ».. وممد ذلك كله للباب الا ؤل في اللغة . 
تحدث عن أصل اللغات » وفرق بين التوقيف والحاكاة» ودار مم السلسلة 
التارخية وعاد الات السامية » وتمذيب العرية منذ عد اماعيل (ع ) وانتشار 
القبائل حتى سيادة قريش وأسواق العرب (۳) . 
ثم عقد فصلا ناطق العرب والجروف العر ية وصفاتما واختلاف اللات 
وحقق معى الغات في الاصطلاح » وعرض لعيوب المنطق العربي » ويقابا آار 
اللغة ةارنة بديعة )٤(‏ . 
وى فص ل كير تحدث عن يو العربية » والوضم والارتجال والاشتقاق 
واجاز .. الح . وأوج ز كلام أعز اللغة في ذلك كله . 
وبعد أن كتبت في عدن المرب اغوي انتهى الى أسرار النظام 
الاغوي (ه) وعلاقة الا لفاظ بالمعاني والقران الحسية والنفسية . 
)١(‏ الرافعي تاریخ آداب العرب + ۱ ص ۲۲ . 
(۲) المقتطف ‏ شباط ۔ فرایر ۱۹۱۲ م . 
(م) الرافعي تاریخ آداب العرب ص ٦٦‏ ۔ ۸۷ . 
)٤(‏ الرافعي - تاریخ آداب العرب چ ا ص ٠١٤‏ . 
١ » » )°(‏ 5ا ص٣٦۲۱‏ . 
ت 


ثم تكلم عن العامية واللحرن وفساد اللغة فى البادية والمحاضرة 


. ۲٣۱ ۲۲۸ ص‎ 


ااا ف اعت ارا رالا 4 ر كاو ق الام غا رء 
في مقتطف أبار - مايو عام ٠۹٠١‏ م فتوسع فيه » وتكلم عن الأصل التاريخي 
لارواية والرواة » والرواية في الاسلام » وتدوين الحديث والاسناد .. غ اتصال 
الرو ية بالاد أب ص ۲۸۹ حى انتهى الى عم اروا حت عرض لا قماما 
ووظائف الغاظ وعقد فصلا لروابة اللغة وأرخ للفظي اللغة واللغوي والاأخذ 
عن العرب » والرحلة الى البادية والوضع والصنعة والشواهد والڪوفيين 
والبصر بين ٠۰‏ اخ 

م تکام عن الرواة الوضاعين للشعر »> واختلاف الروابات » والتزيد 
في الا خبار والقصاص ص ۳۷۹ ۳۹٤‏ . 

ود أن عقف فا لأرواةء واتار يق عرض فشر و كر وذ 
الرواية العرية. 

ونحدث عن العرية باعتبارها عل النحو ء م اللغة » ومذاهب الطائتين 


في الكوفة والبصرة ... ال . 


وقد قال المقتطف فى الكتاب إنه « حافل بالفوائد الغو ية والنتاج الفلسفية» 
ولغته فى امقام الأول من النصاحة » وهو حقيق أن بدمى كتاب الشر ل 
کتاب ااسئة » لافنا لا نذ كر أنثا رأينا كنا عر ما اقتضى ججعه وتبويه واستنباط 
أدلته ما اقتضاه هذا الكتاب » )١(‏ . 
واب به امد باشا» وفکت عليه الأ مير شکب اولان ردق 
عه لطنى السيد في الجافل > وشار اله إن ۆن 
واحتفات به المرقدة والسان وسار صحف ذل العهد ».. وما بزال الى 
اليوم بقف في مقدمة اللكتب التي وضعت ف الموضوع . 
* * 
٣‏ إعياز المرآن : 
أو تاريخ آداب العرب - الجزء الثاني 
مارت للع الأول عام ۱۳۳۲ھ - ۱۹١١‏ م مشتملة على الباب الثالث 
من مهاج التاريخ الذي وضعه لداب المرب » وقد درس فيه تار القرآ 
وإتأزه » والبلاغة النبوية . 
م انر د بعنوانه الجديد فى‌الطبعة الثانة والثالثة الي صدرت عن دار المقتطف 
عام ۱۳ ۵ ۱۹۲۸م ٤‏ ويك طبعه مات » کان عضا ر من التارخ : 
بحث الرافمي ارمخ القرآن آ) على جميم ما عرف قي هذا الشأن » بإجاز 


بالغ الةصد والخطورة من نواحي : مه وك وك نزوله مقرقا » ورتيه 


(۱( المقتطف ہہ شاط ۔ فير ار 1۹۱۲ ٤‏ : 


{|٠١‏ س 


ورسم المت وزرا ار أن آل شر لالات : 

وعد فصلا اة القر أن وموسقافاة حت أبازن عن إعاز النطرة؛ 
واختلاف القراء'ت » واللاءمة بين الأ لفاظ والعالي ».. كا أوضح التوفيق في 
استنباط الأحكام » ليخاص من ثم الى قراءة القرآن في فصيحما وغربهاء 
والمعر ىة متها . 

ولعل من أروع فصول ااكتاب دراسته الفيمة لتأثير الق رات في اللغة ء 
عقاو نة علمية » يستدل ما عى حال العرب بالقران ء واجاعېم على لته » ثم خاود 
لهم به واتصالمم بادة امم ».. ينطاق فی فصل خاص يستءرض فب -ه موضوع 
« الجنسية العرمية في الق رآ » وتد به حتى بجعل منه ميثاقا قوميا لاإعادة ناء 
المت ا انعدت ي الايا Sel‏ 

ورا کان أول من نه الى خطر القرآن الأدي في العصر المديث» 
فقد تصدى الانسانية فى آداما عادة وطبيعة » وفرداً وجماعة » وحربة وشريعة 
بقرن ذلك کله تار العرب الحضاري ».. ليرقى الى أصول الأ خلاق الا جناعية 
في القرآن ».. أو ما ندعوه اليوم قلسفة القع وإرسامما» عند إقامة الناموس 
الأدبي لافكر الا ساني ».. وهو ما غفل عنه كثبر من داري القرآن ».. فةد 
استطاع أن بے ادال على أسرار الاعحاز في هذه الناحية » مين دعام ااثبات » 
ووسال النرضة » و اداب الفطرة ء والارادة الاجاعية للا عتقاد . 

ثم بغرد فصلا لاقرآن والملوم » يستوعب فيه هذا الوضوع الكير جوجز 
لا توفر عليه سواه ».. إذ يتناوله بالتارخ الماسي إتداءا » والأديان وتطورها 
فى عقل البشر بة ».. م نشا عاوم التفسير والمقه والبلادة والتارجخ 6 وما ای 


E 


العامة وأهل النظر من دعاوى الستحدثات العفية ».. حى بقف على مفترق » 
يدل فيه على تطور العم > وآطور العقل البشري في فهم القرآن . 

وجول بعد ذلك جولة فى أسر ار القرآن » يقر بعدها اة الخاق وأطوار 
النشوء » وما يؤاف اليوم ما يسمى ب الأجنة 18۸۲0-06 الذي 
ما يزال بحبو بين افتراضات و نظر بات ومختبر بات تبحث في أسرار المياة . 

كل أولثك وكثير سواه جعله كالقدمة في دراسة « إتجاز الق رآ » . 

فو مد أن عاول حد الأعاز » وعرض لأراء الساقين من التكامين 
والفقاء » ونافشما يع » كاد حك علما بالةصور عن إدر اك اق الاعاز كابا. 

فقد تحدث معم في حقيقة الاتجاز » الي حاول إطلاقما على تربية لغوبة 
جددة » ونظر فى التحدي والمعارضة » وما رافقمها من خذلارن ٠٠٠‏ م ای 
في ذراسة تضية فريدة لا" سلوب القرآن يست متها ساس الفراسات البلاقة» 
فقد درك مرونة ذلك الاساوب القر آي العجز ».. حيث لا يصادم ولا يضاد 
الآراء المنقلبة علب) على اختلاف العصور . 

م أفاض فى الحديث عن ثظم الةرآن وإتجاز ألينه في امروف وأصوانما 
واللكلات والجل » وأوضاعه الأر كبية » الي صيغت با بلاغته المعجزة » اللي 
هي مام تازه . 

فالقران عنده ( معز فی تار ځه دورن سار الكتب ٠‏ ومعجز في زه 
الانساني » ومعجز كذلك في حقائقه » وهذه وجوه عامة لا تالف الفطرة 
الانسانية في شيء » في باقية ما بقيث ».. وإعا مذهبة) يان إازه في سه 
من حيث هو كلام عربي » في هذه الجبة من تار الدب .. دون جمة التأويل 


7 


والتفسبر » )١(‏ . 
تلاك المهة التي كانت وجا ظاهراً من وجوه الا غاز وش | ی ساره 
3# % 

البلاغة النبوة : 

ین انتمى الرافعي من دراسة تاريخ الأدب الق رآ نى وإعجازه» انتقل 
الى دراسة الأدب النبوي › الل هر الفرة. الأول قاري اللي الاخب 
العرى بالقرآن المبين . 

فقد وى الرافعي خر فصاحة الني خمد صلی الله عليە ول ء حقرا راا 
وقيفية من الله تعالى » بغير تدرب ولا روات ٤‏ 

م تحدث عن نشأته اللغوبة » وإقرار العرب مها عرفا وأدا » وأبان عن 
إحکام نطقه عليه السلام »> وتمبير اللغة والصوت » واجماع کلامه وقاته » 
ولاغة الطيم الي ثرت عنه » وهو بؤنى جوامم الكلم » ونصر بالرعب . 

ومد أن نن الشعر عنه تار كا وأدبا» تكلم ء ارق ما أحدثه 
من النرا کب و ااصطلحات الأو ضاع المغردة» الي تنامت مما عاوم اللغة من ¢ 

ودرس راه وما فیما من لاغ وقصد اوی 6 و ااك المطرة 
الغو بة اللي کن علا( صل ال علبه وسل ) وهي تمي بالا مام والتوفيق . 

أما نق البلاغة النبو بة » فإن الرافعي قد اعدم ها في وجوه البيان ومنافلة 
الحدیٽ بلا صنعة » وكرن ذلك الفسق من سجاياه عليه السام . وشار كذلك 
الى أثر النفس الانانية وطام الوضم الاي لانفس النبوبة ونفس النبي العربي 

. ۳٣۹ الرافعي _ إعجاز القرآن - ص‎ )١( 


ت 


الأمين » . مستوفيً ذلك القصد فى إقامة دعائمالبلاغة النبوية على أسسما من البيان 
والكة والأدب المالي » تلك « البلاغة الانسانية التى سجدت الأفكار لآ تهاء 
وخمبر ت العقو ل ادون غاا ٥‏ تعر اة فیا کابا فک صريج من فار 
الخجليقة 4 ونچیء بالمجاز اأر اب فری من غراته أ حار ف حقرةة ( 0 
3# # * 

٤‏ - كتاب المساكين 

صدر في طبعته الأولى عطبعة العاهد صر عام ۱۳۴۳۰ ۵ - ۱۹۱۷ م عن 
اأكتة الأزهر 4 وود حاء ف اة فصول و ۹A۸‏ صفح من الوط اتو سط 

قدم له بعقدمة بليغة حاول فيه أن كو الفقر مرقعة جديدة ».. وأتبمما 
عقا ف غرضص الكتاب الذي وو ف الصبر عل المقر ¢ والعزاء نە D‏ وة 
تكون ءصاحبة البائس ثروة نافعة لاثنمما ى معاملة الزمن » . 

م عقد الفصل الأول لشخصية الشيخ علي الجناجي - الفياسوف الصامت» 
الذي کان ل مو حددث ازوج والقاب 4 و فلسقة الرضا والقناعة ».. وهو عل 
ما تخل لي يشبه الى حد شيخصية الشيخ طه القريم _ رجه اله _ المجذوب الذي 
کان ای سنوات ھن مط ي قری سا |ء ¢ و تظېر له الكثبر من الكرامات الي 
دعتقدها الس . 

وكذاك عرف الرافعي الشيخ علي الجناجي - وقد سدت في و حهه منافذ 
المات كبا إلا جبة السماء» وهو بكاد مرج الدنما تلاك الققة الاهة اي 
لا تغذوها مادة الأرض» . 
اراق ہے اعجار القر ان م ۴6 : 


کا 


وأفاف لاطبعة الثانية ما ل4 الفلسفءة » ف وچ روح q{‏ الى صور س 
فما ترا متكلا أمام تراب أخيه الصامت جد الكامل الرافمي » و كانت مادتها 
من وی ذلك الروح الأثر عده) الذي كرا la‏ کل آفکاره ¥ 

« إن أحزاننا ودموعنا هي كل الحاولة الانسانية العاجزة اني حاول بها 
أن نكون فى ساعة من الساعات مع أمواقنا الأعزاء» | 

أما القصلالثااث ».. فقد كان خطبة اجاعية أ لقاها فىجعية الاحسان طنطا 
فی نیسان ۹۳م ءغدث فیپ عن اء الناس في فاقة الاجماع .. ولصدی 
لبعض الماول القاصرة في حل مشكلة الفقر وقد أدرك عصر الاشترا كة العية » 
مح رأس الال » لتصل معى إلا في حى الربا ».. اللي وجدها ولكنه وجدها 
آ تتعای عن رة ااصدقات 6 وتتعامی عن نظام ازکرات 4 ولو أذ هذه 
الأصول الانسانية العامة للدين الاسلاي المظم » لأصلح الفقر والغنى معا . 

د أنظروا فى باطن الانسان بالفضياة الى ي من نور الله » وبالقيقة الى 
هي من ور الطبيعة ».. Gi‏ لانرون حقيقة الى تبتعد عن حقبقة الفقر إلا 
عقدار شر واحد :هو ملء كه اة 1ة ولکن می وەن الغی o‏ کر 
الفقر !!» 

وکان قد ا دف هاتىك الخطة رقصيدة فما قصة دوع اهر م لاموع 
الصا م من الشيخح الاس مید ®6 ولکنه باحقما ذا القصل من الكتاب ډ 

وتحدث في القصل الراب عن « مسكينة » وصف فيها فتاة بعينما تبط الى 
أل فقس اة هة ارمق 

ودن عن تاوت الناس ف العش ومقداره قصل » ؤم الال ووم 

TE\or 


التعأسة » کا ءر ض لاحياة والسعادة قصل وجدها فيه« تعد فى إشباع العواعاف» 
وتذية الشعور » وليست في موضم! الذي هو ين الضمير والعقل » ذلك أن 
السعادة في رأيه « كل ما استشعرت النةس أنازادت فيه » . 

وکان فد کتب بيان مقالة يصف فيما «البخيل » قدم ها بحديث الشيخ 
علي واا بقصة مرحمة صاغما إأساو به الشاعءري » و تصرف ما ضووا سأساة 
جميلة ساذجة مم كونت غي خيل في فصل « سحق الاؤاؤة » ».. وقد حول 
إعض مشاهد القصة الى صور يانية هائلة تف فما الى ا لمحب وفروقه ينما 
في الحفلات والمراقص » والموسبقى وعلى الائدة» وشير النحل ٠٠‏ ثم ختما 
قواتين على لسانسا. 

الفقر خاو من الال » ولكن أقبح الفقر الحاو من العافية ‏ قكتور . 

الغنى أن ملك من الدنيا » ولكن أحسن الغنى أن تنأ ني الدنيا - لويز . 

ومن امتع فصول الكتاب ما كتبه عن « الخط » تلك الكامة الي وجدها 
« يستوي عندها طا الاسان وصواه . 

م تحدث عن المرب وجبمتيما الشيطانية والالمية ».. واتبع الفصل بةصيدة 
«على الكواكب الماوة » الي حكى فيها قصة حسناء افةرتها المرب وكيف 
نتلقاها الحققة » : 

و تيل إلسائية ومحبة ‏ وعل وغدين » وأشباهما الڪار 

فلا خدعوا الانسان عن نزعاته فا الناس إلا ما أساءوا وما مروا 

ولا بد من ضدين فى كل حالة وينما إما النجاة إو الأسر .. 
ونقل في الطبعة التالية فصلا فى امال والحب عن كتاه « السحاب الأحهر» 


NNT 


الذي وصعه لمساكين الجحب ¢ لماسبته ى هذه القصول ê‏ 
واختم الكتاب مقالة « الدين ولادة ثانية » ترك فما الشيخ علي لينقل 
عن سه باعتباره صاحب الساسڪين e‏ وقد وصفٰ أغرار دعوه اأتجد رد ¢ 
فوجد م أحد أربعة ¢ الأول E‏ أدب معني بجمع کل تفاس من الكت ¢ 
ولكنه بزعم أنه نبذ الدبن بالخلق ء.. والثاني متفاسف انقلبت عقيدته الى زيخ 
فله رأيان فيأمور المياة » يستمتم بالحرام وال لال »ثم ير حع الى ضميره فيتأل !!. 
والثالث » يزعم أنه مصلح رکب الناس زاعه وخرافاته ومث أوهامه ء.. 
والرابم جعلته الكتب عالا وقسمت له ما شاء » ولكن الله ل قم له شی ۰1 
و مد اله ق عر »لشاف الى السا كين مراغه سعد زغلول د أ كانت 
مصر في حل 4 وهذه دهشة الم .. ودموعه ف 2 وجي نەش زان الشاتخ 
امبة الرافمى » وس ناته محمد جيب باشا واللك قؤاد .. اء 
٠‏ اليد الط المصري:: 
وتا كاب الترية وة تراما ء وتشر كيا ا زهربة 
صر عام ۱۹۳۹ ۾ ۱۹۲۰م وصدر فی ٩٩‏ صغحة من القطم امتوءط . 
حبن مضت مصر عام 1۹1۹ 0 شك استقلا ما ء تلفت القوم مښحئورنل 
هم عن‌هتاف کون لسان الثورة والقداء ¢ وسبق اأرحوم جعەر وال بین‌الشع راء 
الى العلا .. الى الملا : ني الوطن الك الالء کل قا وش 
الى العلا في كل حبل وزمر * فان وت عید ا .. N‏ ولن 
ےر سے 


وفی مقطع منه شير الأدباء والفقهاء معا حيث يصور الوحدة الوطنية : 

جا كیا وسا کن دن ر 

ول قاف الف اتو ماغدا وکل ما ملك لمجد مر 

وحدث أن اللجنة حاولت أن يسبتق نشد جد شوقی ۔ رح ۔ فما کان 
من الرافعي وجريدة الأخبار غير الثورة على اللجنة وشوقي نفسه بع ركة أدبية هما 
مكاما من تاريخ الأدب الحديث . ِ 

وقد کتب عن شيد الرافمي أساطين البيان » وغول السياسة » والأدباء 
فعمد الرافعي الى هذه الكلات جەمپا کاہا - وهي من وحیه وإملاثه - فأخر ها 
في الكتيب هذا . 

على أن النشيد هو أحد آغار يد الر انمي القومية الوفقة » اني کان ا 
دوي خاص ني المضة المصرةة الحديثة . 

% * & 
ب آمل امو ر ت سد طول : 
صدر عام ۲ ه- ۱۹۲۳ م٠‏ في إضم وستين صفحة عن الطبعة السافية . 
کان لتوفيق الرافعي ف النشيد السابق » ولظوره على شيد أمير الشعراء 

أحد شوقي ».. واتطور المركة الوعئية » وبروز سعد زغاول على أساس مر 
الواقع النملي فى المضة ء.. ما حفز الرافمي على المي في هذه السبيل التي اختملا 
لقنه الشعري الردد شعارات على ألسنة الجاهير . 

امان مالاقاه من إفبال ناء الام ٭ ورجال اء قد بوك 
فيه الممة لكي يعود الى موضوعة « أغاني الشعب » الني حاوها غير مرة . 


TAA 


و الت مە ر الجدثة (i>‏ من الكان ادد ¢ وا 4 دستور 
آرسل الرافعی نشيده قول : 


إسامي يامصر ٠٠‏ إني الندا ذي بدي إن مدت الدنيا دا 
ادا لن ڪي ادا أتي ارجو مع اليوم غدا 
قلي وعزعي لجهاد ولقلي أنت بعد الاين دين 
لك با مصر ا ا ادي 
إن رمى الاهر سامه فأتقما فؤادي 
واساي في کل حين 


وقد طبع مار آ » وأنشد في حةلات وطنية » تیاری رجال القن وااوسیقی 


ف اتال تلحینه » ونث أ نغامه » وتردده » فكان من وسائل الدعارة لأدب 

الرافعي نفسه بالا ضافة الى مكانته فى الروح القومية . 
هذا الأساس أخرج الرافمي النشيد فى طبعة خاصة » قدم له فبها الشيخ 
ب ادن الطب فقال فبا« إذا صاغ | لشاعءر معی م ن معاي القاوب في یات 
کان ذلك لان الأفئدة وقيثارة العواطف ء٠‏ والنشيد بعد فريدة من الفرائد 
اي جب أن تةرم بها الجناجر ء وتشنرك في تصويرها أعصاب القلوب وأوتار 

اأوسيقی حی تکون أ نشودة العاطقة الوطنبة ٠ر‏ ٠ن‏ يوع اليل الى مصبه » . 
وتفه شيت العروبة امد زک ( باشا ) رسال تار ية مسهبة ف الموسيقق 
والأناشيد وفعابا في النقوس »ء٠‏ آنا على صيحات العرب وواتمم وما لدى 
الفرجة ء ن أوضاع الشعارات » ميدتا أهية الذشيد القوي للامة. 

ولا کان موضوع النضة ما بزال على وة ».. فق آل به رسالل 


۹ 


ار ول یر وهه کے ن روح المظم اتاق لرن س شتا 
فتعظمما .. وقال فی سبب عروتته القصی : 

عن نريد إرجاع الغة الى مزلا الأولى أو قرياً م اء إذ القوة 
والجاسة من استعداد النفس بالربية الوطنية للتأثر » والعمل على ترمة اللشء 
تربية الغوبة ء.. إذ ليس التشيد هذه الأمام ء.. واتكن للشرق كله )١(»‏ . 

وهکذا کان _ رجه الله - يتوخى العر ية القصحى في الأ غاريد لتكون 
الاسان القوعي ال جامم للاٴمة في شعاراتها وعردداتما وأسلوب تفكير أبنالما . 

على أن خير ماني هذين الكتابين سيجتمع في « أغاريد الرافعي » بإإذن 


اه وتوفيقه CR,‏ 


۷ رسال الأحزان 
م“ نا فى الفصل الذي تحدثنا فيه عن ا لحب فى حياة الرافعي » شيء من 
خبر هذه 'لرسائل » حيث كانت تتنازعه الأفكار » وتنثال عليه المعاني فيحاول 
معأرضة حو ته في آلامه ٤‏ ا كتاة قصة شقاء وحزن وهوس .. 
م « حدثت له أمور غر ية قطعته ن کر وکات رسائل الأحزان 
نتييجة ها » )١(‏ . 
زعم أنه تاقی هذء الرسائل من صديتق « إجتمع من تاريخه إنسان بلغ 
الزمن تحت عينه نيعا وأر يمين سنة » تلاك السنة التي يناب فيما الآدي من 
(1) لغوي ‏ المقطم ۲۹ شباط - فبرایر ۱۹۲۳ م . 
(۲) رساثل الرافعي ص ۱۹۸ . 
ت 


وفرة القوة ا ¢ ورج من قوة aI‏ 8 ۾ ولعود من م العقل إا «)1( 
.. فار أن هذه الأر لعین ا تعاورٿت عليه » قد هدم فيه بعصا lia‏ اوت 
« هي » لبنبه ولشد منه وترم مض نواحبه المتداعية » وتقيمه سحرها 
ناء جد ردا € 
فتحدث عن الذكرى قابا الام كأنها أشلاء من فربسة قشير الى تار 
م الوت والأل والعزىق ¢ ر کته تحدث عن آذه اکت فتاه li‏ قصيدة 
غزلية في ديوان ».. 
وني رسالة قال : « الحب الصحيح إعا هو كالطفولة ء لا تعرف الى إلا 
شييما بوجه الفتاة » حالة متتشابمة كاخضر ار الشجر بعث ليما الحياة حينلا جيء 
الحس فما إلا من جمة القلب » )١(‏ . 
وکانت D»‏ حمل اا « موصوع اأرسالة الا a2‏ ف قصيدة من أرع شەر 
الغزل وأصفاه روا » وأجد ه ديباجة » وإن ازم فيها ما لا يازم من القافية : 
حستاء خالقها أ خالا ماله رة المرئ. فاا 
وود أن أقاقن فق وسا ولمت سما > عرض ها امام ا وان 
جد ما مثالا فی غبرھا وقد : 
نظرت لہا حا اذا ما احتل فى دول النمى سلب النهى استقلاا 
فیذڪرتب تعس الجل تيم تركته من فرط النحول هلالا 
ورات ا الرآة يته قله طا دل يكن ااا 
9 رسائل الأحزان ص ۲١‏ . 


. ٤١ ۾ ص‎ » (") 
Sa 


الى أن قول : 
کادت تقواں رضات عله فأمسکت ومضت على ل لتخنى حالا 
Eo 1 SS e‏ م عند ذاك وقالب 
واستعرض الصورة الأدية في الحب وقد رآها : « تريد أن تمع الى صقاء 
وجمما وإشراق خديما وخلابة سحرها» صقاء الافظ وإشراق المعنى وحسر 
العرض وججمال العبارة « وحسب أن الحب عندها كالكلمة الي يكتما أو الى 
الذي تخل » )١ ١(‏ فا ار د اليلاغة ن حك رك 6.. 
وتدركه المقار نة ينها وبين القر » فيذكر لبثان وأيامه : 
با نفحة الجنات من تلك الر ‏ ک ذا بطول تلفي وهيامي 
وفي رسالة اخرى نحدث عن فتنتما الي ت الو ف اع 4 
واكتشف فى الرسالة الثامنة أن « الرجولة والضمير والدم الكرم - وهي عناصره 
ھو _ اذا اجتمعن في عاشق و هلاک ثلاث : قاط البيية عليه » م فتنته ما 
ثم إ تقاذها منه - و كل ذلك هلاك - إلا أن شرف البلاك خير من نذالة الحياة» .)١(‏ 
وني التاسعة تحدث عن القاب الكرع متأم فكان قاب جنورن للىي 
هو الال . 
وق اة رادان يسمي الخال بعل تجديد النفس » ففيها الفكر والجال 
وفيه الخال والجحب ۰ 
الا شر وجا فى غق ولا غل اله مات از التي 
ول اراق س 3۸ 
( ( ص E‏ 
n‏ 


لا زل عادة إلا في جو من البرق والرعد . 

ونقل من سطورها وحديثه تحاورة » فيا نشوة الحب الغتون د « قات 
وال ٤‏ .ي لست روحه روما في الرسالة الأخرى» حين وجد الات 
لمج أحياتا فلا تسن التعبير . 

والزابمة عشرة فى الررد ولفظا له وقد تضامت شاعا انها تم مقبلة» 
حسما تقول له امه .. 

وني الرسالة الأخيرة قال« كل ما سطرت كان تجاجة ثائرة في حرب الهوى» 
ليس تحتها في حومة القاب إلا أل كضرة سيف او طعنة رح او كيّة برصاصة 
مته » (۱) ص ٠١٥۷‏ . 

وقد رأى « أن مسر“ استقلال دولة من الدول المظمى قد يكون أحيات 
اسر وأهون من مس استقلال ننس من النفوس الكرية» .. 

ولكن « ساعة من الضعف الا نساني تنشيء للقلب تار من العذاب ». 

فقد کان فی ( تدیره والرأي فيه مه کن برخ عد من شباه بعد او 
رقت سنه » وذهب بقينه ٠ن‏ الانيا و) ق الا ق فهر مک واللكلام حن 
ده والقل ب في بده » . 

قال الغافاون اني اتتكلف اما خيالا ورواية » وقال العاشقون إنها كلام 
قاو ہم وقال الین موو الکاح ٤‏ إن عو قي لامها وکت في ذا 

شاء راء و حب الشاعر لا يخاو من الوزن . . ووقم القضاء فى الحب على القدر» .)١(‏ 

TAG o الرافعي‎ WY 
. ٠١ السحاب الأحهر ص‎  يعفارلا‎ )۲( 


~۳ 


والكتاب بعد محاولة قومية في تجددد البلاغة العر مة » وعو بعاطقة الحي 
في صورة ءن التحدي الاعتقادي » والانتصار البياني والاشراق الروحي »ء٠‏ 
وقد ضمنه الكثير من الحقائق العامية . ولكن لم مدرك ابعاده الكثيرون . وبالرغم 
ن یت ر حر فان ار ا پکتاپ:()]. 
۸ تحت رامة القران 
العركة بين القدع والجديد 
كتاب في أربعمثة صفحة من القطع الكبير » طبع غير عة . 
جممالرافعي فيه مقالات له عن الأدب فيال معة الصر بة وسواهاء وأضاف 
اليه فصولا من ملاحاته ال دكثور طه حسين و كتانه « فى الشعر ال جاهلي» . 
وقد نبه فيه الى العمل على إسقاط فكرة خطرة» ونزع فى اساوب الكتاب الى 
منحى اني دديره على سياسة من اكلام بعيما ».. « ولو كان اصحانا غير من 
م في الأثر والمنزلة لكان اساوينا غير ما هو فى الط والعبارة » ص ٣١‏ . 
وقدم له دعاء » وقد رأًى فة « الجددين » بأكل الدليل الواحد أدلتما 
جيم » ون أستاذ الجامعة إا بقلد المدامين من جبارة العقول في أوربة » وأنه 
وأمثاله غلطات إنسانية خرجما الأقدار لتعارض ما صواءا كاد بهمله الناس . 
وني المقالة الأولى - الني كانت ردا على سلامة موشي حين تله زعامة 
الذهب القدع (۴) - حدث عن مفهوم القدي والجديد بغير قليل من القابلة 
والتحدي » والاٍج از علي دعوة التجدد وطيشما وجهاما.. 
(۲) املال ینابر ۱۹۲۳ م 


کت 


وف الثانية تحدث عن الميراث المرب » وكأآما امتد ما قوم ليكل شيا 
ما فاته قوله لامجددين الل . ۰ 

وي الثالثة وضح هدفه فی « الجلة القرآة » وعر ما وفصا<ما و“موها 
وقيامها في ترية اللسكة وإرهاف النماق وصقل النوق .. فلا يف الى الرطاتة 
الأجمية » فيتيم النرجة في الجلة الانجيلية 1.. وقد تلق تعقيباً من الأمير شكيب 
أرسلان على هذه المقالة المتحدية بكشف فيه عا « وراء الأ كة) . 

ثم بنتقل الى موضوع الفصحى » فينقل رده على لطي السيد ودعوته اى 
العامية المصر بة الذي كان قد نشره افتتاحية ليان عام ۱۹۱۱ م ٠‏ 

وقي هذا الرد البليغ كان قد قرر « ءا القر ان جنسية لغوبة تجمع أطراف 
النسبة الى العر ية » فلا بزال أهله مستع رين ده متميزين مذه الجنسية حقيقة 
أو حكا حى يتأذن الله بانقراض الخلق ولي هذا البسيط » ص ۷> . 

وثبات قوعي هادف بقول « ولولا هذه المربية الي حفظها الفرآن على 
اناس » ورم البها » وأوجبها عليهم .. لا اطرد التارج الاسلامي » ولا ماسكت 
أجزاء الأمة ولا استقلت ما الوحدة الاسلامية » . 

و کان قد آتبم ذلك مقال خر في « عصير اللغة » سخر فما من دعاة 
الصلح بين الختين: الفصحى والعامية »< و ليس عندنافي و جوه الخطاً اللغوي أ كبر 
ولا أعظم منأن ين امرؤ أن اة با مغر دات لا بالأوضاع والتراكيب » ص ٦ه‏ 
حى صرح نقوله « لن تجد ذا دخلة خبيثة 4نا الدين إلا وجدت له مثما في 
اللغة ».. وإن أصحاننا لا يجاون أن الأصل فى الترية بالجل على الأخلاق وعلى 
روح الاأمة الي تز ما» ص ٩۳‏ . 

ESE 


وكان قد أجاب جربدة السياسة عن سؤالهما ما الجديك وما القع 1۴ وقد 
راي دقان السن وئ E‏ الجدید معنی ديعا من معان 9 ل 
الاءلانات » وهذه لا تبالي ما ينقع مما يضر .. و لضن ما بروج ا 
فالديد عند هؤلاء إا هو ا فی ميته »۰ اما في معناه فهو جدود 
د آم بكاني » !1 من الخاط وال ركاكة والتحامل والظفن والعيب .. من أسااعب 
جرامیقی ایکا .. اڂ . 

م انتقل الى موضوع الأدب العرني في ال جامعة المصر ية » وممدله قارع 
عا ثبت فبه أنه اليب فى تدريس الآ داب العر بية وتار خا في الجامعة . 

قى القال الأول عرش لا تمر ى :دور الجاسة غل تون عر 
الآداب الأجنية وليس ينما آداب العرب ٠.»‏ ورأى أن ال جامعة أن تكون 
هل ي الاي ادى كي فا ام مى راراپا ا ورا 
وإيراداً ومحيما ».. « فإن الأمة لايا إذا ماقت لغتها » ولن موت لغة أمة 
حية ».. وما دامت العر ية على أصلبا فأدمها ما أخرجة لا السلف» لا نقص 
منه ولکن بزاد عليه عا عله الأبام » وتبدعه الأفهام » وتستأنفه القراأح » وتتدبره 
العقول وع صه التحقيق » وتيدعه مذاهب النقك .. » ض ۷١‏ . 

والةال الثاني كان جوا على خطاب صديق فحدث فيه عن طربقة التاادف 
اليتة في« الأديبات» او التحرير بالقص .. وكيف يتهيأً الكتاب الممتع فيالأدب» . 
الذي بوني على الغاية :. 

ثم تقل مةالة الأستاذ عباس فضل في « الدكتور طه حسين وما بقرره » 
اني كانت سببً في إسقاطه ما كان قرره عن الشعر الجاهلي ٠.»‏ با ستطيع ف 
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ونق ل كذلك مقالة إلأمير أرسلان « التارخ : لا یکون بالافتزاض ولا 
با تک( .وقد كان احتال على الد كور طه حسين بحر الصفحة الأدبية في الياسة 
بريبالة ورطه نشرها» وقد سیر کی ا نجدنده عا شر الضحك 
والاشفاق ما» محبث تقع بدك على مكان القزيق من تلك المرقعة ! 

ويظبر أن ال دكتور به حسين كان حمل في صدره طفينة ما على الرافعي 
وما قد خشي على تسه من أن بقرر کتاه » تاریخ آداب العرب » على طلية 
الجامعة .» فلا بتهيأ له استيعاه » إو الطراد مم آشواطه ».. فکان منه آن اشد اله 
والناس على أنه لا يقهمه >.. ويوم أخرج إلرافعي « رسائل الاحزان » عاد طه 
Ol aR‏ وا ایا 4 کیان 
NY ab‏ اوعلل ذلك : : 

« إما طبيعة في النفس مبنية على المكابرة والمراء في اللجاج والسقطة ا 
ينمل أهل الجيل في غلبة ثرثرة».. وإما طبع مستوخم فى الخيال والفكر» 
لا پرتفع وإما يبف ويخبط ».. وإماعقل لا كالمقول .. » ص ٠١١‏ . 

م مفی يناقش نقد طه مناقشة علمية ومنطقية أظهر فيا علله هيما .. 

ومن هنا تيبا الرافعي للاحقة طه » وكأنه كات بنتظر ظهور كناب 
« في الشعر ال جاملي » فوجه الى الامعة امصر بة خطابين مفتوحين أحرجما فيها 
بأسئلته » ومقالين آخرين « وشيد شاهد. من اهابا» و « فاسفة كغ الاء» 
کک دك ركب الشرق » وقد ضايتق ما أهل السياسة وال جامعة 

في حکابة طه وکتاره وعندما تهيا له بقراً الكتاب أدر ك طه متمثلا قوله 
۷ے 


قول قمالى « قال إنماآوتيته على عل بل هي فتنة» الآبة . فقد لاحظ عليه تلاعه 
بالنصوص بالحذف والاصلاح ومتابعته لخديعة الستشرقين بالعلل الجقاء :. التي 
بتجرأون فيما بالكذب على التاريخ » وزعم أ النبي نى عن رواية شعر 
النصاری » والبهود .. اڂ».. وکیف ان طه غر امین فى نقله عن ابن لام 
وارزباي وسواها وفج له دعو اه في التجرد من دنه عند البحث وقد ناقشه 
سلمية ومئطق في كير من موضوعاته وأحکامه . 

وعندما ج زبانية طه في طفيانهم استعدى الرافعي مجلس إدارة ال جامعة 
وهيثة كار العلماء « على أستاذ الآداب » بسبب من موقفه من القرآن الكرع 
فی کتابه « وأرز همم تخلیطاته ووقاحاته » وما ټورط فيه من آراء 4 . 
حيث تبين له انه « مموعة اخلاق مضطرة وأفكار متناقضة » وطباع 
زاتغة » ص۹٠٠‏ . 

ثم مضى بؤرخ لمعركة في جبماتما وكيف طارد الملماء الإلاد» ورأى 
لجنة العلماء في الكتاب » وكتاب طه الى مدير ال جامعة تقسه بعد ما أدركه الغرق 
وحراحة موقف الوزارة والامعة .. اخ حتی 2 قد تبین الرشد من الفي» ص۳٠۲.‏ 

ومن نحليقات الرافعي في هذا الشأن ما زعه من أسخة فريدة من كتاب 
كليلة ودمنة بحتفظ بها » فأراد أن يتحف القراء قصول مها » مبالغة I‏ 
والنقد والايذاء .. 

وعندي أن لو مد“ الله في عر الرافمي لعمد الى هذه الفصول مستخرجا 
النقد العدي الو يق » مط رحا تلاك الاستطر ادات والعواطلف ».. إذ لو تجرد الكتاب . 
مہا لکان ھدآ لآ می طول بذر»... ولک مک کان فاد رز طه خن 

SEES 


رجل معظوظ حا کا بقول الرافمي e‏ 
وعسىی اث نتمکن من تودیع عض مقالات الكتاب على اواب 
ا ای ؟ با بوذن الله ».. لیکون کل شيء عند موضوعه ۲© 
اہ A‏ ومة صح من القطم الكببر - وقد طبم عد ات 
قدم له عا شف فيه عن قصة حبه الي حاول عر ضما في « رسائل الاحزان» وأرخ 
اعېد من شبانه بعد أن رقت سنه ». r‏ ى الاب الحديث روح من البيان » 
ومده دفقات من العاني ولوحات من الصور» وآبات من القن 
م انه عاد يستمطر « السحاب الاهر » ممالي أخرى»› يستوفي فا 
عليه الاحزان ».. فكان في هذه الارواح ابيب الحاو > والبغيض القبيح » 
والصديق المؤمن » والمنافق لائ » والظاوم 0 لنفسه ويستمد كذلك من 
عقله وقلبه » ومن حيه منقعته ».. < تی لیشېد آنه في : عض فصوله کان بحاي عن 
اجب ان نتقص فیدر اكلام علي ذلك فيلتوي 6 3 براه لا قاد ولا يتام 
لا على خلاف ما یرید .. تی جار الکو : 
من لمحب ومن لعیله و اف اھ نۇ حر شه 
اما عت سے شا فاش کت انه 
قلي يحب وإها أخلاقه فيه ودينه 
.. وفىكلة سبتى ما فصول الكتاب اكتشف حقيقة عليا حين إضجر 
آهل الخال من‌الخیال فلا بصاحېم إ إل ا أنه ناموس j|‏ تاور للةوة التخلة ¢ 
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فالمرأة تلد الانسان » ولكن حا النابغة . 

ويعقد الفصل الأول للقمر الطالم» ويسنهله اة النور الكبرباي الي يكتب 
على ضو ہا وقد طارت منه نظرة ری فا حستا » كأغا تتناثر ضباا من بخار 
الذهب 6ة وزاعة اشقاب الور متضرما ثم لود ية من « البحاب الأحر» 
كالحب المتوهج بلا" فراغ الةلب . 

ثم إذا بالسحاب الأحر عطر عليه بلواطر والكهات» فتعود به الذاكرة 
الى فتاة عرفا فى ربوة من بئات » كانت روحا عطرة تنفح نفح السك إذا 
نشا مت الأرواح الغزلة بالحاسة الشعرية » ص ٠٤‏ . 

وقد كذ فتاته تلت امال » فا نر الى النساء حوها إلا وجد من القرق 
بها ويدنن ما بتضاعف » . فو يعقد القارنة ينها وبين من أذافته مرآ من 
اران ,٠مد‏ طا ع ما از الي في قله : 

ف إن من الرأة مايجب الى أن بلحق بالاإان؛ء: ومن الرأة ما يكره 
ا أن بلتحق .بالکفر !.. » ص ۲۹ . 

وفي الفصل التالي تنثال الواطر عليه فيرسابا - النبجمة الماو ية - في طائفة 
من الساء يدرك بعدها أن « في الرأة حقيقة » لا تعرفما إلا مكر رجل ٠.»‏ 
وإلا أساءت الى حقيقتما » ص ٠۳‏ . 

« يا هذه لا أدري ما تقولين » ولكن الحقيقة التي أعرفها أن نةس المرأة 
إذا انسخت كان كلما فى حاجة الى أن يسل بالاء والصابون ٠.‏ وهيهات . 

وهناك فصل « السجين » الذي يعد من أروع فصول الا دب الانساني 
الذي يتسامى قكرا بعالة مشكلة اجناعية خطيرة » وقي عرض لأساة بمينها» 
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وصور فبا السجين وهو يودع ذوبه من وراء شباك الحافلة » . 

« .. أما اهل الرجل فتهالكوا وراه العر بة » فالثباب مخطف عد وه خماما 
متکراً » کأن قربه مها يوصل بعض أ نفاس المربة الى أخيه ».. والنسوة يهتلكن 
فى جريهن ».. وكا أ بمدت المافلة علاصر اخين ليبلغ السجين منهن شيء ما ».. 
أما الطنلان وجك ها فوقةوا من الضعف كأما وقفت قاوبهم ».. أما الرضيع 
هذا اليتم فى حياة أيه » الذي ”تدأ فيه مسامير الققر والدم والضياع ».. فکان 
وحده.دليلا على الامل الانساني في رحة الله .. إذ فتح عينيه ثور وابتسے ٠٠1‏ 

ما الفاق إلا أن تشعر الارواح النارةة حا س افتاه > لات 
أرواحا آخرى فارفتا € . 

ونی فصل بتحدث عن طاعون الزواج فی جاس مق النساء كؤق رة 
ولا كاازوجة نقسما».. فهي البي - الربيطة - الي تأجر او بعقد مدي أو متعة 
( زواج عرفي ) فى بيت ر-جل!.. وقد أجز فيه على واردات أوربة ونقلة رذائل 
مدايتها ء ممن اضافوا لرذاثل الشعوبية تارا حضاريا آخر . 

وعقد فصلا متعا حقا للمنافق فقد حسبه فيه « سياسي الحب والصدافة 
يضم المنفعة بين فينيه ثم تتوزع على جوارحه كل اساليب الكلام والعاطفة » . 

م يقم أنه ما رى كالنافق رجلا « إلا ذلك الواقف يدير وجه بين 
مراي عن یله وشعاله ومن ورائه وسن بده » فله فی کل واحدة وجه » وبتهدد 
الرجل وهو ٿيء واحد» !. 

وبل إلي أنه كان بصف فيه جموعة الساسة في تلاك الأ بام - وهو يستمده 
معاي الحب في نفسه » و کف تتبادل لقم الأ نسانىة العليا عندم. 
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أما الصغيران من أناء الأديب المدمن » فقد شغلا عاطفة » وانفجر قليه 
ماوت رورا ورحمة ها فيساعة واحدة ».. وقد أضحكه منهها اصطحا ما وما 
لأ مهما السكير من سقطته في سافية المدينة . 

م تل عليه روح الشيخ علي ال جناحي فيستلمما فيضا من‌الأفكار في ا لحب 
واأرأة » وشموات الناس » وأجة الأمم . 

أما صفيه الشيخ أحمد الرافمي قكان حزن الرافعي عليه ءظيء) ملا عليه 
القصل الثام ن كله « فق د كان دينه غضاً كمد الدين أبام الوحي » لا تزال تفه 
رفة قاب اأؤمن » وفوقه ر فة جناح الك مخالط نوره القلوب » ص ٠١۷‏ . 

« اه لو عرف المت أحد لما عرف كف ينطق بكامة تسيء» ولو عرف 
الحب اع عرف کف يسكت عن ا ء.. ولا يكون الصديق صديقا 
إلا إذا عرف لات المحى وعرف لاك الحب » . 

وخاق تالق پسحاره على روح الشيخ مد عیده کان يشعر وکأنه ( متقي 
قي صعداء معالبما طاو يل بعيد ».. فلا خو خطوةإ لا مدافعا جاذيةالارض» ص٠ .٠‏ 

فقد کان لاشيخ الاإمام عقل لو زن في ر ا ل ين العقول من 
موازين التاريخ » وقلب إب بكن في جنبيه كالقاوب الي ضعت على منحدر 
العاني الارضية فانه كان دون القاوب على ممبط الساوات . 

وکا يستلهم هؤلاء جميعا معاي ا جب ٬‏ وفڪرا في النساء » وخواطر 
اناس » وکا وروائم في المضارة والمياة» وآراء ونظرات فى الاجناع الانساني 
يصورة من البيان » تدق ا ى لتستغاق » وتصغو حى تتصل بالاوح 1. 
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وقد عقب على ملاحظات الةتطف با كشف فيه شيا من هدفه القوي 
في هذا النحو المتاز من الفن البياني » والادب الاعتقادي البار م© 
٠‏ _ على السفود 
نقد نحليلي المزء الاول ۔ دار المصور - کانون الاول - دیسمبر 
م۰ 
كانت لارافعي بد على الفتى الأسواني - عباس مود العقاد )١(‏ ولكنه 
ما كاد يشب عن الطوق » ويتعلتق أذيال السياسة بقشبث بها مقسلةا بالكتاءة 
راا اا کی ل بى أا السر ٤‏ رة والس ني 
والكارة والانتقاد اؤذي .٠»‏ ونال الرافعي فيمن نالم قله السابط (١)ء‏ 
وقد هله الرافمي فى باديء اه ع ا رل 
الخصومة غير مة (۳) وكان أرما ريه في الرافمي وكنابه إتجاز القران » الي 
كان مما سقطته العامية الي | وستطم القيام منها حى إخراجه «الفلسغة القرآنية > 
.. وكات فرصة اهتبابا الرافمي لينال منه نقد وإيذاء » ويجهز عليه من 
a‏ فعرض عليه الرحوم اماعيل مظبر أن يذشر مقالات نقدية فما ليل 
(۱) راجع البدري - رد على تعقيب الأاقلام - الجزء الأول - ۱۹١۷‏ م . 
)١(‏ أنظر العقاد - الديوان - الجزء الاني - أبو عمرو . 
)٣(‏ حاول مرة أن يدس أنه بين الرافعي وسلامة موشي عام ۱۹۲۳م » 
واخری پینه وبين طه حسين في موضوعة ر الشعر الجأهل » . 
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وتدقيتق بتناول العقاد وديوانه عنهاج علمي يعمل فيه على هدمه جل وتفصيلاً . 

وحين اجتمعت هذه القالات فى « العصور » على دورة العام أخرجاء 
متغافلا عن مكانة العقاد من حزب الوفد ٠٠!‏ وقد وما بصورة شيخ غايظ 
لقاب ٠‏ بوخ للا ق شود - س قليه على الار اقرا لني يشريه 

وللسفود نار لو تلقت جاھما حدیداً a‏ شخ 

ويشوي الصخر ركه رماداً ‏ فکف وقد رميتك فه ا۱۶ 

إمام من أية الآأدب 

ويبااغ في السخرية و e‏ فیجنزيء کلام للعقاد نقسه کان قد نشره 
فی جر دة مصر عام ۱۹۲۹ م تخد منه كالقدمة لإكتاب » يدور قصوله من 
حوطما »> حمث بقول العقاد : 

« وي الفرب طائفة من أدعياء الفكر - مثل العقاد - يسم ونيم ( انتلجنيزا ) 

ولعنون ما التحذلقين والمتفيقمين ٠٠»‏ وهذه الطائفة على شيء من بر دق الذكاء» 
وقدرة على التلفيق والانتحال ء.. يعر با من بنخدع بشقشقة السات وسات 
الوقار ٠٠»‏ فهي سططحية » لا تنقذ الى قرار » ولا حيط بفكرة » ولا تفم شيا 
على استقامته الطبيعية » لأن القبم عمل يشترك قيه الادراك وال كاء والذوق» 
والفطرة والبصيرة ٠٠٠‏ ولس عند هذه الطائغة من هذه غير وميض الذ كاه 
والتافیق - دون الاستيعاب . 

إن أنانية هؤلاء المجرمين عمياء »> لاتدرك أرثت الاإٍحراق وء حی 
تحرقما النار ‏ نار السفود - وترمضا ما إرماض »۰۰ c٠‏ . 

وك از يعرض الرافمي عى السفود »> ويسبب استعارته فى النقد 
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« لأن بعض الغرورين من أدباء هذا الزمن لا يصلح فيم من النقد ء٠‏ إلا 
ما اتقام پم ارآ كار الحم بشوى عليما ٠٠»‏ فقد أعينوا من الصفافة والدءعوى 
والخداع واؤم الطبم والسجب بالاو ف إلا ال کت : 

ورق مط ال كاب فقول : أن الب اللي ا فاا قر 
( على السفود ) أن نرضي ضمائرنا»٠.‏ بأن فسح لملم من أعلام الدب » وحجة 
ثبت من رجات العصر ن يبر فى صراحة عن ره ف دیب یز ٻشيء من 
الصاف عرف ه » وبقدر من الزهو والاغراب في تقدير الذات » ٠‏ 

إذ « من الأسف أن الطر بقة التي اتبعتبا الصحف في المدح والذم هي 
جرد القع ا ادى » فسمي النقد تقريظا» والاستجداء تقدير ا » والقسح تقوياء.. 
هذا أردنا تحرير النقد من عبادة الأشخاص» ذلك الداء الذى كن سباي 
تأخرالشرق ٠)‏ 

وى مقدمة هذه القالات - الي هي عند الرافعي مسل وعينات تؤول 
ال ع طا الوت ن ل تراه جر أن زق ق رجت الد 
فى الأب العرني » وأقامته على الطر بق السوبة ٠.»‏ 

والرافعي بدو و کان وی اا e‏ في النقد كااذي ده عند 
( جول لتر ) وشعوره النبيسل القام على الغهم ء٠٠‏ وما بقابله عند العقاد ٠ ٠»‏ 
فيعرض لا خلاق السوقة عنده » ولطبعه ال جلف » وسفاهته » وڪيف خاطاب 
الا دباء عماقاته وكلاته ٠٠‏ وكيف أن الرافمي أراد أن بواجه بلؤمه في جلس 
القتطف » فكأما لتق بحجر في ماء اسن » حيث ثار العقاد في وجه » و كتب 

سک 


فيذهب الرافمي مم ( سنت وف ) في تحليل كلاته هذه مم آناره الادية 
ومم ذلك فإ نه بقف فليا ليقول : إن العقاد لو رضي أن يقال عنه آذه 
( مرجم) لاصف نضه ۰۰٤‏ ولکنه برعم أنه لا عبقري غبره » وهو من اجهل 
الاس فى الاغة العربية وأسرارها» في علومما ٠٠»‏ فيعود به الى( الانتلجيزيا)!. 
م يتناول ديوانه بأجزائه الار بعة وطبعتما الثانية ٠٠‏ فيعرض لفنورت 
وغاذج من سرقات العقاد الرجمة » الي بخفتق في استياب المعاي فيا فيظهر 
كامتلبس ما في الضحى ٠٠»‏ 
والاخری الى بأخذها عن شعراء العرب » قیڪشف عن اضطر اه فى 
النقل » وبظمر سطوه غير الموفق » أن بتنقل في العني الواحد من شاعر الى آخر 
أوسع ما في هذا الباب الذي ما غادره النقاد منذ أبام علوم البلاغة » وكيف كانت 
تجري المعاني سائلة على السنة الشعراء الاقدمين وكأنا لا تغادر متردما »ء٠‏ 
الاخرى» ما بدل يوضوح على أن هناك من يمين الرافعي عليها ٠٠»‏ من أصدقاء 
المقاد نفسه !ء٠‏ 
والكتاب بعد فريد فى باب النقد الادبي الحديث » ولولا أن العقاد 
کان باد التصدي والشتم والاريذاء ٠٠»‏ حلص من ظل الرافمي له بعبارات 
كان فيما بعض جواب على كلات العقاد في الورقات والصحف »ء٠‏ ولو ترفم 


۴۹ 


الرافعي عنها وعفن ٠٠‏ لمدم العقاد ح۰۰1 ولا سا في ملاحقته له في أفٌکاره 
سپا » وسات واراته 1 : 

وبقول الرحوم العربان أن الرافمي لم بتصد للعقاد هذه القسوة ٠٠‏ إلا 
بعد أن تجاوزت تحر شان العقاد حد الخصومة الاأدسة والياقة ٠٠1‏ 
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وقد تام الرافعى نقده للمقاد في آكاره بعد هذا الكتاب » تصدى فما 
لكتابه من ابن الروعي » ولديوانه ( وحي الار بعين ) ٠٠‏ ولكن العقاد م يستطم 
الثبات أمامه فر“ من العركة ناج جاده بعد أن أضحى ( أحمق دولة) وقد 
اجتمعت لدي هذه القالاث جيعا » وعسی أن أن من إخراجہا فى كتاب عل 
حدة » ليقف التارخ الأدبي على حقيقته فلا يستطيم أن يعمسا مس جف ولا 


منافق 


اورا الورد 
رسااما ورسائله 

اة وإضم عشرة صفحة ‏ الطبعة الساقية ۹ہ - ۱۹۳١‏ م وأعید 
طبعه مات . 

کتاب فر ید فی‌العر بیة » ولف دیواتا من‌الرسائل تطار حا شاعر فبلسوف 
روحاني » وشاعرة فيلسوفة روحانية ٠.»‏ 

م رة تاریخ آخر جەله 7 علي کتاه : رسائل الأحزان والسحاب 
الأحر » وقال:إن فما جملة آرائه فى فاسفة لجال والحب».. 

FV 


وما مرف أدب العربية رسالة كيت من هذا الطراز » علي كثرة كشاما 
وکتها).: وقد دار دورته اأعروفة فى#ارنخه لداب العرب يستقصيء».. 
فا وقف على اسم ب أفراد لرسائل الحب »ء٠‏ وم على نتف ومستظرفات 
لا e‏ ۰ وإن حفل‌التار برسائل الاخوان والوجدان والايوان. 

وهكذا انطوى على حجوبة من هذا الفن بقيت في الغيب الى عهده 
الذي رجا فيه أن تکون کتبه فك .ابر تا واست ت بها » وأ تقول العر ية 
« هاؤم اقرؤا كتاة » ص ۲۸ ۰ 

وءرض لتار جخ ا حب عند صاحب الرسائل الذي « کان عن ائه وجاله 
وطپره كأما أزهرت ,ه روضة لا ام أة من الذساء » و كان من مساغه وحلاوته 
ولذاته البريثة ء كأما أمرت به شجرة خضراء تعتصر الملاوة فى أمارها أصام 
النور » فأزت لا جد فى هذه الرسائل مماني النساء متمثلة في امأة تتصى رجلاء.. 
ولكن ماني الحب والجال متأمة في إ سانية تستوحي من إنسانية أو توحي 
ها ص ۰۳۲ 

« والجحب ب الصحيح | اذا شت ت فيه دواعي الصدر » واعتدات به نوازي 
الكيد وتودق فيه عقد النية » واستوىغيبه وکی :۶ کان اه بقوة “ماوية : 
تعمل لتبدع في الانسانية شعراً أمى من حقائقا» . 

والڪتاب بعد « خالص لجال بذاته » دافم مر المحب فى خاص” 
معانیه ۲ ص ۳٣‏ ۰ 

نهل الدیوان نظرته الا : 

تالله لو جددوا للبدر نسبية لأعطي امك با من تعشق المقل 


- ۳A 


كلا الحسن فا بصورته وزدت أنك أنت الحب والغزل ` 

ویراها في بض ساعات قلبه تظېر له وکأن سرا من الکون بتجلى بها » 
ؤبقول له من عينيها : إمسني وانظرني فيا » ص ٠ ٤۱‏ 

وبرى العطر الذي أهداه ها « سيعلم سن کا عل سما اتان آنه 
رجم الى أجل من أزهاره» وأنه كالمؤمنين تركوا الدنيا » ولكنهم نالوا الجنة 
و ليما ص ٤٥‏ ۰ 

ویوم بعشت اليه برمپا کتب قول : 

د وهل في المسن أحسن من هذا الوجه الذي يرف على القاب أندائه» 
وتلاّا شر ته تی لکأنه خلق من نور الفجر > وكأن علامة الفجر فيه إغا 
هي هذا الروح الذي عبط القاب من وجهك » بان كنسمات الصبح » عليلة 
من شدة الرقة ذابلة من فرط ال جال » مملوءة من روح الندى ا مجماما حول النةس 
کأنما جو من شعور حي فرح لا نسمات في الو » ص ٤۸‏ ۰ 

وعلى أن هذه الرسالة جواب على رسالتما فی ٩ ۲٢‏ - ٤۱۹۲ء‏ فان 
الال جح کار کے کا سورد ه٢‏ سے ال عد کر 

ومن وراء البحر تتحدث اليه بحروفه > وتسب أن سعادة الفكر التصل 
بها منه » تخقف عنما بعض ما تجد » فتقطع السافة الغراخية بقوة الا حلام وتقنهد : 

« الحياة مادة با صديقي» فاذا م أقلكلة وام رها أو خط سطراً 
وأقرأً مثله » فان القكر الذي يسعدلي في كل شيء هو نضسه الذي يعذني بك 
حی لاأراكد) . 

فيجيمما : أما والله إن فى دون هذا لابلاغة ٠٠»‏ فكلامك مان مشرق 

~۹ 


كا شراق الضحى » بل لا أراك تجمعين ضميري وضميرك معاي كلامة ٠‏ 
أحسست أنه لقاء بيننا فى لفظ ٠!‏ . 

ا ما فان ات يا مادة الروح النسكة في روي ۱٩‏ ص ۷ه 
ويعود الى دمه الكرم يعتصر عروقه السماوية ليتضرم بالشعاع القدسي مرن 
أقصى التارخ فيكون سرا من خلافة خليفة وملك ملك ص ٠ )١( ٠۳‏ 

ليت شعري ! أتقوم العاصفة الموجاء من خطرات مروحة المبيبة ۴ 
وبقم ا وال ای ن ری کله ن ا ل ار 2 ولک را 

ولا بكاد يصور معى من العاني في حالني الصد والمجران » حى يردفه 
عماني من الرضا والوصال ۰۰۲ وکأنه بقارن بین انيه : 

« تلات الني.يستمد من لينما و“ماحت| وذكرباتما السعيدة (1) معاني الجحب 
اي بلا" النفس أفراح الحياة ٠٠»‏ وهذه يستوحيما معاي التكبرياء والصد 
والقطيعة وذكر بات ال حب الذي أشرق في خواطره بالشعر وأفعم قلبه بال .)۲(٠‏ 

فهو حين برى القمر « طابع الله على أسر ار الليل في صورة وجه فاتن » 
کا أن کل وجه معشوق هو طادع الله عى أسرار القاب الذي أحبه ) ٠١‏ يجه 
الأشواق فیدارما وتأمل القمر (۳) : 


)۱( ا يعتقد بنسبه الكرم الذي يتسي بالإمام العادل عر الطاب 
(رض ) کا مر بنا . 
™( راجع العريان - حياة الرافعي س 
(م) جواباً على رسالا ني ۲۰ شباط ۱٣٣١‏ م وقد حدثته عن ( هي ) 
الي جر حته ليخرج عصارة الأحزان 1.. 
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بقول لاعاشق الهجور مبتسما خذلي خالا ألى من تسشا 
٠٠‏ أما أنا فآتاني البدر مندهيا وقال جثت عى من مانا 
وبعد أن پسائله عا جاء به - وهو صامت - . 
کی لا چان دی رعرت و ید وی سر ایک ا 
فقالر هو حزین-ما استطت سوى , أي اختطفت ابتساماً لاح من فيا 
ولا یکاد بتحدث عن « نظراتما » حتی بقول : 
« لو سألتني من هو العاشق لأجبتك : مر أحس أنه قذف به فى 
الاتسامات والنظرات مرة واحدة الى مهبط السموات » فيشعر أن نميه هنأ 
من تیم أهل الأرض » وأن عذابه أشد »ء٠‏ وكأنه إذ بقنعم ) يصب أسباب 
لے › ل اساب الحاود في الجنة »ء٠‏ وإذ ألم مجد مادة ناربة خالاة على 
قلبه » ص ۸۲. 
أما ام الحب فذاك « حين بأني على الحم والدم معنى » لو جسم لکن 
هو الذي صر الحديد في موج من هب النارء ويحطم الصخر فى زازلة من ضربات 
العاول » وهو الأ( اادم الذي يدم ويي »ء٠‏ وأعفامه لأعاظم المحكاء 
والشعراء » ص ٩۰‏ . 
حقيقة المب فبا .. ثم نظهر لي كأتني عالق منها أوهام 
وقظبر أن ( ي کانت شيمه نابغة فرآسي ولد في الحاة مارا ٠»‏ 
راتات وی دان الشاءر المظم تلد أمه منه الجزء الأرضي ٠.»‏ أما 
الأجزاء الروحية فيذه تلدها البيبات ومصالب الاثيا» ص ۷» . 
وحين تجذه فتنتما اليما بقول : « ٠٠‏ ومع جاذبية الألوا وااءاور 
a‏ 


في ياك وبحلاك ».. جاذبية أعطر وأزهى في ملس معانيك من العواطف » وي 
مل روات سن الالال ولا يدك ق ذه اة اة إلا الاه 
في فتنتما لارجال الاإٍ هيين حين تلبس حرائةبا من شعق الصبح » ص ٠١١‏ . 

و ا ا 2 آیکرق الب فی ی ساي الکن الس 
وخيالام۴! أم فى معاي النفس بالكون 1۴ أم في كايا ۴! 

ون لط س دش كه رل طا دلا وال تقك ورك لاف 
من ظنوني كأن هما معنى اختباء الوحش في ألفاف الغابة وأشجارها ».. و يستعير 
بعض كلامما ليقول : « فإذا رضيت فنك جذابة بل متوحشة في الجاذمة » 
وبقابل ينما وين الثقيلة ( مى ) فيحسبما واحدة ٠١«‏ وإن مجرت فانك ف اجر 
بلا رة ولا شفقة ٠٠‏ ا متوحشة ٩‏ ص ۱٤۸‏ . 

وحين تكتب اليه « أنا مقصرة » أنا مذنبة » فساح التقصير » وأعف 
من الذثب وأنظر الى العاطفة التي تأنى إلا أن تحترمك» وأن تبقيك على عرشك 
الذي ملكته باستحقاق ٩‏ (۱) يسارع فيعقب : 

آما قبل .. فقد اجشمت صندك باب » و كف لي عن خاوقات الكون 
الشعري الذي تلؤه ذالي فلا بنقص أمداً»٠.‏ 

ورأيتك با غري وريعي وشبابي وحي .. فلن أنساك أداً ص ۱٥١‏ 
وهكذا مضي » يصوغ هذا الا بات الفريدة فى رسائل » زج فاا بقلله ويحول 
لغتما الى لفته حى يشرف عل الغارة »ء٠‏ 

ولا تکاد ( مي) تېدیه کتاپاد ظطمات وأشعة » ی لقف فیما رسالتما» 

() رسالنها تي ۴۷ کانون الأول ۱۹۲١‏ م . 
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الي تنتهي تقوما : 

في عاق نفسي يتصاعد لك الكر مخوراً لأنك أوحيت إل ما جز 
دونه الا خرون تمل 1۴ انت الذي لا أرد أن آم ٩‏ ص ۱٩۱‏ . 

وهكذا مضي في الموازنة ناء في رسائل غادبات رانحات يقم 
الما فكراً وخواطر مما نار بين معانيه ».. 

ومن ينها رسالة في العتاب » كان ةد بعث بها إلى جربدة « السياسة » 
فرأى فيا طه حسين أساو ) لا ليتق بالمصر » فيناوشه الرافمي جعركة الأساوب . 
الي هز فبا على التراجمة ممن ارتضخوا رطانة المجمة الجديدة )١(‏ ولك 
رسالة العتاب تبقی فت بلاغي] لا بستطيل الى مثاله هؤلاء . 

تبلغ به الظنون حالة بريد فيما أن يساو فلا يستطيعغير أن بهرع الىشجرات 

له عند النهر يقم عندها « صاوات في المجراب الأخضر » وبتهل ثل قوله : 

«با من خلقني إ نساتا » ولكنه قضى علي“ أن اقطم الحياة کا أل کت 
أ کون انات ص ۲۰۲ . 


ولا یکاد لعودهن شاه حي بتدر القول : 


هني لاشجار الحمة فصل رس پا 
حلا اهو ی ف عر سپا لحد ف تقطيع ما 


ولا يكاد بحاول النسيان ويسدل الستار على الذكريات ».. حى بقتحم 
عه طف الحييية زارا 0 e‏ حدار النسان الذي رفعته نما وينه 
() راجم آئزر ابلتدع ى ارك اة : 
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جیا وسل م غادر تاركا ‏ بده على الكيد التي أدماها 
ودنا لیعترف الموى فتمالكت أسراره فرمت ده فرماها 
فیجم على ظالمة الصد بألوان من النہار جوت قبل أن ولد النہار ص ۲۲۱ 
ولا e‏ توب لاما يكي قى ماي الذات لظا شرا بار ية + 
نی تعود البه تلك ا ولکن خط بدها !. فیتأوه وتاوی ونجده 
حا « بشعر أحيات من شدة القلق والاضطراب أن ككره يعدو بين الأشياء 
والحوادث وراء الاطمثنان الذي فر“ من قلبه ص ۲٣4‏ . 
واخ فة ن عور لاء وتشارا من أحاوكما ل تما قاين 
E‏ والتوزيم القني ء.. و بلاحظ عليه إبقاء لاما على <روفه 
من عبر تعديل ولا تبديل حلاف الرسائل المتقدمة . 
وھکذا خی استطاع سد اكان الخالي في الأدب العريي ڪا تقال بل 
غوق ماني الاعات الأخرى ٤‏ إعملر فصل فيه النزاع بين القدع والجديد» 
بتطمير فكرة الحب وتذيب معانيه في تفوس الشبااف والبنات .. لقسمو ا 
النةس فلا تسقط » تصوبر العواطف وتحلياها )١(‏ . 
E 8‏ 
4 رسالة احج 
فلسةته وأسراره 
إضعة و مسون صفحة من القطم التو سط - مطبعة المستقيل بالاسكندرة. 


سالة قيمة في الفريضة الاسلاءية الخامسة اك تي عليما عام الاأ ركان اخجسة» 


(۱) رسال الرافعي ص 1۹٤‏ .. 


ک3 الانسان رجو لته الناضجة ».. 

فلفظة الج العر ببة من أدق الأ لفاظ : تقسع لكل معنى في توجه الانسانية 
حو کزها . وقد كارن « احج عند عرب الجاهلية وشا نفس ألى استجماع 
الآرو ا ق ى فاا جل ارات ف اع راا 
الشہوات » ص ٠۲‏ . 

و بعد أن أنى على القراأض الأر بعة من الشمادة والصلاة والصوم وال ركاة » 
فحدث عن الساواة في الاسلام » ومقاصد الح » وقارن بينه وبين أنظمة الفتوة 
والكشافة » و بين العلافة بينه وبين الجباد »> وعرض المنافع الحج الني وردت ني 
الآبة الكرية فأبان ء سر“ من إجازهاء . الذي صرح مإ نسانية الفريضة قبل 
ان کون عبادة . 

وتحدث عن مناسك الحج بتفسير جديد».. ثم أورد مقترحات علية . 
تنظ هذه الفر يضة» واغتنامما فرصة لمؤمر السياسة والاجتاع والافتصاد إشكايه 
العلني والدولي» وتنظم هيئة مؤعر الحج في كل قطر .. الح . 

وق اس الاب في لبت الاو الی الأستاذ حافظ عاس ۔ رح - 
قنصل مصر فى جدة والعراق وصديق الرافعي . 

ولكن العر بان - الذي كاد لا يسميه فى الطبعة الأولى من حياة الرافمي» 
عاد في الما نة فاه واعتبره من الةالات المنحولة )١(‏ وعقب على رسالة حسين 
نصيف من أن أصل الرسالة بالأردية ء نقلت عن ترجمة امجلبز ة مخطوطة ».. 
فم“ عل الرافمي فيها علاانشيء وصاحب البيان افكرة زعم صديقة أنافكرته ». 

وھ اپاق ا الرنھی ص ۳۷١‏ : 
e O‏ 


ولکن ما جاء في رسالة الرافعي س4 وهو بقدمم) أصد دقه وقوله : 

¢ حاەت إلا ھکذا‎ U رسال اجج بتکلم الج اس4 فيا إخى و آو وگ‎ D» 
ولا أشبه مؤلما بالجندي المجول - تأمل - تمم التقديس عليه فيصبح في المقيقة‎ 
. )١( هو القاد الجهول ليس له ر النصر ».. ولكن له الجد»‎ 

بكشف عن المقيقة كر » وأساوب الرافمى معروف فى القالات 
امنحولة )١(‏ . 

¢ 2 e 

على أن فكرة جديد معاي احج قدية قدم احج نفسه ».. وقد الحت 
عى الأمة العرسة = الاسلامية عك ذهاب وحدا 6ة والحج لهك هو اأؤعر 
القوي الأ عظم لقوى الأمة الذي أر بد به الاجناع لا التفر يى » والقوة لا الضعف 
والسياسة النفسية القوءة لا الاهواء والمغارقات ء.. فلا مدع أن يكوت الرافعي 
. في يانه العالي من أوائل لين فمذه الفكرة ©١‏ 

۳ - وی ال2 

الجزء الأول ني ۳۹٤‏ صفحة من القطم الكبير » وال لي في ٤١٤‏ 
صفحة من القطم الکبیر ایض صدرا عام ۱۳٣۵‏ ۸۔٣۱۹۳‏ م 
عن ءطبعة نة التأ ليف والترجحة والنشر بالقاهرة . واعيد طبہها 
رات م الجزء الثالتث الذي أخرجه العريان : ٤۸١‏ صفحة 
ر موامة الإستقامة 8 
كان المقالة البيانية التي ظهر ما الرافعي وقع خاص فى قوس الادباء 
والنقاد مما » . وهي النی میزته على سار معاصریه ».. پا کان حتفل هأ مر 
() رسالة الحج 5 ص٥"‏ . ر"( العريان ۔ حياة الرافعي ص ۲۲١‏ . 


ا ت 


فنون الكتادة وأساليبما الي طو“عما لقله البليغ » وأدبه الاعتقادي العالي . 
وان لقره شصومه بقوته الطية ء وديا السافرة» والاختصار الأدي 
الذي حققه فى -ماسيته الانشائية الفربدة » ما دعا الاستاذ لطنى جمعه أن يصرح 
عقب صدور کتابه الاخبر « .. وجدنا الاستاذ صادق الرافمي قل قطم را 
بعيداً في التجديد من حيث لا يدري » )١(‏ وبذاك أظېر قول « أنه لا يوجد 
في العر بية قديم وجديد » ولكن يوجد أساوب واحد فصيح » من ذاق حلاوته » 
ووصل القدرة ملى احتلال ناصيته .. لا يسلوه» ولا رستطيم القخلي عنه مما 
أعطي من الزايا » حبث قرر الرافعي بمدها : أن البيان في العر بية أمى وأدق 
وأظرف من البيان في لغة باريس ولندن وبرلين وسواها. 
ومن هنا نشأت فكرة الكتاب الذي يضم الادب العربي الحديث على 
جادة السؤولية الاعتقادية لكر فى وضوح وجلاء » فتارة بدعوه « بالادبيات »» 
وأغرن * بار قات ۲ وتا د قول سروف ١‏ رة « الكاب لبوي 0 
وأخيراً « وي الق > حيث جرى على لسان احد الادباء الشبان فكتب اليه 
واب التنازل له عن الاسم » او ببح له عن اسم سواه (۴) . 
وقد طلب الى ااشيخ جود أبي ربة وسعيد العريان وأمين شرف وغير م 
من حبيه وتلاء ته أن ببعثوا له نماذج من مقالاته الادبية » او بدلوه عليه 
(ا) لطي جعة ۔ المساء ۱۹ نیسان - ابربل ۱۹۳۱ م . 
(۲) راع الرافعي في رسائله للاشيخ أي رية » وقد جرت الأسمية 
الأخيرة على اسان العريان . 
رم) من رسالة 'لأديب ر عيسى متولي » . 
E‏ 


في مکانها من أنهر الصحف وأجر اء الجلات فتوفر له كار من مثة مقالة وحديث» 
انتق منما ما أخرج به الجزءين الاولين » واق الاخربات لمنتظمما جزء ثالث 
او کا آي: 

وعى ذلك جرى تريب الكتاب لا على سبيل الابواب والقصول» 
وإماعلى ماعن له من فكرة الجع والضم في وقتما » ولو مد الله في عره » لاٌعاد 
ترتبها بالشكل الا خر الذي حدث الشيخ ابا رية والرحوم المريار عنه› 
والذي ام الآن بالاإٍعداد له ولا سیا ان العریان (رع) ( نات مجميع امقالات 
الباقية في الجزء الثالث ٠‏ وإعا نقيت هنالات احاديث وتعقيبات وكلات تؤلف 
جز وآخر . 

وقد صد ر الكتاب يقدمة بليغة جت عنوان « البيان » فيما القول الفصل 
في القدامى رالحدثين وما أنتهت إليه مع ركتمم » وفيما أعريض مخصومه حيث 
بقول : 

في الكتاب الفضلاء باحثون مقكرون تأني ألفاظم فا عقلياً غابته صحة 
الأداء وسلامة النسق » فيكون البيان فيم على ندر كوخز الخضرة في الشجرة 
اليابسة هنا وهنا .. ولكن الفن البيانى برتفع على ذلك بأن غايته فوة الاداء 
مع الصحة » ومو التعبير مع الدقة » وإبداع الصورة زائداً جال الصورة » 

اولك في الكتاة كالطير له جناح يجري به ؛ ويدف ولا بطير» .. 
وهؤلاء كالطير الآخر له جناح بطر سه ومجري» .. ولو كتب الفربقار 
في معنى واحد لرا يت النطق في أحد الا ساوبين وكا نه بقول : أا هنا 
في معان والفاظ » وترى الاإمام في الا سلوب الاجر أنه هنا في جلال وجمال 
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وقي صور وألوان € . 
واا بدرك موقف هؤلاء من أده بالذات » فيعرف بالكتابة الفيدة 
الى هي مل الوجهين في خلق الاس « فن کل الوجوه ر ڪيب 
تام تقوم به منفعة اليا » ولكن الوجه النفرد جم الى نام الحلق جال الق » 
وبزبد على منفعة المياة نة المياة ء وهو لذلك وبذلك رى وير وبعشق » . 
م بصل بيت القصيد فيدافع ء عن أده وفنه ثل قول : 
« را عابوا السو الأدفي أنه ليل » ولكن احير كذلك ».. وانه 
مخالف » ولكن التق كذلك» . ونه حشر » ولكن الحسن كذلك».. وان 
کر التكاليف » ولكن الجربة كذلك» ص ۸. 
وبعد ذاك تأني أحاديث الكتاب ومقالاته متتابعة » فبها القصة التاريخية 
« اليامتان » والفتح العري صر » وخر مارية القبطية ونشيد اليامة ».. ومجتلي 
العمد» ٤‏ سحث عن الع ى السياسي فيه الذي لا براه« إلا إبراز الكتلة الاحماعية 
الا مة متمعزة بطابعما ااشعبي » مفصولة من الأ جانب » لاسة من عل أندياء 
معلقة بعيدها استقلالين في وجودها وصناءتما » ظاهرة بقوتين فى إيانها وطبيعتما 
مينهجة فر حتین في دورها وأسواقما ء.. فكأن اميد يوم يفرح فيه الشعب كله 
بخصائصه » ص ۲۷ ويشمد « الرم لرك اق المياة إذا لم تفسدها جاءتك 
هداباها».. وإذا آمنت ) تعد عقدار نفسك ولكن بقدار القوة الي أنت بها 
مؤمن ٩‏ ص ۳۲ . 
ولعرس أننته « وهيبة ٠‏ وينتظم ها « عرش الورد » ليلة زفافما فيحلق 
بدعاء 
کا 


[ 1 اتا اة ما ار . آنا اك أن تنيع هذه الحياة 
امقبلة في جماها وأثرها و ركع من مثل الورد البهج » والعطر المنمش » والضوء 
الحيي > فإن هذه العروس اأمتلية عرش الورد .. هي اتي ) ص ۳۷ . ويحتدم 
الصيف فيذهب الى الرييع الاي عند البحر » وبرسل من هنالاك خواطره : 

« ما أجل الأرض على حاشية الأزرقين البحر والسماء » لا بكاد ال جالس 
هنا بظن نفسه مسوم في صورة إلمية وتأخذه « طفولتان » يعناها الاجماعي » 
فيتحدث عن فاد النظام الاداري وتخاف القوة الشعبية »> وضياع الأ حلام في 
القصر ونت « الباشا » والزبال القيلسوف .. وكا ما طارت منه « ورقة ورد » 
فلاحقما في ( الاطاثف اأصورة ) حيث جملته يرى الاشسامة الجبلة أقوى 
ق الارن 

ويعود الىالتارخ ليشمد ( “مو الب ) فى قصة عبد الرهن القس وسلامة» 
ويقاسف لمر في الشر يعة ال محاء في قصة زواج اة سعيد بن المسيب مر 
تلميذه الذي فضله على ابن عبد اللاك ن مروان خليفة السامین کا 1.. م بقص خير 
زوجه إمام فيفر بعض الحديث النبوي في صور من أخلاق التابعين ومابام . 

م ينتقل الى موضوعة الرأة فى العصر ودعوة (تحريرها وتحوير ها 
وتجر برها ٠.‏ ال ) في ( الطائشة وفلسةما ودموعما والتر ية اللؤاؤية .. « ومذهبنا 
داعا وجوب كشن الشيقة» وإذا أرذت أن تأحد الصوآب كه صن أخطا > 
ص ۲١١‏ » وينعطف نحو تلامذته وقد جمعتيم صفة العزوة » فيبحث عن علابا 
اول ا اا ی کی ر کو ارا سیت 

٤‏ يعود الى القصص ليتحدث عن أي خالد الأحول الزاهد فى 
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(رؤبافى الماء ) وعن أي بحي مالاك بن دنار و « به الصغيرة » .. اينقلب الى 
« الأجثيية » الي تقتحم بوجودها أخلاقناء وتہور سیا ساؤنا» ودس في 
دمائنا جرية إجناعية » وکن للا جني من بيوتناص ۲۷٤‏ . 
ويحذر الشرقية من أعري البحر « با لوم البحر سلخك من جلدك جزار > 
حى بأني على « ال جال البائس » وقصته الانسانية الخطيرة » اتي حدثنا :العريان 
وسا ::2 مشكلة ليذه الدب كامل جود حبيب .. وهكذا تتابم أحاديث 
الكتاب وقصصه ومقالاته في أأجزائه الثلاثة .. 
وتي ريي ان قاء « وحي الق » على هذه الصورة من الجع والخلط 
فى الموضوعات بقلل من خطورة الا دة وأهيته البيانية » وروحه الاعتقادوة ..٠‏ 
ولو وزع حب الموضوعات - وهذا ما أميل الله - لاء وحيا خر فيه من قوة 
الا بصار ووضوح الرؤبة وحسن التوجيه».. ما م ورأني بالخوارق الأرجوة 
من فوائد الأدب الرافعي الاعتقادي . 
وعلى ذلك نكتنى شعريف ال جزء الأول حسب » ونرجيء الحديث عن 
الآخر ين حى نعرف ”انار الثربة الأخرى غير المطبوعة . 
3% %* * 
٥‏ _ تاريخ داب العرب 
الجزء الأالث - تاريخ الشعر ومذاهيه والفنون المتحدثة مله .. الح 
أخر جه المرحوم مد سعيد العربا . عن مطبعة الاستقامة عام 
U N EE‏ 8 
م مناي تعربف الجزء الأول» أن الرافعي حين م“ بوضع مؤلفه الفر يد 
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ف تارج الآداب العر ية إنقطم لذلك من اا عام ۱۹۰۹ م ..٠‏ و بعد 5 
توفر له جم المأدة العامية وتصنيةما وتوز يما بحسب موضوعاتما ».. اختط“ لنسه 
ذاك المنماج الواضح الذي جمع ولا فرق ».. بعيداً عن محاولات الستشرقين 
وتاعمم ي تلفيق « الأديات . 

وقد ظهر له أن ذلك يستغرق تأليعاً في انى عشر بات ».. ما كاد يصدر 
الجزءين الأول والثاي وفم! تلا واب فوط حی دا عم الشثروع و 

وعلى هذا الأ ساس فإن الا واب التسعة الباقية كانت ستستوعب أجزاء 
اشر 5 تقل کن لا 4 فيا لو استمر عل مجه ومدهره ف التأللف ۰ 

ولکن اق 4 اور صروت عن أدب التاايف والتأر الى النقد والانشاء 
و لجاز شاه وحصومه الكثر ۰ 
بالذات » فانه م جد الوةت الكاى الذي يستطيع فيه العودة الى ذلك الفن مر 
العهية اأوفقة . 

ول بکد بلح بالرفیق الاٴعلى حنى الت على العربان جات ستنجزه 
جامت آم السكتاب بجزء ثالث فقط |.. 

محدث في الباب الرابع عن تارج الشمر العربي » فعقد انشأة الشعر عندم 
فصا ا ¢ ای ره عل ما لاء من عقبقات ف أو اة الشعر العرلى € 2 
هذه الأولية بالات السارقة للمعثة الحمدية ¢ وهو ارجیح ل وحېته ف وقته 4 
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وإن كان لا قف أمام المنطق المي إلا إذا تحول الى ائات السابقة يلاد 
العدسوي ٠٠‏ 

وفى القصل نه درس الباعث الفي والنفسي على أخار اع االشعر ٠٠٠‏ 
وفرق ين الرجز والقصيد وتكلم عن الأ بيات المرسلة الح .. 

م اترسل في الحديث الى أول من قصد القصائد واعتبره غير 
امريء القيس والب لهل ».. ثم حدث عن الشعر ف قبائل العرب » ومكانة الشع راء 
عندم >. ليمي الى وتات الشعر واأعروفون فيه . 

الا الثاني عقده لما الشعراء » فءرض لألقاءم » وحالات الانشاد 
کاس پقاپم کنر پم » وسالاتپم اللقمة ق الار ل اة رازو 4: 

ثم نظر في النبوغ وألقابه في الشعراء » وفرّق بين الاختراع والاتباع 
واناه ..٤‏ و لهد اَن عر ض اشباطين الشعراء ۾ غدث عن طبقام عذد الرواة 
وأأصنفن. و أفرد ذوعا خاصا عن الشاغ رات دم 

وف الفصل الثااث ارخ اتون الر المري وتوا على دى الآ يام ؛ 
نل يستنكر المجاء علمهم » وعده ٠ن‏ قبيل التهذيب النقسي والاجتاعي فيم 
وأخلاقمم فعرض الأثرة فى الفبائل والشعراء وأشهر المجائين . 

وكذلك رأى الدع وا فيالاعتبار النفسي عندم ».. ول باس الأخلاق 
الطارئة على الادحين من أثر الكدية الساسانية . 

وهكذا ءضى بتحدث عن الفنورن الباقة في الفخر وال جاسة والرثاء» 
والغزل واسيب والوصف » وفات العر بان أن بقف ما على شعر الأرقيص . 

ثم تكلم عن الشعر الاخلاتي والباديء الاجتاعية عندم » الي وجدها 
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من أرق و أمى ما وصلت اليه القلسفات الانسائية العاصرة . 

و بعد أن عرض لاسحكة » والنضج العقلى في تجارب الحياة» والشعر الإميء 
ولحي والعر فان الصوفي ».. تكلم عن‌هزة النفس فى الشعر الزلي والقصمي» 
وكذلك نظر في المنظومات الممية . 

وبعد ذلك انتقل الى تاريخ الفنون اد في وشح وسډب اختراعه » 
وااللحون فيه و أنواءء» وأشهر الوشاحین وکتب التوشیح » ما لا بزال الحدیث 
عن هذا الفن لا يزيد عبا جاء به الرافعي نحال . 

و كذلك عرض اصناعات التي أولم ها للأخرون فر بيت والراا: 
والزجل والفنون العامية الاأخرى . 

وف الباب السادس فصل القول في حقيقة العلقات » ونحدث ء ر 
اسيء القاس وشاعر ته وشهرته » وقارن بين معلقته وقصيدة علقمة » و نظر 
في طرفة ن العبد ومذهبه الشعري» وكذاك وقف مع حكم الشعراء زهیر بن أ 
سی » لصف من م خشونة الشعر الجاهلي . 

وجعل الباب السايم للعربية وآداما في الانداس » وهو بؤلف كتا 
ا( بذاټه غعدث فيه عن عرو الانداس وحصار تېم فیا ومبل عنام ا 
والادب ف القرون : الثالث والرابم والخامس .. وما بعد السادس . 

فتكام عن أدباء ماوك الانداس » وعصر الوزراء » وتكية أبن رشد» 
وا الانداس وعلباؤها » والعاوم القاسفية ومقاوما وانشارها م آخرتما ۳ 
حتى مصرع العربية في الاندلس » وتنصضرها وتر جما في أوربة وديوارت 
اتيش ١‏ الد 
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أما الباب العاشر فنى التأليف و تاريخه عند العرب ».. حيث عرض لكتب 
الطبقات والتراجم » وانجتا ارات والجاسات .. ا 

والباب المادي عشر في الصناعات الفظية التي أوام فيما التأخرون من 
ازوم ما لا یازم > والقوالي الشركة والعراة .. والتخميس والقشطير .. الخ . 

ولا تکاد تتمي من المطبوع حى ا ارو قر قريب »۰ ۰ 
ضياع 1 ت الأبواب والقصول ».. وعدم وجود « رافمي » 8 تول اکال 
ذاك ليخرج الصنف الفريد هذا بصورته ااتي أرادها له رجه اله © 

۹ - رسائل الرافمي 

٠٠١‏ صفحة من القطع الكيير أخرجما الشيخ مود أو رية - مطبهة الحلبي 
بالقاھرة - ۱۳۷۱ ۵ ۱۹۰۰ م . 

من الخصال الجيدة الي اتصف با الرافعي علاقاته مم الق اء ».. فقد 
كانت ترق أداً حى تنمو وتتحول الى صداقة ورفقة ومحبة » . ومن هنا 
یکن بهمل رسال ولا ؤال یتوه الیه به قاري او ساثل تی جیب عليه 
وميه حقه . 

وفي مطلم العقد ارام من القرن ارام عشر الحالي کان هنالات شاب 
5 قلبه حب الدب » ويتوسل اليه الوسائل ».. فكتب يستطلم رأي الكاتب 
الثاني الكيير - الأمير شكيب أرسلان (رح) - فى أحسن كتب الأدب ٠.»‏ 
وكان الرافعي يومما قد أخرج الجزء الأول من كتابه « تاريخ آذاب العرب »» 
وقد حظي بالاستقبال لماي الكيبر ».. فأشار الأمير علىأبي ر بة بأن يعكف عليه 
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ولا كان طموح الشباب أ كبر من أن بكتفي بذلك فقد كتب أبو ربة 
الى الرافعي نفسه بسأله عن كتب المر بية » وكيف يتلك ناصية الأدب».. حيث 
ر عليه الرافعي جواب مين فيه توجيه وفيه درابة عاسية عاملة . 

ول يتف أو رة بالجواب فتادم رسالله البه » وتلق ا جويتما السديدة 
وارتم بها الى مصاف المحواريين من تلامذة الرافعي وة او زق اسنات 
الصداقة والحبة بيغمما ثلث قرن من الزمن تلقى فما عن الرافعي جملة صالة من 
ارسائل فبها أدب وعل Be‏ إثباتا للتاريخ فى تلك الأبام . 

فلا رأى الشيخ أو رية ما رأى من إهال الرافعي بعد موته » واطراح 
لأدبه » والتجني عليه بزعم ملفقات تاريخية» وأخرى أدبية » ونالة تزعم النقد 
عمد الى ما كان قد تلقاه من « رساثل الرافعي » فأخرجها وفاء لألكراه» 
ولم بحجب منما غير عبارات قليلة جدآً جد من الليافة أن تكون فيما » ورسالة 
او انين ک حدي . 

وفى هذه الرسائل يبدو الرافمي عل سجيته إ سا أدبا » متمكتا من فنه» 
إصون نفسه فلا يذه » وبرتةع فوق العصر وأسوائه وعرذولانہ .. بق علیا 
ومثل وروائع خلقية وعلمية . 

وفا أخباز توضقه الأدي ورود بالم راا زات م ااه 
وحیاته » وحدیث کته وتأليغه واصنينه » ا م نا في هذه الدراسة شأنه . 

وفما أيطا أخبار علاقاته الأدبية والخاصة برجال جياه » من زعاء 
السياسة ء والادباء والشاين والناس. الا رين »: 

ومن صفحاتها استجلي الكثير من الوفائم ادات رین آي لست 

0٦ ے‎ 


ت کیرات انی اکر ای بم اما مومه ریقار رة 1 

وقد مهد ها الشيخ أبو ربة ا كشف فيه عن علاقاته هاتيك وأشار 
الى طرف من قصة حبه » و كيف آذه أراد أن برقم بعلاقته مم « عي » ال ما 
فوق مستوى الشبهات من السمو" بااعاطفة والاشراق الوجداني » والانتظام 
الروحي ئی صمو وخیلاء .. ولکنه يشر الى عقوق « عي » في هذه الناحية ..٠‏ 
وإن عمزها قول : ليما جاذته جل المراسلة 1.. 

وخلاصة القول أن هذه الرسائل وثائتق تار مخية قيمة » قد لا نمد ها مثل 
الروايات الي تدخاما وجات النظر والمواطف . 

ولو تفضال أصدقاء الرافمي وتلامذته من تلقوا عنه مثل هذه الرسائل 
وسو اھا »افد توا غل | خر آجیا وام ٤‏ أو تقدموا بها إ لينا فأزموتا ذلك واجا: 
لقدموا خدمة للاأدب والفن والتارح لا تمدها الهراسات !.. 

کچ أن إصل صولي إلم.. في اعم ء أو آڏان دوم وأبنابم 
وتلامذتم ودارسيهم ».. قبل أن أيهم بأسمائمم فأطلب الهم ذلك م© 
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اثاره النثربة غبر المطبوعة 

كارن الرأفعي غزبر الانتاج يشكل ببعث على الاعجاب والاكار مما 
وحين بقف المرء على ثبت مؤلفاته المطبوعة وحدها وببصر فى قيمتا الاأدية 
والضارية يدش لتوفره على أسباءها مم ما كن عليه من م الوظيفة » اللي 
استبلكت مه زعرة النمار أرمين نة * والا راف النالب على سحت الزي 
يكن برك له العافية يتنا فيها إلا لام ء بالاضافة الى م الاسرة والاولاد 


والعيال الآ خرن الذين كان بلزم تفسه باإطعاميم وكوتهم ٠‏ وتر يتمم وتا ديم 
على مام نا إعض خبره . 

وعلى ان ٣ا‏ طبع له من مؤلقاته بعد وفاته یکن بتعدی جزء مر 
« وي الغل » واخر من « تاريخ آداب العرب » » فان له مؤلقات رة أخرى 
ا وجدت بد العنابة الي e‏ باخراجما الى اليوم ومنما : 

ا ا 

کي فصا يلي وروا في آن و امد » کنا شرا ورا وکر في ان 
الثااث من دوانه شیا منپا » ک) أعلن عنما بان روح الشعر تنبم في كل فصل 
ا 

وقد وقفت على رسالة للمرحوم سلامة حجازي بطلبما منه اليه“ كي 
تمكن من عرضها و يابا ٠‏ ويظهر أن المنية قد خطفته قبل أن بغار فما » وربا 
قت ضمن خافاته » وک بكون جميلا لو أن من نوا تار المجازي قد وقفوا 
عا اورا ال آل اک م اا : 
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و كان صاحب الأعلام الشرقية قد نسب اليه روابة “ماها« حسام الدين» 
حسبما الأستاذ أنور ال جندي أنما هي | ولكن لا أستطيم أ أقع بقول فيها 
مال أرها» ولعلا لرافعي آخر سواه . 

۲ ماكة الانشاء 

بخبل إلي أن الرافعي لو هيأ له أن يكون معلا في مدرسة أو أستاذ جامعة 
لأر في تلامذته وأولاده نمار البلاغة والبيان العرني أعرس ما كان حتفلل متفه . 

.. فهو منذ صباه هتم بصياغة الل العربية » ليرتفع بها عن المامية وصيغما 
امبتذلة » والترجة وعبارانما اأرذولة ٠٠»‏ والمجمة ورطانتا الشعوية والصليبية» 
ك "وآ بالاسان العربي الى الوحدة اللغوبة التي هي قوام الوحدة الفكرية التي تنشيء. 
الجيل الستقل . 

ومثذ أوائل القرن شرع في كتابة موضوعات بجمل منها كالماذج لتربية 
ماك الانشاة ٠‏ + ومتها ما نش ةى اء الالك من الدبو ان »و مها ما فشره 
قي المزء الأول من ديوان النظرات عن « المسن المصنوع » ٠‏ 

ولكن العريان - رجه الله - ) قف على بقية فصول هذا الكتاب» ‏ 
ويمحسب أن الرافعي قد استعاض عنه بكتامه « حديث القر » . 

۳ شعراء العصر وطبقاہم 

قد بكون اهام الرافمي بالشعر والشعراء ا کر من اهام سار معاصر يه 
من آلأداء والتقاد» ٠‏ فو منذ أستطالتة الى شاعرة السن ٠»‏ الى تفده الشعراء 
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جیله » وسعیه وراء إمارته ۰۰٤٠‏ وإیذائه لاعقاد وشوقي وسواها ۰۰ کان ee‏ 
تقوم الشعر العربي الحدمث ليأخذ مكانته في الشعر الانساني ٠.»‏ 

وهكذا عقد النية على وضع كاب خاص ف هذا الشأن » وقد جاءت 
الاإشارة اليه في إحدى هوامش « حديث القمر » ٠٠‏ واكن م قف العر بالف 
على أصول خاصة له فى ملف أو نحوه ٠‏ . 

ولكني أحسب أن معظم فصوله منشور له في الصحف والجلات » وقد 
توفرت عندي با يؤلف هذا الكتاب بشكل أو أخر ٠٠»‏ وريا أخرجته جر 
خاصا من« وسي اقل » يضم اله تة شرن فاا واا فیا کد وا 
وترتيت » وفيما جملة رأي الرافمي في الشعر والشعراء العاصرين ٠‏ 

۽ - فصح الكلام 

«کتاب في الاغة يجمم اليه فصح الكلام ما ورد في الكتب الحتافة » 
کان ئی عام ۱۹۲۸ م اورا فیر م تبة ولا كاملة ٠٠»‏ وقد ترك العمل فيه مر 
زمن ۰۰۰ فقد درك أنه حتاج لا امه ال مظالية س أو سلتن ¿٤‏ م اة بحتاج 
بعد ذلك فى ترتيبه الى وقث ولعب ٠۰‏ » 

ولم بطلع الرافمي عليه أحداً » حيث آر أن بتمه أولاء إذ ليس من عادته 
أن بتحدث عن أعاله أو يرما أحداً قبل ماما )١(‏ . 

ولا أدري إن كانت تلك الأوراق مما لا يزال في مكتبه الى الآ 
أما آنا لحقت مأساة تلك السكتبة ۴!. 

(۱) آنظر رسائل الرافعي ص ٠۳۷‏ . 
E۹١‏ 


٥‏ أسرار الاتجاز 

کان للتوفيق الذي حالف الرافمي فی‌تار نخ للقران الكرعو إظباره لوجوه إتجازه» 
ولا سما فى القيمة الأدبية والناحية البيانبة التي غفل عا سامقوه ٠٠٠‏ و إعادة طبم 
اللكتاب غير عة ٠.٠»‏ واكون فصوله وهوامشه ل تد تحتءل زيادة الط 
والايضاح والزبادة ٠٠»‏ فقد عزم - ره الله - على أن يضع كتاب البلاغة الجديد 
في « أسرار الاتجاز » . فكان « مشغول القكر به دابا » ولا سما حين 
اكتشف أن « الناس متميثون للاعان » ولكن ينقصيم من يكشف مم عن أماكنه » 
وهذا کله عله لا يسريج إلا إذا أخرج مم « أسرار الاتجاز» )١(‏ . 

ا جات که وت ع اكان غر اة لغ القر ان جا آنا 
من الفيب (۲) فقد ازداد هة في « كتاب بوضم أيقاوم التاريخ الندفع بالناس 
الى النحدر» ٠‏ 

وكانت طربقته تجتمع فى « التفكير المستمر قبل الاقدام على العمل لأًنها 
تفم وأفضل » (۳) وکان يعت ذا الكتاب اعتدادا كيرا . 

و بعك وفاته رح - کان اللكتاب کاد a‏ ا ف أواه وکا 
بن قرا وقول آغری اچ ھا ف کات غل آوراق و شار 
الى مصادرها . 

وقد اطلع العريان على فصول منه وذكر نهيجه في تأليغه الذي لخصه ا بلي: 

(۱) رسائل الرافعي ص ۱۹۰ . 

ص ۹ : 
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أ - تحدث في صدر الكتاب عن البلاغة العر ية فيردها الى أصول غير الأصول 
الي اصضطلح علا علاؤها منذ کاذت وضع فا فو اعود واو 
أخرى ٠‏ 
ب وتحدث فى الباب الثاي عن لاغة الق رآ وأسرار إجازه. مسترشداً 
في ذلك ا قدم فى الباب الساتق من قواعد ٠‏ 
ج - بتناول قي الباب الأخبر بات ءن القرآن على أسلوب من التفسير بيين سر“ 
إجازها فى الافظ والعنى والمكرة العامة ٠‏ 
ويعتبر هذا الباب صلب الكتاب وأساسه ».وقد أ الى خر بوم كان 
العر بان ممه بضع و انين آبة على هدا النسق ٠ )١(‏ 
وقد اشر بعضها في « كوك الشرق » والقتطف وضكن تفسير البعض 
الآخر أقاصيصه الي كن بنشرها فى « الرسالة » ٠٠‏ والتي اجتمع بعضها 
في وحي الق ٠‏ 
على أن ما وقفت عليه من خير الكتاب أنه كتب على الالة » وأودع 
کلا من العرہان - رح - والشیخ مود عمد شاکر والدکتور مد ولده» بد 
توالي نداءات القراء لإإخراجه ٠۰٠‏ ولڪن الايام ما زالت تفات من ادي 
ھۇلاء جيه فل و اور الوع ا 
() امریان - حياة الرافعي ص ٠٠۲‏ . 
(۲) أنظر الرافعي ۔ کوکب الشرق ۔ ٤‏ نوفیر ۱۹۲۹ ۰ ینار ۹۳٠م‏ » 
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٦‏ - الكتاب النبوي 
لقد بلغ الرافعي أدب الانشاه» غابة ) بد ركهاقبله أدبب في تاريخ العر بية 
e ٍ‏ 

كه »٠ء‏ وأوفى عايما عا عرف عه من النظرة الارقة في التفسير والتحليل 
العلى».. والوصول الى حقاثق ودقائق في كثبر من الموضوعات الي بتصدى ها . 

ووم اہی من هاسيته في D»‏ اوزاف الورد 2 ووضع الد القاصل دن 
2 التجديد والا نمار احق فيه ». كان كالذي أحس أن هنالاك من ينتظر منه 
اأمناء بعد الاتصار 2 

وتوالت رسائل القوم عليه تستحثه على الكتاءة الي بجدون فيا انيم 
مصورة فى أفكارم وما بتطلءون اليه من مااع العرفة » وأبعاد الاعتقاد » 
وأفوافالأدب وروائم الفن » ونار القراأح !.. 

و كان للاستاذ كال الدين الطالي السبق في هذا الجث » ولا سما حين 
راح لحف عله بطلاب لاكتارة ف اإوطوعات الو رة عند د ری الود 

وقد م بنا أن الرافم ي كان قد أرخ ابلاغة النبوبة في القسم اقاي من 
كتا « اتجاز القر ان » ولکن نقيت معاي أخر یا فی لادا اتارخ ۰۰ 
وان رة علا | کر و آکد». 

ولا وجد في كتابة طه حسين « على هامش السيرة » اوت من الک 
المرح )١(‏ راد أن يكون له أساوه الذي بنفرد به في هذا الشأن فيكورن 
کاارد المانم على هذا وأمثاله من بتاجرون بالسيرة العطرة 1.. 

وکانٹت لارافعي توسللازه بصا حب الشغاءة العظمى ف مطام حياته الشعر بة 

7 رسائل الرافعى ص ۲۹ وقد *ر i‏ خر رحا 1! 
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ومما قول : 

رك اك عل ل عي وة مي شدي عا 
.. وسواها ما يظر لنا الأاس الاعتقادي الذي يصدر عنه أده النبوي ٠.‏ 

وهكذاعاد فكتب في السمو الروحي الأعظم > والجال القني فى البلاغة 
النبوبة ٠٠»‏ وكان كالذي بفجر فى الحديث النيوي طاقات ذربة هائلة تكشف 
عن قوة الاعتقاد ومكانة الرسالة من الأمة >.. 

وى لوقت آلذي کر بكب فة فصرلا من ة آسرار اهاز > 
وتتكشف ل الحقائق فى سير الا بات القر ية » وشوصل الى أسرار جديدة 
في إتجازها م بد ركا سابقوه ٠٠»‏ كان من الناحية الثانية بنظر أثر الربية القرآلية 
ف اة الو افر ة ٠‏ وشات ي جو روان اص يا الال 
الأدية فيه )١(‏ . 

وما كاد يكتب عن « الاشراق الاإٍمي » ويصور روح الفلسفة الاسلاحة 
حى بادر بقول : « هذه االات هي الط الذي كنت أربد كتابة السيرة ه »(۲). 

فلا كتب بضعة مقالات منها وم اَن رج کا6 دسا لخر جرت عل 


ارحوم العر بان تسميته د « الكتاب النبوي » فاستحسما وعدها )4ا 


فم 
وفانحة اشری . 
« ولا ند من الصبر عليه وإيقافه لخدمة اني( صلى الله عليه وسل ) کون 
شیا ٠.‏ وامل الله قباما ويكتما عنده حسة فى سباي الكثيرة ٤‏ (#) . 
)١(‏ الرسائل ص ۲۹۹ . () الرم‌ائل ص ۲۷۳ . 


)"( ( ص ۲۷١‏ . 
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وازال کذاك ,ڪس ق « وحي اهجرة» و « حقيقة الل » 
ويدرك « الحقيقة أ الشباب الاسلاي في حاجة شديدة الى كتابة من هذا 
النوع وفى كل وقت أعنى أن بوفقني الله له» ٠‏ 

ولكنه بعد امانا في التأمل » وإغراقه فى إيذاء تفه وعافيته فى الصياغة 
الفنية همذا الأدب النبوي ٠١‏ وجد أنه صعب جداً ٠٠‏ وليس في العر بية مقال 
واحد منه (۱) ۰ 

م ظہر له أن ( الکتاب النبوي )کا کان صغیرا کان أقوى فى تأثبره 
وكان اجمل وأبلغ (۲)» فبعد ان م بكتابة اثاقي عشرة مقالة من هذا النوع(۳) 
عاد حين ادرك اله بلح على نضه بالأذی وهو لعتصر العاي « ۰۰ هذا سأغه 
مقالات أربع اخرى ٠٠‏ ثم مقدمة صغيرة فيجيء في حجم « السحاب الأحر) . 

ولكنه حين م بإ خراج « وحي القل » جمل من تلات القالات أول الجزء 
الثاني » وجعل العر بان إحداها أول الجزء الثالث . 

ولكني أجد من الصواب الأجدى أن تعود هذه امقالات مع تارج 
البلاغة فتنتظم « الكتاب النبوي » وتكون جزة خاماً من وجي القل ۰۰٤‏ وعلي 
هذا الأساس أفردنا التعريف بها : 

في مقالة « الاإشراق الاهي وفلسغة الالام » بتحدث عن النبوة في 
النلكر الانساني ويمقد القارنة بها وبين الآنواء » فالني إشراق إلى على 


() الرسائل ص ۲۷۷ . 
(۲) الرسائل ص ۲۷۸ . 


. ۲۷۳ ص‎ (۳) 
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الانسانية يقو ما في فلكا الأخلاتي » ويجذبم ا الى الكال في نظام هو بمينه 
صورة لقانون الجاذسة في اكوا كب » وجيء النبي فتجيء المحقيقة الالمية معه 
في مثل بلاغة الفن البياني لتكون أقوى أثراً» وأيسر فهما وأدع يلاء ٠‏ 

م فقي في هذا اموضوع بفلسف فكرآً جديداً الدن الاسلاي » ويجمل 
اني المظم مثل الأعلى الذي بميش مه مسلا » ویذکره کل حین کأنه بین 
نديه ليكون دايا اين المجزة ٠‏ 

وفي « حقيقة الس يسمل المديث قول : 

۵ لا يعرف التاریخ غير جد ( ص ) رجلا أفرغ الله وجوده في الوجود 
الانساني كله » 6 تنصب الادة في المادة مزج ہہا» فتحو طا فتحدث مها 
الجديد ٠٠»‏ فاذا الانسانية تتحول ه وتنمو » وإذا هو ( ص) وجود سار فما فا 
ترح لنمو به وتتحول » ۰ 

وما الالام عنده إلا « مبداً إنكار الذات و ( إسلاما ) طائمة على 
ا اك رشا واا ای الل نکر ذاته فساهپا الى 
الانسانية تمر ”فأ وتعتماما في كما ومعاليبا» ٠‏ 

وعلى هذه الحقيقة المسلمة عضي في تفسير العبادات والفروض فلسفة 
حل رة ٤ء‏ ۰ 

وفى « وي المجرة » جد أن« تاريخ ما قبل ا وا اد 
لتاربخ الاسلام في الارض » فة_د « بدا الاسلام في رجدل واھ اة وغلام م 
زاھ عا ودا + السك مف الخ شخ كل اطوار اشر 
فی وجودها؟!» ۰ 
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وي « فاسفة قصة » يمسر قص-ة انفراد النبي (ص) بعد موت زوجه 
خدة الصدبقة وعمه أبي طالب » حيث وصل القوم من أذاه أن حثوا الراب 
ع را فکانت إحدی ناته تسل عنه الراب وهي تبکي ٠‏ فقول ا 
ابي : يا بنية لا تبكي فإن الله مانم أباك » » فيمقي في تحليل هذا القول الا مد» 
وعجب زموز الفدر فى هذه القضة ء 

« ألا ما أكل هذه الانسانية اني نبت أن قوة الق هي درجة أرفم 
من الخلق نفسه فذا فن الصبر لا الصير وحده» وفن ال للل وحده» 

و « فوق الآدمية » يعرض لقصة « الاسراء والمعراج » الي يضطرب 
فى تفسير واقعبا وحقيقتما كثرة من فقماء السامين أتفسمم ۰۰۰ فیزی في کثیر 
ما وصل اليه الل من الاختراع والاكتشاف فى الادة والنةس بض تفسير لتلك 
الواقعة » فمو على الرأي الذي عليه امور من أن الاسراء والمعراج كانا با لجنم 
واأروح معا » فيكشف عن أسرار الاتجاز في الاية « ما زاع ابعر وما طنى » 
وقوله تعالى « وما جعلنا الرؤيا اني أربناك إلا فتندة اناس » فيثبت أن الطبيمة 
الآدمية كانت فيه كالنامة عن حياما الارضية حقيقتها ٠٠»‏ إذ من الممكن أت 
تتحول الأجسام الى حالتما الأثيربة في بض الاحوال الخارقة .. ال . 

وفي « الانسانية العليا» يجمم أوصاف النبي (ص) مرن روابات ختلفة 
ومجعاما کالحدیث الواحد ۰۰ فیکشف هه عا بدهشه من جوع صفاته أن بتبین 
فيها « دليلا بيا على أنه خاوق خلقة متمعزة يضما كخلقة القلب الاناني 
نظامه حياته » وحیاته نظامه ۰۰ فلا بزال بد أعضاء الجتم مدد لا ينقد مر 
القوة والبصر » . 
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وفى « ”مو الفقر في المصلح :الاجتاعي الأعظم » بقول : 
« لس هناك خاز الشعير » ولا الجوع » ولارهن الارع عند اليهودي » 
كلا ٠٠‏ كلا ٠٠»‏ بل هناك حقيقة نفسية عقلية لابثة منزنة قاة بعناصر ها 
السامية : من اليقين والعقل والجكة ٠.»‏ الى الرفق ولم والتواضم بز هذه 
الانيا العلمية القاسفية افڪرة أن ذلك النبي المعظم هو الرجل الاجناعي التام 
بأخلاقه وفضائله ء٠٠‏ وهو الذي ی ا 0 e‏ 
ا هذه الميوانية » وقم تزواما وإماتة دواعيما » والسمو مخواطرهاء 
فهو نفسه صورة التكهال الذي بعث لتحقيقه وإثبات آذه الىڪن لا اأمتنم 
والقيقی لا الخيالي » . 
ars‏ من النبوة > يمر قوله تعالى « با أا الني قل 
لأزواجك : إت كنتن“ تردن المياة الدنيا وزينتما فتعالين أمتدمكن وأر حكن 
راا یلا 4 
.٠‏ ليةول من ثم « أيست قصة التخبير هذه مسألة الفنى والقةر في معني 
الادة ولكنها من مسائل السكال والنقص في معاي الروح » فهي صريحة أ 
الي (ص) أستاذ الانسانية كاها » واجبه أن يكون فضيلة حية في كل حياة» 
وان کون عزاء في کل فقر » وأر کون مذي في کل غي » ومن ٤‏ ېو 
في شخصه وسیرته القانون الأدبي للجميع » . 
وفي « السو اأروحي الاعقام والمال القي لابلاغة النبوبة » نظرة 
ار ی دة ر ى في الحديث النبوي الشريف غير اني نخد عنما في 
« البلاغة النبوبة > مم الاتجاز ٠٠٠‏ فيحلل حديث السفينة » وحديث الغار» 
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وما بلحق ہا من أحادث أخرى » ويڪشف عن أسرارها تأمله » ليقول 
ی 

« إن کلام نبنا ( ص) جب ان برجم فة عصر نا و اداه » فستراه 
حيتا كا نما قيل مرة أخرى من فم النبوة » وراه في شر حه الفلسفی كالاً زهار 
الناضرة : حيانما بشاشتم ا فى النور ء٠٠‏ وتعرفه إلسانية قابعة الها تصحح 
أغلاط الزمن في أله » وأغلاط الناس في زمنمم » وده برف على البشرية 
السكينة محنان كحنان الأم على أطفاها ٠٠»‏ والناس الآرن كالأطفال غات ' 
أمهم فهم في تنافر صبياني » نان قلب الأم الكبير هو القانون لكل قضايا 
القاوب الصغيرة» . 

وهكدا کان - رجه الله - يسعى لكتابة صور من السيرة العطرة ء٠٠‏ 
ولكن بدا له ن ذلك الأساو ب عسر المضم » وفیه اعتصار اروحه بؤذبه 
في جيم احیاته فانصرف :الى موضوعات آخرى | بڪن ليما من خلق 
نموي ادا : 

وهذا الكتاب كاللاصة لأدب الرافعي وفنه » وما کتبه فی فنورت 
البلاغة والانشاء جيعا م6 
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2 واناز اکر 
کان العربان - رح - قد عرض انب من حياة الرافمي المكر بة » كان 
فيه بعين ذوي الواهب الأدية على أعالمم ».. وأن ذلك المون بتءدى حدود 
الأدلاء والمنجة الى الكتاة والتصنيف » وغل بعض مقالاته وكتبه مؤلاء 
وأولثك من اصدقا؟ه وتلامذته وحبیه ۰۰٤‏ 
وشار الى بءض أحاد يئه الي کان كتبا لجلة البيان خاصة » او ليها 
على محرري الصحافة الأدية أمثال يوسف نا وأسعد حسني والعر بال نفسه 
وسوام کثیر ۰۰ 
وقد كشف العر بان النقاب عن حقيقة « رسالة المج التي قدمنا التعر يف 
بهاء.. ولكنه أشار حياء الى « شرح ديوان التني » وسواه من الصنفات 
النسوبة الى صمره الشيخ عبد الرحمن البرقوي . 
وكارن قد حدثى يوم عن« القتطف » وجزه الخاص باتني » الذي 
کنبه الشیخ جود شاکر وکیف أعانه عله »۰۰ 
وبوم استوضحته عا يذهب اليه الأستاذ نور الجندي من أن الرافمي 
كانت له اليد الأولى فى اخراج المسكتبة الأزهربة لبعض التب ال جليلة » 
وبراعته في التحقيق »ء٠‏ )زد العر بال - رح - عن القول « كان ذلك 
فی مطلع حياته الاٴدبية » وريا پريء منېا لو نسبت له فیا بعد » لاٴ نا م تكن 
على الصورة الرجوة الي كان بتوخاها !.. 
على أن - حفيد الشيخ جد سعيد الرافعي - نسب الى جده طول الباع 
فی قق هانيك الكتب . 
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فناك تراث آخر بحتاج الى عناية خاصة فى التحقيتق والنسبة » وإن كان 
اعضه معروفا له ».. ومنه : 

١‏ - إفتتاحيات حلة اابياات _ او معظمها - ومقالات في النقد تناول 
فيها شعراء العصر وأدباءه وآثارم » بير قليل من التحليل والتصو يب 
وريا الايذاء ٠٠‏ ومنها ما بؤلف فصولا من كتانه « شعراء العصر » الذي 
عرفنا 4 iT‏ : 
۲ شرح دیوان : امتنبي وقد صرح العربان بذسبة مقدمته اليه » وتغافضى 
عن يده في الشرح والغردات والفوائد والتخريجات .. ومابزال معروفا أنه 
لاشيخ عبد الرحمن البرقوقي . 

۳ _ المتني : جزء خاص من المغتطف كتبه الاستاذ جود جد شاگ » 
بعد أن خرج على كلية الآداب وأستاذ الدب فيما . وكان الرافمي أراد بهذا 
الكتاب فح جبة اخرى على الدكتور طه حسين وال جامعة ..٠‏ 

وقد وردت إشارته في فوله « است أغاو إذا قلت إن روح المتني قد 
آظهرت کار باءها » فاعنزلت المشور ن وازمت صدبقنا امتواضم مود مد شا كر 
مدة کتاته هذا اليحث النفيس » حيث 4 تاریخ اتني و : قله . وقد و ضع 
اشعره تفسيرآً جديداً من المتني ان اوقل ومن اچب ما تة ین ران 
ای مر سه تلش من احد بعلم هذا السر او يظنه ».. والادلة الي جاء 
ا تقف الباحث المدقق بين الاثبات والنقي .. وهذا حسبه فوزاً» .. وهي کا 
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٤‏ _ شرح دیوارٺ حسان بن امت : وهو اأعروف لاشيخ البرقوقي 


او : 

: شرح أدب الكاتب لان قتيبة‎ _ ٠ 

کټره الجوالبق » وعرضه المقدسي على الرافمي لتحقيقه وإخراجه» م 
اتان فأصدره التي بقدمة الرافمي » وفيما رأي جديد في كتب الدب 
القدية من ابرع وأدق ما كثب في تو ليتق النصوص . 

: أمير الشعر في العصر القدم‎ - ١ 

وضعه الاستاذ مد صالڂ عك » وکتب الرافمي متقدمته » وفيها ما شف 
عن انه کان وراءه في مناج البحث وء صادره وص أجعه . 

۷ القاروق - عر بن الخطاب - : 

كتبه الاستاذ مد ذباب » وطالب الى الرافعي كتاءة مقدمته الي | تشر 
الى اللكتاب من قريب ولا لعيد. 

ا ت 

منظومة شعربة وضعما المرحوم عبد التق الا عظمي الاستاذ جامعة علي 
الأغر ا( عل ي اند 

وقد كتب الرافعى هما مقدمة فومية رائعة » بعد مراجعته ما في الواما 
وأا ا ومعانما. ۰ 
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و وهناك حوٹ ومقالات ف حر دده الاٴخبار ¢ والشاسة والقطم 
والبلاغ وك ركب الشسرق وسواها» غفل من التوفيم او مستعارة الاإمضاء» 
او منحولة لادء وکتاب وعبر هؤلاء او زق الصحافة الأخرين ¢ . 


هي الا“ خرى تاج العناية الحاصة جما وتصنيةها وإخراجما بشكل او آخر .. 
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الحات 
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فمذه هي الدراسة المنبجية الاولى في حياة الامام مصطفى صادق الرافعي 
وآثاره » تدل على أده وفنه » وتسم في جلاء الڪثير ما انبم من أيه » 
وتنصفه من أيامه في زماث تنكر له ولفنه »> وتعرض لجالي من حياته ا اصة 
وروحه الشاعرة . 

لقد قرأت الرافعي شاعراً وتغنيت معه » وأدي) خاقت ف آفاق خي اله » 
ومنت ب1 بات فنه » وانتصرت له محاسة وعاطفة بعد أن ملا عليه آكاق الاأخذ 
المي » والعطاء الاأدي » والاشراق البياني » والذهب الاعتقادي في رسالة 
العروة المكرية » وحفظت له المد والوداد . 

¢ عدت اليه دارساً جوانب من حياته الشاعرة وزو اة حول 
»مه فى أ بامه الحجارة » ونزوانه العاثرة » وانطلاقاته الكاثرة والسادرة » ومجالي 
عصره فی فنو نه وآدانه » وم‌امي وجدا نه » وآیات إ امه » فأسوت طیاته غر 
العافاة » وحاولت أن أنصفه من أيامه في تاريخ الدب الحديث » بصفحات من 
تاره أجاوها اول مر » أو أوضح منما بعض ما مض او بنبهم » او ياتبس 
:2 الا نواء ! 

ثم وقفت ممه مام جيل صارمه » ویعادیه » ولاعاول دراسته او فېم 
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مذهيه » وحاورت رفقة ما و فته حه من عرفان اليل » وعاتيت تلمذة ما برت 
به » وتناست ذکراه . 
وقد حاوات في ذلك کله ان بتحدٿ هو عن تفه واو بعض ما فان 
على معاصر به فهمه من جوانب اده > وخطرات شعره » وسرحات بانه عا 
شنته في ثنابا الدراسة من شواهد كله » وأبيات نظمه» و شير قلمه » ودقة نقده» 
وفرند راه وفلسەته . 
وم بنس في خمرة هذه الدراسة ااضنية أ أقف ممه لحظات في منافشة 
هادئة » ومحاورة عائدة ء ومحاولة تستمدف الإ صابة في المدف » ورد الطل 
في الاتجاه » وتصحيح ما ونغمر في وجات النظر » وبلتوس بالمغمومات الحخالفة . 
و “حت لنضي أن اذا مماسة العاطفة ». ٠‏ وا ركت ذلك 
ل ابعض أحادثه وا أحکامه فسا تجتمع له في حييات › وتنتظم في مغموم ٤‏ 
او ترق عنه في‌دلال فتیحد له في ينات أو تتعلق عليه بشواهد 1.. حت تسعقه 
ا اض معاصر به فه ومحاولام تقوم آفکاره اا تات 
دراسية مبثوة هنا وهناك . 
فنى ءصر الرافعي » الذي وافى مخسة فصول تناول الأول مها صدراً 
من تار څ المل السياسية في صف القررن الأخر » فعرضه من جدد مناقشة 
علمية قد تشتد أحيات وهي تف على خلط بعض المؤرخين وغفلمم ٠۰٤‏ ووقف 
على حيثيات جديدة فيما إعادة النظر في كثير من القضابا العلقة . 
وكان النمل الثاني في ابي الاجناعية استعراضاً خر يكثف عن ماس » 
وعضح مغالطات . 
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أما الحياة القافية والفكربة فقد كان هما تارج آخر فيه مبزات من التثرت 
ورد الاعتبارات وتقوع الآراء. 
وكذلك المال مم المحركة الا دة » ويعث الشعر العربي الحديث ٠ ٠»‏ 
فقد أسهمت في الكشف عن كير من خبايا الاإدعاءات العريضة » ورددت 
بءض الاٴصول الى مظانما من التاربخ الا دبي بصورتيه العريية والاخرى 
الرجة عن آداب الامم الاخرى» ما تير لي ذلك . 
أما الباب الثاني فهو في خمسة فصول أيضا » أرخ الاول متها لارافمي 
والرافعيين وترجم لاأشهر علأمهم » وتحدث الثاهي عن سيرة الرافعي وحياته في 
الوظيفة والبيت ودنيا الدب والفن ٠‏ 
وعرض اثالث لصودته الاقية والنفسية ک اہم فصل شقافته وروافدها 
في‌الوقت الذي عرض الا خر لقصة حبه اليو تما بجديد الكتب والرسائل لتوافي 
القراء أضواء خرى على هذا الخانب الذي اضطرب فيه ذوو الآراء وأصحاب 
وجات النظر » والقلةون على مصاثر بعض العواطف !. 
كل أولثك وسواها من القضايا والافكار حنى يظير لنا الرافمي 
متغاعلا مم عصره » و فعا على هذا العصر بعبقربة خارقة » وذكاء نفاذ 
وقوة ولبات ٠‏ 
وكان هنالك باب ثالث لاثار الرافمي ٠٠»‏ فيه تمريف ونقد» وتقوع 
بعد مناقشات وردود على عض معاصر به ٠۰‏ 
N‏ 


ولڪن ظېر لي أنه يستوعب تاتا برأسه» .. قفارت اختصاره 
وإلساقه بالباين السابقين مقتصرا على التعريف وشيء من الناقشة » جا 
التقصيل لطبعة تالية ء 

فى الوقت الذي او أن أكون ود ادت يعض الواجب الذي أازمت 
عنقي به مام الامة تجاه الرافي 4 

وک وجل أن ود لي آهاء لمر ية ج امون » فيبوا ل ا رفوه 
أو بلقونه من آئار الرافمي الأخرى ولا سا رسائله وتعقيباته » ولو بصورة منهاء 
او ن ا کن آل ما و اماف و ال 
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مصطنی لمان حسين البدري 
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ثبت بأهم المصادر وال راجح 


ت الصادر الأملة 
مۇلفات الر افمي حسب ساسا 
التار خي 

(أ) المطبوعة 


١‏ - ديوان الرافعي ثلاثة أجزاء 

۲ دتؤان النظرات ٠۰‏ 

۳- تارآداب العرب ثلاة أخزاء 
٤‏ - إتجاز القرآان 

٥‏ _ حديث القمر 

٦‏ المساكين 

۷ النشيد الو ي 

ات شید سعد زغلول 

٩‏ رسائل الاحزان 


i‏ امع ركة حت را القر ان 


eur r ames car 


)ك السحاب الاجر 

۲ - على السود 

۳ - آوراق الورد 

۴ - وي القل د ثلاثة اء 

٥‏ _ رسائل الرافعي 

(ب) الحطوطة ‏ الي جمزت 

للطبم الآارف 

ناقرات الجزه اللاي 

- أغاريد الرافمي 

۳ - قايا دیوان الرافعي 

- الفؤاديات ( المدائح الملكية ) 

اا ا 

_ آسرار الاعاز 

۷ - الكتاب النبوي 


۸ قصص الرافعی 


N 


الاص ادر والمراجم 


۲ المؤلفات الخاصة 

جيل جر _ مي في حيانها ااضطر به 

عبد السلام ھائ حافظ ۔ الرافمی 
وي 

مد سعيد العريان _ حياة الرافمي 

نات امد فؤاد _ دراسة في أدب 
الرافمي 

۳ - النهارس والعاجم 

جمد ادم الجندي _ اعلام الأدب 
والفن : 

خير الدين الز ركلي - الأعلام 

حاجي خليفة - كشف الظنون 

الحسيي ‏ طبتقات الشافعية 

السبکي ¬ “® 4« 

زی تمد مجاهد - الاعلام الشر قية 
ف القرن الرانع عشر ( أربعة جزاء) 

عر رضا كحالة - معجم المؤلفين 


٤ 
ړل رک وحدی  اة معارف‎ 


القرن العشر بن 
پوس اس کاقر ے م اون 
الدراسة الأدية - جزءان 
وسف إلیاس س رکس - معجم 
الطبوعات العرسة 
٤‏ - الكثب والدراسات القومية 
أجد الطرابلسي _ شعراء ا اة 
والعروبة في الشام 
ساطع الحصري - القومية العربية 
مد عزة دروزة - الوحدة العر ية 
صديق شببوب - القومية العر ية 
مدي طر بين _ الوحدة » 
مصطنی الشاي - القومية » 
مصطنى الخالدي ور فروخ - 
التبشير والاستمار 
شف عي العر بان أحادوث وة 
عبد القد عزاو م_ کف‌هدمت النلافة 
جواد رفعة _ الخطر العيط بالاسلام 


Ns 


اأصادر والمراجم 


عر ا دو النصر - جهاد فلسطين 
العرية 

عبد العزبز الرفاعي - أصول الوعي 
القوي 

عل ا ای 
الأدب المحديث 

مود کامل - عرو تنا 

ه - التاريخ العام والمذكرات : 

امد جمالباشا (السفاح)- مذكرات 

أسعد طلس_ تاريخ الأمة العر ية - 
الجزء الأول 

سد طلس - مصر والشام قالغا ر 
والحاضر 

اسحق موسى المحسيي - الاخوان 
السلمون -كبرى ال ر كات الاسلامية 

أمين ميد - ثورات العرب فى 
القن ال 


قوفیق عل رو - العرب والاتراك 


حسين مۇس - الشرق الاسلاي 
فى المصر الجدث 

جورج أنطونيوس _ ترجة علي 
حيدر الر كابي » وترجمة إ سان عباس 
- قظة العرب 

ذبیح اله - مار الکبراء في قارخ 
سا( ا او 

ساطع الجهري - الدولة العمانية 
والبلاد العربة 
_ حخاضرات في نشوء القكرة القومية 
- بوم ميساون . 

عبد الرحمن المبرتي عجائب الاثار 
فی التراجم والأخبار 

عبد الرحمن الرافعي - أحمد عرابي 

- الثورة العراسة 

ور ۱۹۱۹ 

عضر اماعيل 


ړل فردكد 


e 


اوج الات اتراق ,| کے ہے ا ے ارخ 
مصطنی کامل الدرسة الجيدية ( خطوط ) . 
E‏ وام ثل - رجمة جام نومض - 
O o‏ 
الحديث ( ثلاثة اجزاء) . شکیب ارسلان) . 


عیک الرزاق الظاهر ت الاقطاع <- مصتقات e‏ 


والدون ف العراق . اتعاعیل عبد إلجيد- الأداء اجسة 
فيك العزز عرایي س الثورة العراسة اعاءعل الروسف ت وی الأدباء 0 
(ترجة ). 


منشوراٽت »روٽ 


کال رفعة ‏ الاستعار والصميونية . ا رالادی 


کروعس - مصر الاديثة ( ترجة ) . ا 
مد رشید رضا ‏ تاربخ الامام شمد - الحب والجد 
LEN‏ ۳ 3 اا ê‏ 4 
بده ( للاثة اجزاء) ا الق اسر 
غړل رفعة تاږیخ مصر السياسي الغاوك الأدية 
ړل ا ت قصة الأرض ٠2ر‏ ت اسا ف حباة الأدباء 


د عد آله ان اا مایر لج جورج زبدان ۔ تاریخ آداب اة 


ف چ الأحداتث : 


سعد نيخائيل - آداب العصر في 


E E 


الصادر والمراجم 


شعراء الشام والعراق ومصر 

عبد السميم الا د موک 
الخالدین 

عر الدسوقي - فى الأدب الحديث 
اة افر الق ق وا وره 
لسر ية 

عمد سلمان - داب العصر 

عمد صمري - شعراء العصر 

مود ابراه وبدوي طبانة_ تاریخ 
الادب الحدمث - بداد 

مصطنی لطنی امنغلوطي - تارات 
التقاوطلي ٠.‏ 

۷ -كتب التراجم والدراسات 

الأدة والنقدية 

براحم عبد القادر امازبي - مم 
العقاد - الددوان جزءان 

اسان عا فن لسر + فن : 
الشعر > فن القالة 


آت سن از ادامر لالات 


- دقاع عن البلاغة 
امد الشات الأسااب 
اچ کی ای کیب ارات 
( جزءآن ) 
جد عبد السثار الجواري ‏ شأ 
ا لحب العذري 
٠‏ أحمد الحوفي _ اللةة والوطر_ 
فى الدب العري 
شوق وشعره الاسلاي 
إسحق موسي الحسيني _ حاضرات 
الوس الثاني في الكويت 
إماعيل ادم - خليل مطران 
- قوفیق الم 
المزامث درو رة خمد ایرام 
الشُوشي - الشعر كيف نفهمه ونتذوقه 
أنيس المقدسي - الاتجات الادية 
الجدشة - جزءان 
حسین الرصني - الوسيلة الادمة 


اوت حزءان 


ن چ 


اس دید 


الصادر والمراجع 


جيل جر _ مي في حياتما المضطرءة أ - ساعات بين الكتب .. 

زه مبارك - الوازنة بين الشعراء , - شعراء مصر فيال جيل الماضي 

ستانلان هان - ترجة احسااٺن عبد العزيزاليشر ي_الحتار جر ءان 
عباس _ النقد الادي - جزءأن _ ر مد الطيف حزة _ الصحافة 

سلامة موسى _ البلاغة الصربة ٠ ٠‏ والادب في مصر 

فن آرسلاے شوق - أو عر الدين الامين نشأة النقد 
صداقة أر بين عا | قر اق ق الي ارت 
شوق ضيف 

_ دراسات في الشعر المعأصر - الفتوة عند العرب 
- شو شاعر العصر الحدمث مود ساي البارودي 
e‏ ا - مذکرات فى مناهج الببحث 
(أمالي) 


> شام النار ا دمت وتطوره 


اة اجزاء 
اقل الغاقا ق هم 
طاهر الطناحي - الساعات الاخيرة 
من حیام | یسل آل جاسعات اکا 
عادل الْضبان - نجي المداد ماري زبادة (ي) - ظمات وأشعة 


| 
! 
ا 
- مع المقاد النابغة الذياني 
۱ 
۰ 
| 


ت نطور اأقالة مث خاص 


عباس جود العقاد - حياة قل .| - عاشة التممورىة 


TEAST 


E وا‎ e 


کن 3 ال ا ا ا م 


النقد عند العقاد 
د حسین هكل - ثورة الادب 
- في أوقات القراغ 
محمد رشيد الرافني عبد القادر 
الرافعي - الثاي 


محمد صادق عار ت ی امین 


الرافعي 
محمد صالم سك _ أمير الشعر في 


العصر القدع 

محمد صبري _ أدب وتارځ 

محمد عيد الى حسن 
_ الفلاح في الا دب العربي 
کی ادا الین 

محمد مهدي البصير - الموشح 

حمد اوسف جم واو س 

_ الادب العربي في كار الدارسين 

حمود محمد صادق - مر ادب 


الثورات القومية 


ا عك بك الاطاية .ى Fe‏ إل 
: العاصر عل صوء النقد الحدث 


طراناس 


مصطنی انو طالب - تراجم علماء 


نات أحمد فؤاد - أدب المازني 


-. ء۶ 
» »۲ _دراسة فی ادب 


| الراقی 


کا نے عل کا 
شاعر العصمر 
بو عبد اميد الرافعي 
مر جان الخلیل 
مېرجان البارودي 
او کت 8 في عا النفس والادب 
حامد عبد القادر - العلاج النفسي 
مد خاف الله امد من الوحة 
النفسية في دراسة الادب 
8 و الس اة 
للاداع الي _ في الشعر خاصة 


دوسف اد ا الس 


2 


e NE 
ا ساعة‎ 4 


لاوا الارن 


a“‏ الآداب البروتىة 


۷ الأسوع 
۸ ۔ الانصار 
٩‏ االاشاءة 
E‏ الاهرام 
اضر 


۳ - البلا 
NAE‏ البرقوق 
١‏ _ الغرية الاسلامية 

البغدادة 


۹ ارا 


۷ - الثقافة 

۸ _ الثقافة الاسلامية 
- البغدادية 

۹ الامعة 

٠‏ امور اللينانىة 
امور ةالبغدادية 
۲ _ اواب 

۳ _:الحارسالبغدادة 
٤‏ _ الال 

الحدیث 

۹ _ الرة 

۷ الدثيا الصورة 
۸ _ الرابطة العر ية 
۹ _ الرسالة 


٤‏ ۔ السياسة 


الأسبوعية 


ب 


۵_ااسداتر الرحال 


۹ _ الشباب 

۷ _ الشعب 

۸ _ الضاء 

_ صوت الاسلام 
البغدادية 

٠‏ - الظاهر 

١‏ _ العمل التواسية 
کے اعرا ي 

۳ . فتاة الشرف 

٤‏ الفتح 

٤١‏ _ الفكر ا لمعا 
4١‏ الكاتب الصري 
۷ - الكتاب 

٨۸‏ کل شيء 
اهمون 


٠‏ - القتبس الدمشقية 


١‏ قتان 
0¥ _ اقام 


